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 :ةمقدم

 -في كل مرة- ، على اختلافها وتنوعها وغناها، شموعا تحاوللا تزالو كانت  المناهج النقدية المعاصرةإن 
أن تضيء جانبا مظلما من النص/ الخطاب، هذا النص /الخطاب الذي ظل مفتوحا على كل القراءات، وبقي 

 .حاضرا بامتياز يستجيب لكل المقاربات

يفتح الأفق واسعا أمام النص/الخطاب، ليقدم النص/الخطاب  -ره طرحا جديداباعتبا -والنقد الثقافي
باعتباره نصا/خطابا ثقافيا بجدارة، يكشف عن أنساقه المضمرة وتجلياتها المختلفة، ومن ثم يسعى الى تحليل 

، بعيدا قيةواجتماعية، وأخلا والفنية والجمالية( في ضوء معايير ثقافية،وسياسية، الأدبية)الخطابات النصوص/
عن المعايير الجمالية والفنية، ويهدف إلى كشف العيوب النسقية التي توجد في الثقافة والسلوك، بعيدا عن 

 .الخصائص الجمالية والفنية

لهذا يروم بحثي أن يكون فرصة لقراءة واقع النقد الثقافي المغاربي، من خلال تسليط الضوء على بعض 
ليكون بذلك شمعة  ،تبنوا هذه الاستراتيجية لاسيما الذينعبر نماذج منتقاة ومعاصرة، الممارسات النقدية الثقافية، 

 .أخرى تضيء طريق الباحثين لتقدم جديدا في الطرح والمقاربة

ينبني النقد الثقافي على نظرية الأنساق المضمرة، وهي أنساق ثقافية وتاريخية تتكون عبر البيئة الثقافية 
فاء من تحت عباءة النصوص، ويكون لها دور فاعل وخطير في توجيه عقلية الثقافة والحضارية، وتتقن الاخت

سيرتها الذهنية والجمالية، وعليه فالنقد الثقافي هو مشروع في نقد الأنساق، يهدف إلى تذوق  موذائقتها، ورس
في الخطاب النص بوصفة قيمة ثقافية لا مجرد قيمة جمالية، وذلك من خلال الكشف عن الأنساق المضمرة 

 .الأدبي وغير الأدبي

إن للأنساق الثقافية على اختلافها وتنوعها في النصوص/ الخطابات أهمية بالغة في إنتاج الدلالة على 
 .أساس أن هذه الأخيرة، تعبّر عن نظام ثقافي منغرس في ثنايا النصوص/الخطابات

خطاب النقدي الثقافي المغاربي بالأنساق المضمرة في التأسيسا على ماسبق جاء بحثي هذا موسوما 
، ويروم هذا البحث بناء أرضية معرفية للنقد الثقافي ووحيد بن بوعزيز -إدريس الخضراوي -عند سعيد علوش 

 .المغاربي، تأصيلا وتحليلا

دريس الخضراوي ووحيد بن بوعزيز نابعا أولا من حاجة   ذاتية، بحكملقد كان اختيارنا لسعيد علوش وا 
ؤلفات وحيد بن بوعزيز وادريس الخضراوي وبدرجة أقل سعيد علوش، وما لامسته في أفكارهم اطلاعنا على م
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من قيم نقدية جوهرية، لقد وجدت في كتاباتهم مرتعا نقديا وفكريا مهما لطرح كثير من الأسئلة النقدية التي تحتاج 
لطة وأن يكون قادرا على تجاوز إلى من يثيرها لأن المهمة الأساسية للنقد هي أن يقول الحقيقة في وجه الس

 .والمؤسسةالأسيجة الدوغمائية والأيدولوجية التي تفرضها السلطة 

نابع من الحاجة إلى التدرب على المساءلة النقدية العميقة  هؤلاء النقاد الثلاثةإن الاهتمام بكتابات 
والسياسي التي تشكلت  والاجتماعيالتاريخي للخطابات النقدية والمعرفية والسردية، وقراءتها على ضوء الواقع 

فيها، وذلك برفض أي شكل من أشكال الانغلاق النظري أو المنهجي الذي أصاب الممارسات النقدية، بتأثير من 
النظريات البنيوية والسيمائية التي رأت في النص بديلا عن التاريخ، واعتبرت الظروف الخارجية أدوات غير 

 .ناجعة لتحليل النصوص وتفسيرها

إدريس وسعيد علوش وقد كانت الدوافع الموضوعية لاختيار هذا العنوان كثيرة، منها أن كتابات 
، هي كتابات تستفز القارئ العربي والمغاربي وتدعوه لقراءتها، فهي متنوعة وثرية وحيد بن بوعزيزوالخضراوي 

لا  الكتابات، التيراء والنقاد بهذه مما يستدعي منا الاهتمام بها، حيث لاحظت غيابا كبيرا وعدم اهتمام من الق
تزال في حدود علمي مجهولة ولم يصل إليها القارئ العربي عموما والمغاربي خصوصا فكتاباتهم هي أرض بكر 

 .بالنسبة للقارئ

يميز هذه المشاريع النقدية أنها قدمت قراءات في مضمرات الخطاب، وكشفت عن الكثير من الأنساق  ما
قامت  البلاغي، لقدهذه الخطابات سلطتها، وتعمل بكل أدواتها على التخفي وراء الجمالي التي ساهمت في منح 

هذه المشاريع بمساءلة معرفية وتاريخية للخطاب الكولونيالي وكشف مخططاته وفضح ألاعيبه وفرض هيمنته 
 .وسيطرته

تشكل مشروعا متماسكا يقوم  ومايدعم هذه المشاريع التي وقع عليها اختيارنا، هو أن كتابات هؤلاء النقاد
على أنساق معرفية متماسكة، تعضد بعضها البعض، حيث لمسنا وجود نسق موحد لأفكار كل من إدريس 
الخضراوي، ووحيد بن بوعزيز وسعيد علوش بدرجة أقل، لذا حاولنا الكشف عن تلك الأنساق وكيفية اشتغالها 

 -اللافت -لثقافي عندهم، ولعل حضور هذه الأسماءبوصفها بنيات معرفية ومنهجية تؤسس للخطاب النقدي ا
بفضل كتاباتها الواعية والتي أسهمت في إنتاج وعي نقدي ونضج فكري لدى القارئ، أدى إلى تثبيت وتدعيم 

 .اختيارنا لهذا الموضوع

 –وفي هذا البحث طرحت إشكاليات عديدة على النحو التالي: كيف تلقى النقد المغاربي الوافد الجديد 
لنقد الثقافي؟ وكيف تمثّله النقاد في المغرب العربي؟ وهل استفاد منه النقد المغاربي؟ ثم هل قارب ا
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النصوص/الخطابات المغاربية وقدّم إجابات وكشف عن هذه الأنساق التي تنطوي عليها هذه 
واسعا أمام  تفتح الأفق -النقد الثقافي - وهل ثمة حاجة فعلا إلى استراتيجية أخرى ؟ الخطاباتالنصوص/

؟ وهل النقد الثقافي كتوجه معرفي جديد وبديل  كشف عن أنساقه المضمرة وتجلّياته المختلفةتالنص/الخطاب ل
يستطيع أن يكشف العيوب النسقية المتسللة في الثقافة والسلوك  -حسب عبد الله الغذامي –للنقد الأدبي 

هي  ؟ ثم ما وتساهم في توجيه عقلية الثقافة وذائقتهاالمغاربي، والتي تتقن الاختفاء من تحت عباءة النصوص، 
النقد المغاربي من وراء محاولة توطين هذا الوافد الجديد في الثقافة المغاربية؟ وهل ها المكاسب التي حقق

استطاعت الممارسات النقدية الثقافية المغاربية تمكين القارئ من استيعاب مقولات ومفاهيم القراءة الثقافية 
؟، وقد عملت على سعيد علوشو ،ووحيد بن بوعزيز، إدريس الخضراويبات النقدية الثقافية لكل من والكتا

البحث" هي الكشف عن الأنساق ل، ولعل الإشكالية العامة لهذا "طرح هذه الإشكاليات حسب مقتضيات كل فص
دريس الخضرا سعيد علوشالمضمرة في الخطاب النقدي الثقافي المغاربي عند كل من  وحيد بن و ويوا 

؟  . وهل قدمت هذه الأسماء جديدا أو أجرت تعديلا على مقولاته مراعاة لخصوصية نصوصه/خطاباتهبوعزيز
 ؟ أفرزهأم أنها تبنّته بكلياته تسليما بما أقرته الثقافة التي أنتجت هذا النقد والخطاب الفكري الذي 

فصول، تستشرفها مقدمة  خمسةمن  يسعى هذا البحث للإجابة عن هذه التساؤلات، وفق خطة تتكون
 :فمدخل وتذيّلها خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات، وقائمة بالمراجع والمصادر، وذلك على النحو التالي

المقدمة ثم مدخل تناولت فيه الأنساق الثقافية مفهومها واشتغالها، وأبرزت أهمية النسق الثقافي وتداخله 
 .ه داخل النصوص/ الخطابات، ثم عملت على تحديد آليات الكشف عنهوتشعبيته، كما وقفت عند فعاليت

تطرقت لماهية  ''،النقد الثقافي المنطلقات المعرفية والتوظيف المنهجيوكان موسوما ب"  الفصل الأول
النقد الثقافي، وذكرت أهم التعريفات لدى باحثين ونقاد عرب وأوروبيين، الذين قدموا توضيحات هامة حول 

رة، وقد وعلاقته بالمعارف الإنسانية المتنوعة والتي ترجع إلى طبيعة الثقافة الغربية المعاص ،لنقد الثقافيمفهوم ا
'' محسن جاسم الموسوي'' والعراقي'' آرثر إيزا برغروالأمريكي'' ''إيغلتون 'تيريليزي'جاعتمدنا على الناقد الان

يم التي يقدمها بالرجوع الى آراء وشخصيات ثقافية فه والمفاهي'' الذي يستند في تعار سعيد علوشوالمغربي''
''عبد أوروبية، كما يوجه نقده أيضا للتجارب العربية في النقد الثقافي، وكذلك التعريف الذي قدمه الناقد السعودي 

عملت أيضا في هذا الفصل على التطرق إلى الإرهاصات الأولى وبينت جذور وانتسابات النقد  ،الله الغذامي''
الكولونيالية  بعد افي كتخصص جديد استمد أصوله من أعمال باحثين أقاموا جسرا بين الدراسات الثقافية وماالثق

 المبحث الأولوتحولات الأدب المقارن ليؤسسوا طريقة في البحث، وقد قسمت الفصل إلى أربعة مباحث، 
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ماهيته، مجالاته، وموضوعاته، وفي : النقد الثقافي المبحث الثانيبعنوان: جذور وانتسابات النقد الثقافي و
 .ومعضلة المنهج :  النقد الثقافيالمبحث الرابعو والمصطلحاتمفاهيم الوعي بالكان العنوان:  المبحث الثالث

ارتحال النقد الثقافي في الخطاب النقدي المغاربي المكاسب صته لـ''فقد خصّ  الفصل الثانيأما 
 المبحث الثانيبعنوان'' النقد الثقافي وأسئلة التلقي، وأما  المبحث الأول ''، تناولت فيه ثلاثة مباحث،والإشكالات

النقد الثقافي المغاربي، المكاسب والمبحث الثالث عنوانه: في الحاجة الى النقد الثقافي ومحاولات التوطين، 
حيث لامسنا  ثقافي،والإشكالات، وقد كانت إشكالية هذا الفصل تتمحور حول مسألة تلقي النقد المغاربي للنقد ال

أن ثمة تجاوبا واهتماما كبيرين من طرف النقاد في كل من الجزائر والمغرب لهذا الإبدال الجديد، في حين 
 الإقبال على النقد الثقافي في تونس كان محتشما. لكن ظهرت في السنوات الأخيرة دراسات تهتم بالجنوسة

 النقد) الإبستيميثين والقرّاء في الجزائر والمغرب بهذا الشكل أشرت فهناك اهتمام في أوساط الباح والجندر، وكما
الثقافي( الجديد، والذي يضطلع بمهمة نقد/تفكيك الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب النقدي الثقافي 

 .بكل تجلياته وأنماطه وصيغه، وهي مهمة لا تبدو سهلة، في ظل تعارضات الثقافة وتحولات أنماطها

تفكيك الأنساق المضمرة في الخطاب النقدي الثقافي عند إدريس فخصّصته لـ " صل الثالثالفأما 
غربي وهو جزء تطبيقي، حاولت الكشف عن المضمرات الثقافية في الخطاب النقدي عند الناقد الم الخضراوي ''

راءة السرد عبر : إدريس الخضراوي وقالمبحث الأولمت الفصل الى أربعة مباحث، ، وقد قسّ إدريس الخضراوي
مغربية. عالجت أهم الأفكار الموجودة في مؤلفه ''الأدب  وأخرىقارب الناقد نصوصا سردية عربية  دالثقافة، وق

موضوعا للدراسات الثقافية"، وكذلك دراسته التي جاءت بعنوان ''الرواية وأسئلة مابعد الاستعمار''، والتي حاول 
ومحاولة الإصغاء لأهم الأسئلة التي تطرحها الرواية وربطها  من خلالها معالجة إشكالية تفكيك الآخر

فخصّصته للدراسات الثقافية وسؤال المضمرات عند إدريس الخضراوي، حيث  المبحث الثانيبالاستعمار، أما 
من  يوضح عديداأن  عديدة، استطاعأبدى اهتماما كبيرا بالدراسات الثقافية التي خصّص لها بحوثا ودراسات 

 المتعلقة بها.  المسائل

"للمضمرات الثقافية في الخطاب النقدي الثقافي عند وحيد بن بوعزيز" جاء مخصّصا لـ الفصل الرابعو
بعنوان: وحيد بن بوعزيز والدراسات مابعدالكولونيالية، حيث لامسنا حضور هذه الدراسات  كان ولالمبحث الأ 

والكولونيالية''، وقد قدّم فيه مطارحة نظرية  ت في الآخرية''جدل الثقافة''، مقالا في جل كتاباته لاسيما في كتابه
وعرج  الكولونيالية، التي عرفت سجالا بين مبشر متحمس لها ،ومعترض رافض لآلياتها، بعد حول الدراسات ما

ر الكولونيالي(، بدءا من النقد الماركسي لمخاط بعد ما) التي يتكئ عليها النقد الثقافي فيه على الأسس النظرية



  مقدمة
 

 ه
 

الاحتكار الرأسمالي، والتمييز الطبقي، وتسببه في الصناعة الكولونيالية، إضافة إلى تهديد النتشويه بزوال القيمة، 
وتحذيرات الفرويدية من مضاعفات النرجسية، معتبرا هذه التوجهات الثلاث القاعدة الخلفية للكثير من النظريات 

ي هذا الكتاب وفق رؤية شاملة عند مدرسة فرانكفورت، وفلاسفة النقدية في القرن العشرين، ويتوقف بن بوعزيز ف
الاختلاف كـ'' فوكو''و'' دولوز'' و ''دريدا''، هؤلاء الذين حاولوا تفكيك المركزية الغربية وعقلانيتها المطلقة، 

نسبيا  ومنحوا النقد مابعدالكولونيالي أسلحة قوية، وأثروه بآليات حصيفة وضعته في مصاف النظريات المقنعة
المضمرات الثقافية في الخطاب النقدي الثقافي عند فجعلته للبحث عن " ثانيالمبحث الوفق تصور الناقد. أما 

 .وحيد بن بوعزيز"

تضمن هذا الفصل  د، وقمشوّهة سعيد علوش: النقد الثقافي العربي نظريةبعنوان:  خامسالفصل ال
: الأول ثالمبح مباحث،اعتمدت في هذا الفصل ثلاثة  وقدالثقافي، للتجارب العربية في النقد  امساءلة ونقد

علوش ونقده للنقد الثقافي العربي عموما والغذامي خصوصا، حيث رفض التصورات والتأويلات العربية  دسعي
: رؤية سعيد علوش للدراسات الثقافية والنقد المبحث الثانيللنقد الثقافي، واعتبره حداثة سلفية وليس نقدا ثقافيا. و

: المضمرات الثقافية في الخطاب النقدي الثقافي عند سعيد علوش، ثم أنهيت البحث المبحث الثالثلثقافي. وا
  .بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات

النقدي الثقافي المغاربي عند  الكشف عن الأنساق المضمرة في الخطابو إن الإجابة عن هذه الإشكالية 
تتيح لنا أكبر  وي'' و'' وحيد بن بوعزيز''، تفرض علينا اعتماد منهج أو نظرية،سعيد علوش'' و'' إدريس الخضرا''

عدد ممكن من الآليات الإجرائية والأسس النظرية التي نستطيع من خلال تفكيك هذا الخطاب والولوج إلى 
المنهج ومحاولة رصد هذه المضمرات في الخطاب النقد الثقافي المغاربي، حيث وقع اختيارنا على  أعماقه،

 بعد الوصفي التحليلي، القائم على وصف هذه الظواهر وتحليلها، واعتماد بعض آليات النقد الثقافي والنظرية ما
الكولونيالية من أجل الكشف عن الأنساق المعرفية والثقافية المتحكمة في الخطاب النقد الثقافي، عند سعيد 

دريس الخضراوي ووحيد بن بوعزيز والتي تؤسس   .لخلفياته ومرتكزاتهعلوش وا 

الكولونيالية، يتيح لنا  بعد إن اعتمادنا على المنهج الوصفي التحليلي، وآليات النقد الثقافي والنظرية ما
 )الشرقالكولونيالية، مثل ثنائيات  بعد التقرب من المفاهيم الأكثر ارتباطا بالدراسات الثقافية والدراسات ما

ددية الثقافية والثقافة الواحدة( ...، وتعود الفائدة من هذا الموضوع إلى )التع ، )المركز والهامش( (،والغرب
ستراتيجيته ااكتشاف كنه النقد الموسوم بالنقد الثقافي كإحدى التصورات لأشكال النقد المعاصر، ومحاولة فهم 

 .القرائية للنصوص الثقافية



  مقدمة
 

 و
 

رهاصات تشكل النقد الثقا في في الحواضن الغربية ومحاولة وقد فرض علينا البحث الغوص في جذور وا 
فهم المفاهيم الأساسية التي بنى عليها أطروحته، وفهم الاهتمام العربي والمغاربي بالدراسات الثقافية والنقد 

 .الثقافي، كما عملت على المزج بين اللغتين الفرنسية والانجليزية في إيراد المفاهيم والمصطلحات والأعلام

يء إذا ماتم نقصان ''، فلا ينتظر من بحثي هذا أن يكون خاليا من العيوب وكما قال الشاعر'' لكل ش
أنني حاولت قدر  اإتقانه، كموالهنات، فكل عمل لا شك يبقى دائما في حاجة إلى تصويب مهما كانت درجة 

إضاءة بعض  في ضوء ما أتيح لي من مراجع ومصادر ونصوص باللغتين العربية والانجليزية، استطاعتي،
فإن كنت قد  الخصب، ت التي تحيط بهذا الحقل المعرفيايا المظلمة ورفع الغموض عن بعض الإشكالاالزو 

ن غير ذلك فحسبي المحاولة والاجتهاد أصبت فللّه الحمد والمنّة،  .وا 

وكعادة أي بحث، فقد واجهتنا بعض المصاعب، من بينها غياب المراجع التي تناولت منجزات ''سعيد 
الخضراوي'' و''وحيد بن بوعزيز''، وما وجدناه لا يعدو أن يكون دراسات ومقالات، بعضها  علوش'' و'' إدريس

: دراسة من لثقافية في النقد العربي المعاصرمنها "الدراسات ا -بالرغم من أهميتها -اتسم بالسطحية والتعميم
بي للنقد الثقافي بين التجاور بعنوان "التلقي العر  ""لمخناش بشير ودراسة "سمير حدادي منظور إدريس الخضراوي

والتحاور، الممارسة النقدية الثقافية عند إدريس الخضراوي نموذجا "أما وحيد بن بوعزيز فهناك دراسة "لمصطفى 
ولاش" بعنوان :'' قضايا النقد الثقافي عند وحيد بن بوعزيز ومقارباتها في فكر مالك بن نبي'' ودراسة للباحث'' 

''معالم النقد الثقافي في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر حفناوي بعلي ووحيد  وان:بولعشب أحمد سامي" بعن
بن عزيز نموذجا'' أما عن سعيد علوش فنجد'' دراسة بعنوان: العمل المصطلحي في معجم المصطلحات الأدبية 

عاتي عند سعيد خرى بعنوان '' النقد الموضو أالمعاصرة لسعيد علوش'' للباحث معوش محمد الصديق، ودراسة 
 .''علوش'' ودراسة الباحثة'' لباشرية خديجة'' الاتجاهات المعاصرة للأدب المقارن في العالم العربي، سعيد علوش

كما نؤكد في الختام أن هذا البحث اعتمد على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر من أبرزها '' نقد 
وعا للدراسات الثقافية'' لإدريس الخضراوي و''جدل الثقافة '' ثقافي أم حداثة سلفية'' لسعيد علوش، و''الأدب موض

 المسيح" وسرديات ثقافية '' لمحمد بوعزة'' عبد لوحيد بن بوعزيز''، و''قراءة الأدب عبر الثقافات'' "لماري تريز
لة و''العقل النقدي وخطاب الأنساق'' ل''شرف الدين شناف''، و''معالم النقد الثقافي في الجزائر'' لجمي
 .بكوش،''وأسئلة النص وأسئلة الثقافة'' لقلولي بن ساعد، وكتاب'' النظرية وتحديات الناقد الثقافي'' لمحمد الشّحات

عبارات الشكر  ىوعرفانا بالفضل والإحسان لا يفوتني أن أتقدم للأستاذ الدكتور ''علال سنقوقة''بأسم
كل الخيارات المتاحة أمامي لمعالجة ودراسة موضوع والتقدير والامتنان،  والذي منحني كامل ثقته، وترك لي 



  مقدمة
 

 ز
 

البحث وفق رؤيتي وتصوري المتواضع، وهو إذ فعل ذلك، فهو يريد مني الأخذ بزمام المعرفة بكل مسؤولية، كما 
أشكره على كل الملاحظات والتصويبات الجادة التي كان يوجه بها العمل منذ بداياته إلى غاية استوائه النهائي، 

آخر، فقد كان حريصا، أن يكون البحث في مستوى الطرح  إلى فكار التي كان ينبهني إليها من حينوعلى الأ
 .''والنقاش والسجال الذي أحدثه ''النقد الثقافي

ولايفوتني كذلك أن أقدم شكري الكبير لأستاذي الدكتور ''الطيب بودربالة'' الذي كان سندا لي طيلة سنوات 
لتقدير للدكتور'' وحيد بن بوعزيز'' و''الدكتور طارق بوحالة'' والدكتورة'' جميلة البحث، وكذلك كل الشكر وا

 .''بكوش

وسأكون ملزما أن أشكر زوجتي التي تحمّلت مزاجيتي طيلة سنوات إنجاز هذا البحث، وأعترف أني كنت 
 .وعلى تشجيعاتها مقصرا في حقّها، لهذا أشكرها على سمو روحها

''رحمة الله تغشاها'' الأستاذة الدكتورة ''ساهل  السابقة على أستاذتي ومشرفتي وسأغتنم الفرصة أن أترحم
 .''مهدية

إلا أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان، للجنة المناقشة الموقرة، التي  ولا يسعني في الأخير،
، تفضلها بقبول مناقشتهتمفصلاته، و تجشمت عناء السفر ومشقة القراءة والمتابعة والتصويب لدقائق هذا البحث و 

 .فلها مني أسمى آيات العرفان والاحترام والتقدير

 .وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

 2222أفريل  41باتنة في 
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 والاشتغال م.. المفهو : الأنساق الثقافيةمدخل

 :تمهيد

إن للأنساق الثقافية على اختلافها وتنوعها في النص الأدبي أهمية بالغة في إنتاج الدلالة على أساس أن 
هذه الأخيرة تعبر عن نظام ثقافي منغرس في ثنايا النص، فالأكيد أن الدلالة النسقية )التي أصرّ الغذامي على 

 .تنَتج عن قصدية المبدع إضافتها( والجمل الثقافية لا تظهر بشكل جلي في النص لأنها

وبذلك تكون الأنساق الثقافية نظاما متواصلا ومتوازنا تنتقل من جيل إلى آخر عن طريق التكرار أو 
الممارسة بشكل لاشعوري غير قصدي وغالبا ما تكون خفية لا تظهر بوضوح في النص ولكنها تسعى إلى 

 تحقيق أهداف مضمرة تعززها الثقافة السائدة.

 نا إلى طرح جملة من الأسئلة من قبيل: ماذا نقصد بمصطلح النسق الثقافي؟هذا ما قاد

ما هو مجاله العلمي والمعرفي الذي ينتمي إليه، ماهي خصائص هذا المصطلح؟ وماهي آليات اشتغاله، 
 والسياق والوظيفة... ةمصطلحات؛ كالبنيومواطن تحركه، وما مدى تداخله مع 

د لنا من اللجوء إلى مفهوم النسق في اللغة وفي الاصطلاح ولنا أن نتكئ ولكي تستقيم منهجية البحث لا ب
 بشكل رئيسي على أهم المنظّرين في هذا المجال والذين رصدوا نشوء المصطلح في حقول معرفية مختلفة.
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 ماهية الأنساق الثقافية: -1

 :النسق لغة -1-1

لمعجمي المتمثل في )ن س ق( وهي مادة عرفت اللغة العربية هذا المصطلح، الذي يرجع إلى جذره ا
معجمية تعني النظام، ومصطلح النسق في اللغة العربية يدل على كل نظام في أي شيء، وقد ترددت لفظة 
النسق في أغلب المعجمات العربية، فقد ورد في لسان العرب:" النسق من كل شيء ما كان على طريقة نظام 

نظمه على  ونسقلابن سيده نسق الشيء: ينسق نسقا،  ويخففيقا، واحد، عام في الأشياء، وقد نسقته تنس
 1هو وتناسق، والإسم النسق، وقد انتسقت هذه الأشياء بعضها إلى بعض، أي تنسّقت. وانتسقالسواء، 

فا النسق في مقاييسه:" النون والسينوالقاف أصل صحيح يدل على تتابع في  أما ابن فارس فيقول معرِّ
ء على نظام واحد قد عطف بعضه على بعض وأصله قولهم: "ثغرٌ نسق إذا كانت الشيء وكلام نسق جا

:" يجري كثيرا في الخطاب العام وكما يقولالغذامي" فإن استخدام كلمة النسق 2الأسنان متناسقة متساوية"
حد، كما تشييع في الكتابات إلى درجة قد تشوه دلالتها، وتبدأ بسيطة كأن تعني ما كان على نظام واوالخاص، و 

( حسب système-( أو معنى) نظام structure-في تعريف المعجم الوسيط وقد تأتي مرادفة لمعنى) البنية 
 3مصطلح دي سوسير، واجتهد باحثون عرب في تصميم مفهوم خاص للنسق".

بالإنجليزية حيث اعتمد قاموس أطلس،  systemبالفرنسية و systèmeوفي اللغات الأخرى نجد كلمة
زي العربي تعريفا هو:" مجموعة عناصر متفاعلة أو متبادلة العلاقة، أو معتمدة على بعضها البعض الإنجلي

 4مكوّنة كلّا معقدا "منظومة تفاعل منسجم ومنظم."

 .إذن فالنسق في المعنى اللغوي هو النظام العام لأي مؤسسة سواء كانت مؤسسة ثقافية أم أدبية

 :اصطلاحاالنسق  1-2

ن المصطلحات التي تحتل مكانة أساسية في لسانيات الخطاب و النص، لذلك عرِّف مصطلح النسق م 
ما يتولد عن تدرج الجزيئات في سياق ما أو ما يتولد  وما، أعلى أنه: " ما يتولد عن تدرج الجزيئات في سياق 

نة للبنية، إلا أن لهذه الحركة نظاما معيّنا يمكن  ملاحظته و كشفه، كأن عن حركة العلاقة بين العناصر المكوِّ

                                                           
 .41ص،، مادة نسق، 41، مجلد2222ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د، ط،  4
 .122ص  1، المجلد4111، 1ابن فارس أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، دار صادر، بيروت، ط 2
 .67، لبنان، بيروت، ص 2224، 2عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، ط 3
 .system، عالم الكتاب للنشر والتوزيع، الأردن، مادة 2222، 4دار أطلس للطباعة والنشر، ط  قاموس أطلس انجليزي، عربي، 4
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، أو أن هذه العناصر المكوّنة لهذه اللوحة من خيوط الذي يولِّده توالي الأفعال فيهاتقول:" إن لهذه الرواية نسقها 
 1و ألوان تتآلف وفق نسق خاص بها".

جزءا لا بأس به من أعمال العالم اللساني "فرد يناند دي  - كمصطلح –سق نوقد شكلت قضية ال
نظرية النسق اللغوي التي يرى فيها أن النسق هو:" تلك  ة، وبخاص«Ferdinand De Saussure"سوسير"

 2العناصر اللّسانية التي تكتسب قيمتها بعلاقاتها فيما بينها لا مستقلة عن بعضها...". 

علاقتهم  دمفتعلين، تتحد"النسق بأنه نظام ينطوي على أفراد  «:T. Parsons"پارسونز تالکوتويعرف 
طفهم أدوارهم التي تنبع من الرموز المشتركة والمقررة ثقافيا في إطار النسق وعلى نحو يغدومعه مفهوم بعوا

"مجموعة  . كما جاء مفهوم النسق أيضا في المعجم الفلسفي على أنه:3النسق أوسع من مفهوم البناء الاجتماعي"
ي النسق ذاته وبعضها الآخر يكون نتائج من القضايا المرتبة في نظام معين بعضها مقدمات لا يبرهن عليها ف

 4مستنبطة من المقدمات". 

يذکر محمد مفتاح أنه ليس هناك تحديد للنسق متفق عليه، فتحديداته تتجاوز العشرين، ومع ذلك يمكن 
تحديد نواة مشتركة وهي أن النسق مكوّن من مجموعة من العناصر أومن الأجزاء التي يترابط بعضها ببعض مع 

 5يز أو مميزات بين عنصر وآخر.وجود مم

 :خصائص النسق 1-3

 :للنسق عدة خصائص ومميزات يمكن تحديدها في النقاط التالية

أبو ديب صفة التميز والتكرار ميزة أساسية للنسق في قوله:" النسق ظاهرة  ل: جعل كماالتميز والتكرار - 
 6تتضح من خلال التميز والتكرار".

وسف إلى ميزة جوهرية بها النسق في قوله "من خصائص النسق أنه : يشير أحمد يمعطى أولي - 
 7معطى أولي مرتبط بلا وعي العقل البشري وكونيته."

                                                           
 .21ص ، 2221.4جدارا للكتاب العالمي ،عمان ،الأردن ،ط نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب،  1
 .481، ص 4116إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة، الكويت،  عبد العزيز حمودة، المرايا، المرايا المحدية من البنية2
 .144، ص 4112، 4إ ديتكريزويل، عصر النبوية، ترجمة، جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، ط 3
 .711م، ص 2221، 1مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، ط 4
 .418ص ،4117، 4، ط،المركز الثقافي العربي -نحو منهاجية شمولية  التشابه والاختلاف –محمد مفتاح  5
 .عر، دار العلم للملايين، د ط، دتكمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، دراسات نبوية في الش 6
 .422م، ص 2226، 4علوم والنشر، منشورات الاختلاف، ط أحمد يوسف، القراءة النسقية، سلطة البنية وهم المحايثة، الدار العربية لل7



 مدخل الأنساق الثقافية .... المفهوم الأشتغال
 

12 
 

: يتميز النسق أيضا:"بحركيته وتحولاته وانتظامه الداخلي كما أنه يمتلك مرونة الحركية والتحول -
 1ى جوهره."التحولات ويستجيب لمقتضيات التغيرات فيتكيف معها دون أن يتلاش

 فهو نسق. فكل شيء مكون عناصر مشتركة ومختلفة -

 النسق له بنية داخلية ظاهرة. -

 له حدود مستقرة،بعض الاستقرار يتعرف عليه الباحثون. -

 2قبوله من المجتمع لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر. -

نتاج النصوص: قالنس  الثقافي وا 

خصوصها في مراحله الشكلانية الأخيرة كالبنيوية  -بي إذا كان النص هو غاية الغايات في النقد الأد
فإن النقد الثقافي ينظر إلى النص كمادة خام ، بحيث لا ينظر إليه بمعزل عن الظواهر  -والأسلوبية والسيميائية 

الأخرى ولا يقرأ لذاته أو لجمالياته فقط، بل يعامل النص بوصفه حامل نسق، وهذا النسق هو الذي يبتغي النقد 
لثقافي كشفه متوسلا بالنص في سبيل هذا الكشف، فالنص مجرد وسيلة لاكتشاف حيل الثقافة في تمرير ا

حيث الأنساق هي المراد الوقوف عليها وليس النصوص   أنساقها، وهذه نقلة نوعية في مهمة العملية النقدية
أجل الكشف عن المسكوت عنه ،وبمعنى آخر فإن النقد الثقافي يستخدم أدواته للغوص في لا وعي النص، من 
انطلاقا من هذا فإن الأنساق  3من الاشكالات الأيديولوجية وأنساق التمثيل وكل مايمكن تجريده من النص"

بوأ مرتبة خاصة الثقافية تحتل مركزا هاما في العلوم الإنسانية والإجتماعية والدراسات الثقافية والتاريخية، كما تت
 دنا لتسليط الضوء أكثر على هذا المصطلح مفهوما واشتغالا.كل هذا قا في النقد الثقافي

 مفهوم النسق الثقافي:

" من النقاد الأوائل الذين قاموا بمقاربة مصطلح النسق ثقافيا، حيث Y.Lotman" ""يوري لوتمانيعتبر 
أصبحت عند  أي أن الأنساق 4اعتبر النسق: "دالا على تاريخ الثقافة والأدب والفكر الإجتماعي بصورة عامة"

                                                           
 .4117، 11، ص 2222، 4إبراهيم محمود خليل، لانقد الأدبي الحديث، من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط1
 .411، ص 4المركز الثقافي العربي، ط-محمد مفتاح، التشابه والاختلاف 2
 .2248، 4منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيف المنهجي، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، ط -ي ونبياته طارق ثابت، النسق الشعر 3
شكالية التأويل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط4 ، 2221، 4ضياء الكعبي، السرد العربي القديم، الأنساق الثقافية وا 

 .22ص
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هي التي تحدد الخصائص الكلية والشاملة للثقافة الإنسانية. وذلك عن طريق تتبع تطورها  "Lotmanلوتمان"
 وتحولاتها عبر العصور.

كواحد من أبرز النقاد الذين اهتموا  عبد الفتاح كليطوويبرز في الساحة النقدية المغاربية الناقد المغربي  
جتماعية، دينية، أخلاقية اوالأنساق الثقافية "بأنه مواضعة فه في كتابه، "مقامات السرد بالأنساق الثقافية، إذ يعرّ 

 1جتماعية والتي تقبلها المؤلف وجمهوره."لاا الوضعية استيقية، تفرضها في لحظة معينة من منظور

وهذا ما يجعل ، 2":" بأنها نوع من المؤسسات ذات قاعدة إجتماعية"أحمد يوسفكما يعرفه الناقد الجزائري "
توجد الكثير منالدراسات التي اعتنت بالنسق  للنسق سلطة على الأفراد فيتحكم في تفكيرهم وسلوكهم وتوجهاتهم.

 کبير " من الذين ساهموا بشکلعبد الله الغذاميودوره داخل الثقافات والنصوص، ولعل الناقد السعودي "
قدّم تعريفا للأنساق الثقافية بأنها "أنساق تاريخية أزلية بدراساتهم في إضاءة عدة مسائل في هذا الجانب، وقد 

 .4، ويرى كذلك أن النسق يتحدد عبر وظيفته، ليس عبر وجوده المجرّد"3وراسخة ولها الغلبة دائما"

والحضارية. وتتقن  انطلاقا مما سبق يمكن القول إن الأنساق الثقافية هي أنساق تتكون عبر البيئة الثقافية
النصوص ويكون لها دور في توجيه عقلية الثقافة وذائقتها ورسم سيرتها الذهنية والجمالية  ت عباءةالإختفاء تح

لأن النقد الثقافي مشروع في نقد الأنساق والنسق مرتبط بكل ما هو مضمر. وتكون صورة الحال مع النموذج 
 5تي:كالآ " إلى وظائف اللغةSystem النسق " الاتصالي بعد إضافة العنصر السابع

 

 

 
 

                                                           
      سرد والأنساق الثقافية، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب،عبد الفتاح كيلطم، المقامات، ال1

 .8، ص 2224، 2ط 
 .426، ص 2226، 4أحمد يوسف، القراءة النسقية، وهم المحايثة، الدار العربية للعلوم والنشر، منشورات الاختلاف، ط2
 .61، لبنان، بيروت، ص 2224، 2قافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، ط عبد الله الغذامي، النقد الث3
 .66المرجع نفسه، ص 4
 77، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص2224عبد الله الغذامي، 5

 الشفرة
 السياق
 الرسالة

 المرسل إله المرسل
 أداة الاتصال

 العنصر النسقي
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 :المصطلحات النسق الثقافي وتداخل  2-2

مصطلح "النسق ترادف مع  إنها(. إذ Systemكثيرة هي المصطلحات التي تتداخل مع مصطلح )النسق
 ، ومن هذه المصطلحات )البنية الوظيفة، السياق، الخطاب...(.الثقافي"في معنى ما

 :Structureالبنية-أ

من العلاقات الباطنة )المدركة وفقا لمبدأ الأولوية المطلقة للكل على تُعرّف البنية على "أنها نسق  
له قوانينه الخاصة المحايثة من حيث هو نسق يتصف بالوحدة الداخلية أو الانتظام الذاتي، على نحو   الأجزاء

قات على يضفي فيه أي تغير في العلاقات إلى تغيير النسق نفسه، وعلى نحو ينطوي معه المجموع الكلّي للعلا
 1دلالة يغدو معها النسق دالا على معنى".

طابع النسق أو النظام  -أولا وقبل كل شيء  -أما "ليفي شتراوس" يقرّبكل بساطة أن البنية تحمل 
   :جان بياچيه، ويقول 2"بأنها نظام أو نسق " " حيث يقول : مشكلة البنيةفي كتابه "  زکريا ابراهيم"ويعرفها و 

 3نسق من التحولات له قوانينه الخاصة باعتبارهنسقا..". " إن البنية هي 

"وبذلك تكون البنيوية مرتكزة على النسق أو النظام الذييعني بالعلاقات التي تربط بين النسق الفردي 
العام الذي ينتمي إليه هذا النوع أو ذاك، إذ إن البنائية تهدف إلى بناء المعرفة في سباق البيئة  قللنتاج، والنس

 4جتماعية أو الثقافية".الإ

نخلص إلى أن البنية مرادفة للنسق ومتداخلة معه، كما يمكن القول بأنها أشبه بعلاقة الجزء بالکل، 
العناصر  العناصر،فالنسق الثقافي يعمل بوصفه جزء من عناصرها الكلية وتكمن أهميته في ترتيب وتنظيم هذه 

بين العناصر التي تميز  البنية لها أهمية كبيرة حين تترابط سواء كانت نصوصا أو ألفاظا، بالإضافة إلى أن
 5النسق الثقافي.

                                                           
 .41، 48، ص 2242، 4ة حامد، دار الشؤون الثقافية العامة، ط رافيندران، البنيوية والتفكيك، تطورات النقد الأدبي، ترجمة خالد1
 .21، ص 4167، مشكلة البنية، مكتبة مصر، القاهرة، 4117زكريا إبراهيم، 2
 .8، ص 4181، 1أنظر جان بياجيه، البنيوية، ترجمة، عارف .....، وبشير أبوري، منشورات عويدات، بيروت باريس، ط3
 .41، 48، ص 2242والتفكيك، تطورات النقد الأدبي، ترجمة خالدة حامد،أنظر، رافيندران، البنيوية 4
اد، محمود علي أحمد، الأنساق الثقافية في شعر عدي بن زيد العبادي، رسالة ماجيستير، كلية التربية، ابن رشد للعولم الإنسانية، جامعة بغد5

 .8، ص 2241
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 :Iunctionalismالوظيفة  -ب

اللساني السويسري بأن اللسان مؤسسة  دوسوسيرإن فكرة الوظيفة ظهرت في الدراسات اللسانية عند 
 .الوظيفيبع اجتماعية، إذ بكل تأكيد سيؤدي وظيفة، فجاءت دعائم سو سير مؤكدة على الطا

"إن الوظيفة تعني العلاقة التركيبية التي ترتبط بين عناصر البنية فيما بينها... وعليه فالوظيفة لا محالة  
حيث تصور الوظيفيون اللغة نسقا يشتمل على أنظمة فرعية محّددة، وبالرغم من ذلك  1داخل شمولية النسق."

فالوظيفة الأدبية هي التي تسم العمل الأدبي وتكفل  لأدبية،"فإننا نجد أن هناك تداخل بين الوظيفة والخصيصة ا
 2تميزه".

وعليه فإن النسخ لم يكن نسقا ما لم يؤد وظيفة ما، فالوظيفة جزء من النسق والبنية فهي تتشابك معهما  
 في أثرهما الذي يؤديانه.

 :contexteالسياق  -ج

النسق الذي  مصطلح مع اة الإنسانية يتشابكالسياق متشعب واسع المعاني، يغوص في أعمق أعماق الحي
كقوة مؤسسة، ويأتي  برز السياقيالتنظيم المؤسسي الفاعل، في حين يتولى تنظيم هذه الحياة، فهو يعمل على 

النسق ينظم الاتجاهات المتنوعة داخل البيت المؤسسي أو السياقي والعلاقة بينها علاقة الكليات بأجزائها، حيث 
لأجزاء أنساق والنص سياق يحيل إلى دلالات متنوعة تتشابك في منظومة متكاملة إلى أن تبلغ الكليات سياق وا

 الدلالة الكلية. بينها النسق تفرعات النص الداخلية تتحاور داخله، وتتجاور محدثة نقاشا عميقا.
ه ليصبح نسقا إن النسق يتفق مع السياق فينصهر فيه ليخدم الإطار العام الذي وظف فيه.أو قد يتمرد علي

أن النص الإبداعي يرجع إلى نسق  :"في النقد الثقافي"في مقالة له بعنوان محمد بن زيانمضادا، ويذكر 
سياق ،بين النسق والسياق علاقة جدلية تفاعلية، فالنسق متصل بالتشكل عبر التراكم التاريخي لمنظومة الأفكار و 

حالة النص مرتبطة بمكونات والعلامات، والتشكل يحدث داخل سياقات والسياقات  متصلة بأنساق قيمية وثقافية وا 
 .3ومؤثرات يضل المبدع يكابد لِكيلا يظل أسيرا لها

                                                           
 .441، ص 2226، يثةحاالبنية ووهم الم سلطة أحمد يوسف، القراءة النسقية،1
د، محمود علي أحمد، الانساق الثقافية في شعر عدي بن زيد العباي، رسالة ماجيستير، كلية التربية، ابن رشد للعلوم الإنسانية، جامعة بغدا 2

 .8، ص 2241
-21-42 اطلع عليه: www.djazairess.com 2248-22- 48، نشر يتاريخ:بن زيان محمد،  في النقد الثقافي، قراءة النسق والسياق3

2224  

http://www.djazairess.com/
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 ; Contexte)السياق( مصطلحعن  Stephen Ulmann"" ستيف أولمانوفي هذا الصدد تحدث "
ي النظم اللفظي للكلمة استعماله في معان متعددة ومختلفة، ولكن المهم فيه هو معناه التقليدي الذي يراه ف

معاني هذه العبارة وعلى هذا " فإن السياق ينبغي أن يتصل بكل ما يحيط 1وموقعها من ذلك النظم بأوسع 
 ."بالكلمة من ظروف وملابسات

 وظيفة النسق الثقافي وفعاليته: 2-3

 :لقد شكلت الوظيفة النسقية فاعلية كبيرة في الخطاب الأدبي من خلال

وليس المقصود وجوده المجرد والوظيفة النسقية لا تحدث إلا في وضع  ثقافي عبر وظيفته،ال النسقيحدد -4
محدد و مقيّد، وهذا يكون حينما يتعارض نسقان أو نظامان أحدهما ظاهر والآخر مضمر من أنظمة الخطاب، 

 ."ويكون المضمر مناقضا وناسخا للظاهر ويكون ذلك في نص واحد أو ما هو في حكم النص

تقرأ النصوص والأنساق على أنها حادثة ثقافية، فالنص هنا ليس نصا أدبيا وجماليا فحسب، ولكنه أيضا  أن-2
 .وبما أنه كذلك فإن الدلالة النسقية فيه سوف تكون هي الأصل النظري للكشف والتأويل حادثة ثقافية،

منغرسة في خطاب مؤلفتها ته و بدلالة مضمرة ، فإن هذه الدلالة ليست مصنوعة من مؤلف ولكنها منك النسق-2
المهمش مع الكبير والنساء مع الرجال و  الثقافة ومستهلكوها جماهير من كتاب و قراء يتساوى في ذلك الصغير

 ."2مع المسود

ذو طبيعة سردية يتحرك النسق في حبكة متقنة ولذا فهو خفي ومضمر وقادر على الاختفاء دائما،  النسق-1
جماليتها تمر الأنساق آمنة مطمئنة من تحت عبر البلاغة و ها قناع الجمالية اللغوية، و ويستعمل أقنعة كثيرة وأهم

 .المظلة الوارفة

لها الغلبة دائما، وعلامتها هي اندفاع الجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقافية تاريخية أزلية وراسخة و الأنساق -1
منتوجا ثقافيا أو نصا يحظى بقبول جماهيري عريض الثقافي المنطوي على هذا النوع من الأنساق، وكلما رأينا 

وسريع فنحن في لحظة من لحظات الفعل النسقي المضمر الذي لابد من كشفه والتحرك نحو البحث عنه، 
فالاستجابة السريعة والواسعة تنبئ عن محرك مضمر يشبك الأطراف ويؤسس للحبكة النسقية وقد يكون ذلك في 

 3."والأمثال مثلما هو في الأشعار والإشاعات والنكت الأغاني والأزياء والحكايات

                                                           
 .16، ص 4ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، ط1
 .68، 66، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 2224عبد الله الغذامي، 2
 .61المرجع نفسه، ص 3
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 :للكشف عن الأنساق الثقافية الآليات الإجرائية -3

ينبني النقد الثقافي على مجموعة من الإجراءات التي تسهم في سبر أغوار النص فالأداة الإجرائية تعد 
لا كان آليات و آلية ضرورية لكل منهج، فلا وجود لمنهج دون أدوات و  أن تحرير  الغذامياصرا، ويرى قا 
من خلال إجراء تحولات وتعديلات في النقدية، وذلكالمصطلح من قيد المؤسساتي هو الشرط الأول لتحرير الأداة 

 الأنساق الثقافية: للكشف عنمجموعة من الأدوات الإجرائية  الغذاميالمصطلح لكي يؤدي مهمته ولذلك اقترح

  Total image:المجاز الكلي 3-1

أو بالجملة إلى الخطاب  المفردة،حال الاهتمام باللفظة  المجاز، منإلى توسيع مجال  ذاميغالقد دعا ف
لكي يولد التعبير المجازي ولادة ثقافية  الثقافية،إلى قيمته  البلاغية الجماليةالانتقال به من قيمته  بمجمله، أي

 1تخضع لشرط الأنساق الثقافية.

 uralOun:Cultالثقافية التورية  3-2

إلى  والبعيدإن نقل مصطلح التورية إلى حقل النقد الثقافي يستلزم توسيع المفهوم ليتجاوز المعنيين القريب 
وجد عبر  ولكنهفي وعي القارئ  ولاحال الخطاب إجمالا الذي ينطوي على مضمر نسقي ليس في وعي المؤلف 

 ."عمليات من التراكم حتى صار عنصرا نسقيا ينتظم الخطاب

 SemanticsCulture النسقية: الدلالة  3-3

وبشروط التوصيل اللغوي  بالجملة النحويةصريحة مرتبطة  دلالتين: دلالةيفترض أن للنص الأدبي 
" الدلالة النسقية " يسميها:دلالة أخرى  بينما يضيف الغذامي الأدبي،في النص  ضمنية مرتبطةودلالة  وحدوده،

نشأت مع الزمن لتكون عنصرا  علاقات متشابكةذات بعد نقدي ثقافي ترتبط في وهي  الثقافية،تنَْتج عن الجملة 
ثقافيا فاعلا ظل كامنا في أعماق الخطابات من دون رقيب نقدي لانشغال النقد بالجمالي أولا ، ولقدرة العناصر 

 2النسقية على الكمون والاختفاء.

                                                           
 .76، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 2224الله الغذامي،عبد 1
 .62، 64المرجع نفسه، ص 2
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 Cultural Sentence :الثقافية الجملة  3-4

لة الصريحة تستند إلى الجملة النحوية والدلالة الضمنية تنشأ عن الجملة الأدبية "فلا بد فإذا كانت الدلا
وهو مفهوم يمس الذبذبات  1من تصور خاص يسمح للدلالة النسقية أن تتولد وهذا ما يسمى بالجملة الثقافية"

لة الثقافية متولدة عن الفعل النسقي الدقيقة للتشكل الثقافي الذي تفرزه الصيغ التعبيرية المختلفة وبهذا تكون الجم
 .في المضمر الدلالي للوظيفة النسقية في اللغة

 The double author: المؤلف المزدوج 3-5

 : نمؤلفا.فهو حسب رؤية الغذامي أن المؤلف

 الأول هو المبدع. 

  )على حدّ والثاني: ذو كيان رمزي هو الثقافة التي تصوغ بأنساها المهيمنة وعي المؤلف )ولا وعيه
 .سواء

فإن أفكاره ومواقفه ستكون صدى لفعل الثقافة، فالثقافة مؤلف  ومهما حاول المؤلف أن يعبّر عما يريد،
فيقع في أسر مفاهيمها الكبرى التي تتسرب  مضمر ذو طبيعة نسقية تلقي بشباكها غير المنظورة حول الكاتب،

 .2ق المضمونات الأيديولوجية الخاصة بها، فترتب محمولات خطابه بما يوافالبطيءإليه كالمخدِّر 

يمكن القول إن استراتيجية القراءة الثقافية لا تتحدد برؤية الناقد للنص في ضوء قواعد محددة سلفا، بل 
 :3تتضح وتنطبق بوعي الناقد بالثقافة ومضمراتها إذ يتم الكشف أثناء الدراسة النقدية عن أبعاد معرفية

مراوغة والمعقدة بين ذات المبدع هذه الأنساق المهيمنة التي تجعل من ذواتها : يبحث في العلاقة الأولها
  .رهائنا تتحرك في حدودها ولا تتجاوزها

: كشف الصراع /الصدام المعرفي المتسائل القائم بين الشاعر والأنساق الثقافية من ناحية، وتحليل وثانيها
 ا التحليل الثقافي وتظهرها الثقافة.التناقضات المضمرة داخل تلك الأنساق التي يفصح عنه

 : البحث في أبنية الخطاب المعرفية والممارسات الفكرية التي تتيح للخطابات أن تتشكل وتنتشروثالثها

                                                           
 .62، ص السابقالمرجع 1
 .61، 61النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص  2221عبد الله الغذامي، 2
فة، استبداد الثقافة ووعي لقارئ بتحولات المعنى، جامعة الملك سعود، الرياض، ، قراءة النص وسؤال الثقا2221عبد الفتاح ـحمد يوسف، 3

 .1،1، ص 4عالم الفكر الحديث، ط 
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 سمات فعالية النسق الثقافي: -4

 "النقد الثقافيأوردها عبد الله الغذامي في كتابه  دوق المنهجية،للنسق الثقافي سمات عدة تبرز فعاليته 
 على النحو الآتي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية"

الذات الممدوحة مندمجة مع الذات المادحة في فعل مشترك فيما يشبه العقد الثقافي والتواطىء العرقي   -
 "1القائم على المصلحة المتبادلة بين الطرفين مع تسليم المؤسسة الثقافية بذلك الاندماج الحاصل بينهما

لا ترى الذات غاية من التحدث عن ذاتها ونسبة الأمجاد إليها نسبة مجازية لا يشترط لها  في النسق- 
 "2دلالة غير دعوى الذات وتصديقها لما تقوله عن نفسها

 في النسق الشعري يأخذ مفهوم الفحولة معنى هو أقرب إلى العنف والبطش، ومن لم يكن ذئبا أكلته، " -
لا يبرهن على صدقه، إن له أن يدعي لا يسائل عباراته و النسق أن يرى عيوبه و ومن يَظلم يُظلم، فليس من شأن 

 3".هذه هي التربية الشعرية النسقية ،سة الثقافية تحرس دعاويه وتسوغهافحسب والمؤس

وجود لذلك الشاعر  في ثقافة النسق لا مكانة للمعارضة أو مخالفة الرأي، والآخر دائما قيمة ملغية ولا- 
لآخرين موقعا مقاربا له، هذا إن كان يعدّ نفسه فحلا ولن تضعه الثقافة في مرتبة الفحولة إلا بعد أن الذي يرى ل

 .يُثبِت مقدرته على إسكات أي صوت سواه

في النسق يجري تحويل القيم من قيم تنسب للعمل والفعل إلى قيم مجازية متعالية، وكما تم تحويل قيمة  -
انقلاب فردي تحويلها تحويلا نسقيا من مثل قيمة الثورة التي صارت مجرد  الكرم فإن قيمة سياسية قد جرى

حلال جبار مكان جبار آخر، وكذا تحول مفهوم المواطنة ليعني الوفاء يتطبع بطابع العنف و  تصفية الخصم وا 
 .4للزعيم الفرد كذات سلطوية، ولا علاقة لذلك بالمواطن كقيمة إجتماعية إنسانية

تكسب دلالتها النسقية المجازية مثلها مثل كل النسقيات من حيث انفصالها عن وتأتي بعض القيم ل
المدلول الواقعي والمنطقي مذ كان النسق نموذجا شعريا وليس نموذجا إنسانيا أو علميا، هذه هي نتائج التنمذج 

 .الثقافي النسقي

                                                           
 .411، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثاقفية العربية، ص 2221عبد الله الغذامي، 1
 .411ص المرجع نفسه، 2
 .411، صالسابق المرجع3
 .416، 417، ص السابق المرجع4
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 :الخاتمــة

مة مختصرة من التعريفات وتنكشف وهكذا يتضح مفهوم الأنساق الثقافية بعد أن عرضنا لها منظو 
صورها واقنعتها التي تقبع تحتها، وتظهر الوسائل الفنية والجمالية التي تمرر نفسها من خلالها فالأنساق 

فهي أنساق لها  ،ضمرة تكدست في عمق الخطاب الأدبيلها القدرة على التخفي والتواري لأنها ترسبات م
التسلط، وهنا تكمن فاعلية النسق الثقافي، لذا لهيمنة و فة اأفكار وتصورات تحمل في الغالب الأعم ص

يتطلب الكشف عن هذه الأنساق منظومة إجرائية، فضلا عن مهارات وقدرات إبداعية هائلة قادرة  على 
الغوص في أعماق النص الأدبي واستخراج ما يضمر داخل تربة الجمالي البلاغي من أنساق ثقافية وفق 

 تحليل موضوعي عميق.
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المعرفية والتوظيف  تالثقافي: المنطلقا الفصل الأول:النقد

 المنهجي
 تمهيد:

 جذور وانتسابات النقد الثقافي-1       

 الدراسات الثقافية وعلاقتها بنشوء النقد الثقافي -4

 ماهيتها-

 حدودها-

 اشتغالاتها-

 مركز برمنغهام -2

 النظرية الماركسية-2

 مدرسة فرانكفورت -1

 ية الأدبية المعاصرةالنظر  -1

 التاريخانية الجديدة -7

 الدراسات ما بعد الكولونيالية -6

 هالثقافي، مجالاته، وموضوعاتماهية النقد -2

 النقد الثقافي ومعضلة المنهج -3

 مصطلحاتالمفاهيم و الوعي بال-4

                                                                                                                                                                                                 خاتمة -5               
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 النقد الثقافي.. المنطلقات المعرفية والتوظيف المنهجي الفصل الأول:

 :تمهيد

هر المهمة التي رافقت ما بعد الحداثة في الأدب ( من الظواCultural criticismيعدّ النقد الثقافي)
لنص اقتصاره على االأدبية تقلص دور النقد الأدبي و والنقد، ظهر هذا المفهوم بعدما أدرك نقاد النظرية 

على المستوى المعرفي والمنهجي( تجاوزت الأطر الشكلية واللغوية التي الأدبي فقط، في ظل متغيرات )
النص في عرفهم مجرد بناء لغوي قار، وكذلك لم يعد النقد المعتمد علم حكم  حوصر فيها النص، فلم يعد

ذا أهمية تذكر ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى مفهوم أعم وأشمل لا يقتصر على ما  -بالضرورة- القيمة
فهم  فكان النقد الثقافي كمفهوم بديل يحمل رؤية جديدة ومقاربة تكون أقرب إلى 1اشتغل عليه النقد الأدبي"

 أعمق للنص.

ومغاربيا،  في هذه المساحة أحاول تعقّب البدايات الأولى لاستراتيجية النقد الثقافي عالميا وعربيا
 مجالاته، انتهاء بإشكالية التوظيف المنهجي. وأهم أقف عند المنطلقات المعرفية لتأسيسه ومقولاته

                                                           
ممدوح فراج، النقد من الحامل اللغوي إلى الحامل المعرفي قراءة في كتاب "كعب أخيل" لخلدون شمعة، مجلة الجديد. نشر بتاريخ: 1
4/8/2224 .aljadeed magazine.com://https 
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 :النقد الثقافي..جذوروانتسابات

مرتبطا ببعض البوادر التي مهّدت وهيّأت لنشوئه وظهوره في الساحة  إن نشوء النقد الثقافي كان
النقدية، منها الدراسات الثقافية التي نشأت في الغرب بعد الحرب العالمية الأولى، وكانت ترتبط بعلوم 

 ،والثقافي للشعوب الاجتماعيوقضايا التحليل  الأنثروبولوجيا، مثل: علم الاجتماع، التاريخ، الفلسفة،
الثقافية نحو الطبقات المهمّشة وقد توجّهت الدراسات  الاجتماعيةلا عن الدّين والنظريات السياسية و فض
بدلا من الاهتمام بالطبقات المهيمنة وأدبها الرسمي، وقد  -الثقافة الشعبية-واعتنت بثقافتها  المهملة،و 

بلورة أثرها في نشوء النقد الثقافي و ان لها أثّرت الدراسات الثقافية في نشوء اتجاهات نقدية أخرى أيضا ك
 1مفاهيمه.

 الدراسات الثقافية وعلاقتها بنشوء النقد الثقافي: 1-1

شكل ظهور الدراسات الثقافية في ستينيات القرن الماضي انعطافة نوعية في التفكير الإنساني وقد 
سات الثقافية، وبروز ، وذلك مع تأسيس مركز برمنغهام للدرا4171انتشرت بشكل متميز في الغرب سنة 

مدرسة فرانكفورت في الأبحاث الثقافية ذات الطابع النقدي والسوسيولوجي، لتنتشر بشكل موسع في 
سهامات علمائها في التحليل الاجتماعي والثقافي  سنوات التسعينيات في مجالات عدة كالأنثروبولوجيا وا 

 للشعوب لم تكن مدار اهتمام من قبل.

 ماهيتها: -أ

والثقافة  دراسات الثقافية ضمن العلوم الإجتماعية والإنسانية بما هي كيفية في النقد الفكرتندرج ال
النص إلى مجالات  وتفسيروبهذا فإن الدراسات الثقافية توسع من عملية تحليل  ما،السائدة في مجتمع 

، كذلك نقد طرائق وميادين أكبر وأعمق فالدراساتالثقافية تأخذ على عاتقها نقد كافة النصوص والخطابات
ميديا، وبيان دورها في التلاعب بالجماهير والملت الإعلام وسائل التفكير وآليات صناعة الثقافة، كما تنتقد

 2وصناعة الرأي بما يخدم الجهة المهيمنة والمسيطرة.

إن مصطلح الدراسات الثقافية:" لا يمتلك أي مرجع يمكن الإتكال عليه للتدليل على سبب التسمية 
ي اصطلاحات نظريةُ طوّرت واستخدمت من قبل أشخاص سمو أعمالهم دراسات ثقافية وشكّلت تلك فه

                                                           
 /22المجلد وم الإنسانية/عبد الله حبيب التميمي سحر كاظم حمزة الشجيري، سيرورة النقد الثقافي عند الغرب مجلة جامعة بابل العل1

 .411ص ،2241، 4العدد
 .24، ص2222، 4فريد مناصرية، النقد الثقافي وسؤال النسق، دار المثقف للنشر والتوزيع، ط -2
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المصطلحات مفاهيم استعملت ضمن مواقع جغرافيا متنوعة وكانت عاملا في صناعة تاريخ له مجال 
 معرفي، ثم بعد ذلك تم تأسيس المصطلح بظهور مركز للدراسات الثقافية المعاصرة، لينتشر في جميع

 .1أنحاء العالم بعد ذلك بدءا من الستينيات"

فهم الطريقة التي تعمل بها الثقافة في العالم الحديث بخاصة كيف  هو إن مشروع الدراسات الثقافية
تؤدي المنتجات الثقافية )روايات، برامج إذاعية وتلفزيونات، أفلام، أغاني، شرائط، فيديو وكاسيت...الخ( 

الثقافية وتنظم بالنسبة للأفراد والجماعات في عالم مؤلف من مجتمعات  عملها؟ كيف تتشكل الهويات
 متنوعة ومتداخلة، ودولة ذات سلطة وصناعة وسائل إعلام وشركات متعددة الجنسيات؟

تضم وتحتوي الدراسات الأدبية، وتفحص الأدب بوصفه  -من حيث المبدأ-إن الدراسات الثقافية 
 2ممارسة ثقافية من لون معين."

تشظي الدراسات الثقافية في حقول ومجالات منهجية وفكرية وفلسفية وكذلك اعتمادها على أكثر  إن
من منهج واتجاه نقدي في عملية التحليل الثقافي جعل منها فرعا عصيّا من الصعب المسك بمفهومه 

 وتتماهى ببعضها البعض. الذي تتعدد دلالته

 حدودها: -ب

كرا متعدد الاختصاصات للبحث والنقد والتدريس، تدرس الطرق التي تعد الدراسات الثقافية مجالا مبت
تولد بها الثقافة والطرق التي تحول من خلالها الخبرات الفردية والحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية 

 3وترسم عبرها خرائط السلطة."

ن، إذ شكّلت خلفية حظيت الدراسات الثقافية بمساحة واسعة من الاهتمام في العقد الأخير من القر 
 معرفية للكثير من الدراسات التي شملت موضوعات متعددة كتلك التي تتصل بقضايا الذات والهوية
والمرأة...الخ، بيد أن البداية لهذه الدراسات كانت مع تأسيس مركز برمنغهام للدراسات الثقافية المعاصرة 

 .4171بإنجلترا عام 

                                                           
 .411، ص4،2248كريس باركر، معجم الدراسات الثقافية، ترجمة جمال بلقاسم، رؤية للنشرو التوزيع، ط -1
، 2247القاهرة  4يومنا هذا، الدار المصرية اللبنانية، ط يالغربي، فاتجاهات النقد  ماهر شفيق فريد، ما وراء النص، -2

 .241،246ص
 .6ص، 2241، 4فيصل الأحمر، أفق الدراسات الثقافية، منشورات صفاف، منشورات الاختلاف، الجزاء، ط3
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للدراسات الثقافية كمجال متماسك وموحّد يضم موضوعات إن الوقوف على حدود واضحة المعالم 
ومناهج تميّزه عن غيره من المجالات المعرفية الأخرى يبقى أمرا صعبا، فهي حقل دراسي  محدّدة ومفاهيم

ما بعد تخصصاتي يتميز بضبابية الحدود بينه، وبين باقي الحقول المعرفية الأخرى، إلا أن الأكيد أن 
وما بعد  استعارت تصورات مهمة من ميادين نظرية نقدية أخرى كالماركسية والبنيويةالدراسات الثقافية 

 1البنيوية والتحليل النفسي.

إن ذهبت  تجغرافيا، فأنإن الدراسات الثقافية تخصص مرن يتشكل بشكل خاص كلما عَبَرت حدّا 
لدور المركزي للميديا في إلى أمريكا وجدت هيمنة لموضوعات كالنظرية السياسية والإقتصاد السياسي وا

وفي رسم الخطاطات الأيديولوجية، فإن أنت عبرت المحيط إلى آسيا القصوى وجدت  صناعة الوعي،
الكولونيالي الذي لعب دورا كبيرا في  بعد القوم يتناولون مواضيع كالهجمة ودور الأقليات والفضاء ما

ن أنت ساءلت الدراسات الثقافية في أوروبا وجدت جبهة قوية تمثل أوروبا العتيقة  الهندسة الثقافية ..وا 
المولعة بقضايا الأيديولوجيا والهيمنة الآبوية . أما في بريطانيا فسوف تجد تكرارا لعنوان اليسار الذي ورثه 

 العربية.. فإنكإن بحثت عن الدراسات الثقافية في البلاد  الفيكتوري.. أمابشكل موفق جدّا نبلاء العصر 
صارت الدراسات الثقافية مختزلة في  لمقولاته.. بحيثالغا فيه على إدوارد سعيد، وتكرار ستجد عكوفا مب

 2كتابين هما "الإستشراق" و"الثقافة والإمبريالية" وفي مقولتين أو إثنين."

 اشتغالاتها: -ج

 فالحياتية، الهد للظاهرة جراءاتوالمناهج والإ هي مقاربة متعددة التخصصات الثقافية الدراسات
تشكيلة بديعة من نقاط القوة في  باستعمال تعتمد منها خلق منظومات جديدة صوب موضوعات مألوفة

مثل الدراسات الأدبية  والعلوم الإنسانية على الاساليب والنظريات المنتشرة في ميادينالاجتماعية العلوم 
ثم ترتكز على الاشتغال  تصادوالإق والتاريخ والأنثروبولوجيا الثقافية الإتصالات ودراسةالاجتماع وعلم 

 عبر الحدود بين هذه المجالات.     

 الذي ينمو ويترعرع خارج المؤسسة الدراسات الثقافية هي تمثل ثقافة الهامش والأدب المغيّب، غاية
بل تحاول دراسة الخطاب الأدبي على أساس من  تمييزا بين نص راق وآخر دوني، يعني أن ثمة لا وهذا

ثم الرقي  عبر الإلتزام السياسي أولاا  زن ،كما تلتزم بإعادة بناء وهيكلة السلم الإجتماعي،والتوا التكافؤ
                                                           

 .411، ص22484،طالتوزيع، و جمال بلقاسم، رؤية للنشر كريس باركر، معجم الدراسات الثقافية، ترجمة 1
 .42، 42فيصل الأحمر، أفق الدراسات الثقافية، مرجع سابق، ص 2
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من انهماك ومساءلة  وتحليلها بما يلزم الهيمنة والعمل على فهم استشكالات بأخلاقيات المجتمع الحديث
لها المركبة والمعقدة بجميع أشكا الثقافة فالهدف الرئيسي لها هو فهم خاصة على مستوى الأنساق الثقافية

 1والسياسي في إطار ما هو جلي في حد ذاته.الاجتماعي وتحليل السياق 

ما تستعيره من حقول معرفية هم يمكننا القول إن الدراسات الثقافية تلائم وتُكيّف بياناتها البحثية
نما هي في جوهر الأمر هي: أكثر أخرى بصيغة قلية مصطلح تجميعي لمحاولات ع "ليست نظاما وا 

 2.ومتعددة" مختلفة نظرية وأطر على مسائل عديدة وتتألف من أوضاع سياسية تنصّب مستمرة ومختلفة

 Birmingham Centre : مركز برمنغهام 1-2

موقفا متميزا  ولعب دورا رياديا في تبوأ الدراسات الثقافية ،(م1694)عام  (برمنغهام)تأسس مركز 
في  ساهم بشكل كبير وملحوظ دوالناشطة، وقالمراكز الهامة  التفكير الإنساني، وهو أحد في خريطة

 كان بمركز التأكيد على أن تأسيس الدراسات الثقافية نالثقافية، ويمك والبحوث مختلف الدراسات
يتشارد "رو (ستيوارت هول)و (ريموند ويليامز)كلمن  نمغزى، وكاوهي لحظة مؤسساتية ذات ( برمنغهام)

 الشعبية. بالثقافة البريطانيين الذين نشروا أوراق بحثية تتعلق موضوعاتهم سين" من أبرز الدار  هوغارت

 برمنغهام بمدينة الدعائم الأساسية لهذا المركز تالمنصرم، وضع"في عقد الخمسينيات من القرن 
"والبحوث  "،الناس لعامة ثقافي، تتمحور نشاطاته حول دراسة وتحليل الواقع الثقافي كمقرّ  البريطانية

وهي  ومناهج البحث العلمي والأساليب النقدية لعلمية التي تُجرى في رحابه واسعة النطاق من حيث الآراءا
 3." الثقافية في المجتمعات البشرية الشؤون على تحليل شتّى قاطبة ترتكز بشكل أساسي

ف والرسمية بمختل الشعبية اكتشاف تجلّيات بُنى الثقافة حول( برمنغهام) ةينصبّ بحث مدرس
والتصورات التي تستند إلى  حيث تمركزها، حول مجموعة من الأفكار نأشكالها، والتعددية الثقافية م

نتامجموعة من  الإجتماعية، كما طرح أنصار هذه المدرسة  بالبنى تتعلق أشكال معرفية جالفلسفات، وا 
من أجل فهم الأخر  إثباتها حاولوا ثوالمؤسسة، حيبين الأدب  ةالثقافية، والعلاقة الموجودمسألة الهويات 

 أوضح حول تلك الثقافات الإنسانية. ثقافيا لُتُشكل لديهم صورة عليه والسيطرة

                                                           
 ‘أحمد رشد وهاب الموسوي، تطبيقات على الرواية العراقية، النقد الثقافي "أنموذجا"1
 aby.co.ukhttps//diffah.alar.2224-6-7رشيد الخديري،عن الدراسات الثقافية وتمثل ثقافة الهامش، ضفة ثالثة، نشر بتاريخ:2
  www.iicss.iq:httpsمدرسة برمنغهام، ماهيتها ورؤاها في بوتقة النقد والتحليل،المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية،-3
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 :Frankfurt Schoolمدرسة فرانكفورت  1-3

وقد  والفكرية، الفلسفية الغربية، وتفكيك أبنيتها فارقة في نقد الحداثة على( فرانكفورت) تعد مدرسة
آلياتها وعلاماتها المميزة  وأن لكل مرحلة الذي يمتد مائه عام ،حتى ليبد تطورت المدرسة عبر تاريخها

 ولكن كانت منفتحة ثابتة، "أيديولوجيةومناهجها، فالمدرسة التي لم تجمّد على أفكار واحدة أو رؤية "
ى لكثير من الأفكار والتخصصات والمناهج على الرغم من كثرة المفكرين المنتسبين إل ومستوعبة ومتطورة
،إلا أن الإتجاه الفكري قد تشكّل بفضل ثلاثة مفكرين أساسيين،كانت فلسفاتهم المحور (فرانكفورت) مدرسة

 (تيودور أدونور)و  (كايمر ماكسهور) هم الفكرية للمدرسة، وهؤلاء الرئيسي الذي قامت عليه الأصالة
المعاصرين، حيث استند  أهم منظري هذه المدرسة (يورغن هابرماس)بالإضافة إلى  (هربرت ماركوز)و

 هؤلاء الفلاسفة في أبحاثهم ودراساتهم على الفكر الماركسي.

 د، وقالثقافي للنقد " إشارات مبكرةالنقد الثقافي والمجتمعالتي تحمل عنوان " (أدورنو)ففي مقالات 
نهاية  بالثقافة الأوروبية، عندوفيها هجوم على ذلك النشاط الذي يربطه الكاتب ( م1646)كتبها عام 

لنقد  عن الروح الحقيقية االثقافة السائدة، ويبعدهمسلمات  لبرجوازيا، يمثالقرن التاسع عشر بوصفه نقدا 
عنوان: فتحمل  (هابرماس) أما مقالة 1والقبول عند الأكثرية..." ما فيها من نزوع سلطوي للسائد

فهوم النقد الثقافي الشائع آنذاك " حيث عرض فيه م"المحافظون الجدد: النقد الثقافي والحوار التاريخي
إلى دلالة شائعه  بالإشارة لكنه ليس كمفهوم للنقد الثقافي حاليا... حيث لم يعن بتحديد المفهوم بل اكتفى

 2أدورنو...." مقالة كتلك التي تضمنتها

ي، من بين المرتكزات المعرفية التي هيأت لنشأة النقد الثقاف (هابرماس)و( أدورنو)يعتبر ما قدمه 
هناك آراء ومواقف ومقولات غذت النقد الثقافي المعاصر  فقط، بل ولم يقتصر ذلك على إطلاق الإسم

الثقافة الذي يحيل على  خاصة مفهوم صناعة جدل التنوير"في كتابهما " (أدورنو)و( هوركايمر)مثل آراء 
 3الجماهيرية. مفهوم الثقافة

                                                           
، ص 2221وميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة،  يعسعد الباز 1

227. 
 .226نفسه، ص المرجع 2
 .42(، ص 2247، )2، العدد 1د القافي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد قارق بوحالة، جينالوجيا نظرية النط3
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هو منهجها القوي في  فرانكفورت"" مدرسة ريةن سبب تطور واستمراأويرى الكثير من الباحثين 
التحليل، فكانت لمنجزاتها الأثر الكبير في بلورة بعض مقولات النقد الثقافي، خاصة هؤلاء الذين اشتغلوا 

 الثقافية. الظاهرة على

 : Contemporary literary theory المعاصرة الأدبية النظرية 1-4

وجوده، فهما لا شك يتقاطعان في  مسوغات المعاصرة الأدبية وجد النقد الثقافي في مقولات النظرية
مع التمرد الذي حصل في العديد من النظريات  تزامن ظهور النقد الثقافي دالموضوعات، وقكثير من 

 ما يشرف عليها ويحفظ التقليدية، بما في ذلك التقليد الذي تحول فيه النقد إلى مؤسسة لها والثقافية الأدبية
 ومن بعدها البنيوية. يما التي رسمتها لها الدراسات الشكلانيةلاس حدودها

 تجاوزت الأمر إلى الاهتمام لبحث، ب كمجال الأدبية لم تقتصر على المدوّنات الأدبية فالنظرية
، والأغنية، وثقافة وسائل الإعلام، ةجديدة، كخطابات الموضة، والموسيقى، والنكتبمجالات أخرى 

 والإشهار الصورة وخطاب دراسات ما بعد الاستعمار،وكذا  السياسية، ظريةوكتابات الجنوسة، والن
 الثقافية. والتعددية

 الأدبية حصل في العديد من النظريات الذي الواسع "متزامنا مع التمرد ولعل ظهور النقد الثقافيكان
 1التقليدية..." الأشكال الثقافية على الغربية والثقافية

 New Historicism :  التاريخية الجديدة 1-5

المتحدة في الولايات  البارزة من الاتجاهات النقدية( new historicismالجديدة ) التاريخية
 من القرن العشرين الثمانينيات ومطلع السبعينيات نهاية مع التنامي في أخذ هذا الاتجاه دالأمريكية، وق

 Stephenرينبلاتغتاب الذي حرره "الجديدة بالك على يد العديد من الدارسين. اقترنت التاريخية
Greenblatt"2متخصص في النوع الأدبي لكتابة عصر النهضة الأوروبية. وهو كتاب 

نقدي جديد في  كإتجاه رالجديد، وظه"إن بداية السبعينيات هي المدة التي ولد فيها النقد التاريخي 
 محاولات جادة آنذاك، منكان يجري  عما تحولا ومحاولات الخروج النقدية شهدت فيه النظرية الوقت الذي

                                                           
، تر: خميس بوغرارة، منشورات مخبر الترجمة في الآداب واللسانيات، جامعة منتوري 4182كريس بولديك، النقد والنظرية الأدبية منذ 1

 .412، ص 2221، 4ئر، طقسنطينة، الجزا
 .11، ص 2226، 4حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط2
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ولعل  1التي ينتجها الإنسانفي سياقات لا يمكن تجاهلها مطلقا" في العمليات الثقافية لتحجيم دور التاريخ
دراسة الخطاب الأدبي في ضوء علاقته مع الخطابات  ضرورة الجديدة للتاريخية من بين الركائز المهمة

 2 ".لنقدية لدراساتها والمعاصرة لإنتاجه الأخرى المعاصرة

الذين  النظريات وأصحاب على: "مجموعات أو تجمعات من النقاد الجديدة وتطلق التاريخانية
إلى  الثقافة والأدب... ومن ثم حاولوا التوصل دراسة في المستعملة رفضوا المناهج التزامنية أو الآنية

 المناهج الثقافية والمناهج مناهج الأدبيةبين ال الناشئة عن التضارب الأسئلة من للعديد إجابات مقنعة
، الجدد التاريخيينمتعبير ومعظم الذين يطلق عليه شتى ألوان النصوص المستعملة في دراسة التاريخية
 3تعبير المختصين في الثقافة والأدب..." نيفضلو 

 نصوص عصر النهضة على ةالأدبية، خاص للنصوص مقارباتها في الجديدة تعتمد التاريخانية
 المتعلقة وجهوده النظرية" -Michel Foucauitميشال فوكو" تتمثل في أعمال جملة من الآراء

 على أيضا ترتكز "كما الماركسي، المفكر الفيلسوف ،"-Althusser..ألتوسير" وأعمال بالخطاب
أبرز من  الذي يعد-Stephen Greenblatt) غرينبلات ستيفن( الأمريكي الثقافة دارس مجهودات

والذي سرعان ما تراجع عنه  الجديدةإلى مصطلح الجماليات الثقافية، أن يطوّر مصطلح التاريخانيةحاول 
وأبرز ما نادت  .4جد مهتم إلى حدّ الاختصاص في نقد خطاب النهضة" غرينبلات"وكان" بعد مدة زمنية،

 به التاريخانية الجديدة:

 5التاريخ. أرخنة النصوص وتنصيص التاريخ، أي معاملة النصوص معاملة -4

التخلص من بعض مقولات النقد الأدبي والتي أصبحت محل شك مثل المحاكاة،  -2
أصبحت عاجزة عن تحليل الظاهرة الثقافية بمفهومها الواسع الذي  ذوغيرها، إوالتخيل، والرمز 

ينضوي له النقد الأدبي...، وهذا ما جعل فكرة الأرخنة والتنصيص تأخذ مكانا في التاريخانية 
 ة.الجديد

                                                           
، ص 2221، 4ناظم عودة، تكوين النظرية في الفكر الإسلامي والفكر العربي المعاصر، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، ط1

261-267. 
 .11، ص 2226، 4ي نظرية النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف، الجزائر، طحفناوي بعلي، مدخل ف2
 .72، ص 4177، 4محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، لبنان، ط3
 الغذامي، مركز الكتاب طارق بوحالة، الشعر العربي على سرير بروكوست، قراءة نقدية في نظرية النقد الثقافي عند عبد الله4

 .21، ص 2248، 4الأكاديمي، عمان، ط
 ، ص2226، 4لاف، الدار العربية للعلوم، الجزائر، لبنان، طتخفي المقارن، منشورات الإاحفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثق5
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تدرسه  لتاريخية، بالتاريخانية الجديدة دراسة النص الأدبي، لا باعتباره وثيقة  محاولة -2
 بنى تاريخية وثقافية لا شعورية.  نوشكلية، تتضمعلى أنه بنية جمالية 

نية الجديدة وعلى أبرز ما دعت إليه، لخلق اارتكز النقد الثقافي على كثير من مقولات التاريخ
، وكشف الظواهر المختزنة والمبثوثة خلفها الأدبية ثقافياا وذلك لقراءة النصوص ظروف خاصة به منهجي
وهكذا كان للتاريخانية الجديدة دور هام في نضج النقد الثقافي وجعله نشاطا نقديا  1)نصوص، خطابات(، 
 وفاعلية قرائية ومنهجية.

 : Postcolonial studies الكولونيالية بعد الدراسات ما 1-9

من المصطلحات الشائعة في الساحة الثقافية، وهو حقل  الإستعمارية بعد ما أو الكولونيالية بعد ما
معرفي ليس بالقديم كونه تعلق بحملة من الدراسات التي واكبت بداية استقلال الدول المستعمرة، خاصة 

 في كل من إفريقيا، وآسيا وأمريكا الجنوبية.

ة لتقوّض الخطاب الاستعماري بكل أشكاله، ولعل الناقد الكولونيالي بعد لقد جاءت الدراسات ما
الفلسطيني الأمريكي إدوارد سعيد، يعدّه بعضهم رائد الحقل "فقد استطاع بمفرده في كتابه الاستشراق 

الأكاديمي هو الخطاب  (، كما كتب أحد الدارسين مؤخرا "أن يفتتح حقلا من البحث4168)
قراءة تتعدى حدود النظر إلى الباب أمام دارسي الأدب باقتراحه " (إدوارد سعيد)فتح  2الاستعماري...".

 الأدب باعتباره قيمة جمالية صرفة، وأراد توسيع مفهوم النص، من فضاءاللغة وبلاغية البناء المؤثر
، كما تسعى هذه الدراسات إلى البحث في الهوية، وأساليب الهيمنة، من جهة، إلى فضاء السياق الثقافي

ذات المسعى المركزي الذي يسعى إلى إلغاء  في خلق كتابات مضادة للكتابات الكولونيالية وأن تساهم
 3الآخر".

لا شك أن الدراسات ما بعد الكولونيالية من المجالات الأكثر حضورا في المشهد العالمي... وهناك 
ا في تشكيل معالم النظرية الكثير من الجدل والآراء المثارة داخل هذا المجال المعرفي، إلا أنه يبقى جوهري

                                                           
 .22ص  مرجع سابق، طارق بوحالة، على سرير بروكوست،1
 .418، ص 2221، 2ل الناقد الأدبي، المركز القافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طميجان الرويلي، سعد البازعي، دلي2
 .24طارق بوحالة، الشعر العربي على سرير بركوست، ص 3
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الثقافية المعاصرة... ويظهر داخل هذا المجال المعرفي كثيرا من المفاهيم والمصطلحات التي تعد من 
 1أساسيات النقد الثقافي".

الذي " ويعدّ خطاب "ما بعد الكولونيالية" خطاب نقدي ثقافي يسعى إلى تفكيك الخطاب المعرفي 
 2".النقد الثقافي، وهو في الوقت نفسه يمكن أن يدرج تحت مظلة كرّسه الفكر الاستعماري طالما

هذا الخطاب هو عبارة عن "تحليل نقدي للتاريخ والثقافة والأدب وأنماط خطاب محدد للمستعمرات 
السابقة لإنكلترا أو إسبانيا وفرنسا وباقي "القوى الكولونيالية الأوروبية، وهي تركّز على بلدان العالم الثالث 

 3فريقيا وآسيا والبحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزلندا".في إ

لعلّ النقد الثقافي وجد في هذه الدراسات مجالا خصبا ليستثمر مقولاتها النظرية منها في بلورة 
لة من المجالات تهتم بجم الكولونيالية بعد الدراسات مامعالمه وصياغة أدواته المنهجية، لاسيما وأن 

 4الفكرية التي هي من صميم النقد الثقافي".

لا شك أنما بعد الكولونيالية تعد من الروافد المعرفية للنقد الثقافي كما تتقاطع معه، باستعمالهما 
 .والإستجواب، وغيرها... والخطاب والقوة لجملة من المصطلحات والمفاهيم المشتركة، أبرزها الهيمنة

 الكولونيالية روف مناسبة لنشأة النقد الثقافي، فهناك من يرى أن الدراسات ما بعدوهكذا كانت الظ
 5... جزء من حقل النظرية الثقافيةأو الدراسات الثقافية..."

هناك روافد معرفية أخرى ومنطلقات نظرية مهّدت وهيّأت لنشوء النقد الثقافي وغذّته بكل الأدوات 
نا على الروافد السابقة، فإننا نعتقد أن نشاط النقد الثقافي يتكئ عليها التي ساهمت في بروزه، ولعلّ تركيز 

 ويعدّها منطلقات مهمة في تكوينه، وأسس معرفية طعّمت تواجده.

يمثل هذا المجال المعرفي جملة من النقاد اليساريين بين المنتمين في أغلبهم إلى العالم الثالث 
 وغرامشي وغيرهم كثير... أنطوني يبيفاك، سأمثال: إدوارد سعيد، هومي بابا، جياتري

                                                           
 .78، ص 2224، 4طارق بوحالة، أسس النقد الثقافي وتطبيقاته في النقد العربي المعاصر، دار ميم للنشر، الجزائر، ط1
 .71، ص السابقالمرجع ، نقد الثقافي وتطبيقاته في النقد العربي المعاصر طارق بوحالة، أسس ال2
 .411، ص 2221، 4في الحداثة ومابعد الحداثة، دراسات وتعريفات، مؤلف جماعي، تر: سهيل نجم، أزمنة للنشر، عمان، ط3
 .22طارق بوحالة، الشعر العربي على سرير بركوست، ص 4
، 4على للثقافة، القاهرة، طبراطورية )نظرية مابعدالكولونيالية(، ترجمة: ثائر ديب، المجلس الأدوجلاس روبنسون: الترجمة والام5

2221. 
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إن النقد الثقافي كان نتيجة حتمية للدراسات الثقافية، فهو وليد مؤثرات كثيرة عديدة كانت ولا شك 
 الانطلاقة الرسمية له.

"وهكذا يتصل )النقد الثقافي( في النظرية الغربية بعدة مداخل ومصطلحات نقدية متداولة في تلك 
تاريخانية الجديدة، والدراسات الثقافية، التحليل الثقافي، الشعرنة الثقافية، المادية الثقافية، النظرية منها: ال

 .1ناهيك عن مفهوم الثقافة والمجتمع"

 :النقد الثقافي "ماهيته، مجالاته، وموضوعاته"

 ماهية النقد الثقافي: -1 -1

لإصطلاحية، ويختلف من "من المعلوم أن مصطلح الثقافة عام وفضفاض في دلالاته اللغوية وا
حقل معرفي إلى آخر، وهو من المفاهيم الغامضة في الثقافتين العربية والغربية على حد سواء...، وتندرج 
الثقافة مجاليا ضمن الحضارة التي تنقسم إلى شقين، الشق المادي أو التقني، ويسمى بالتكنولوجيا والنسق 

 2"المعنوي والأخلاقي والإبداعي ويسم بالثقافة.

ومن ثم يمكن الحديث عن نوعين من الدراسات، دراسات ثقافية وهي التي تهتم بكل ما يتعلق 
بالنشاط الثقافي الإنساني وهو الأقدم ظهورا والنقد الثقافي الذي يحلل النصوص والخطابات الأدبية والفنية 

 والجمالية الشعرية وهو الأحدث ظهورا بالمقارنة مع النوع الأول.

يُعنى بالمؤلف والسياق والمقصدية والقارئ والناقد، كما يدرس النص من حيث  قافيالنقد الث"
علاقاته بالأيديولوجيات والمؤثرات التاريخية والسياسية والاجتماعية والإقتصادية والفكرية، ويقوم بالكشف 

تي أنكر نقاد كما يسعى لدراسة كل الأعمال الهامشية ال 3"عنها وتحليلها بعد عملية التشريح النصّية.
الأدب قيمتها أو أهميتها لأنها غير خاضعة لشروط الذوق النقدي، ولذلك فهو يخالف تيارات النقد الأخرى 

 في العودة إلى تأويل النصوص أو دراسة الخلفية التاريخية لها.   

العربية والباحث عن مفهوم هذا النقد يلمح أن العديد من المعاجم إن لم نقل جلّها سواء الغربية أو 
في الآونة الأخيرة ركّزت على التنويه به، وفي المؤلفات المعاصرة نجده بدأ يبرز "كمصطلح متناول 

عبد الله )بالدراسة وله حدّ خاص به، كما أكّد على ذلك الدارسون المشتغلون بالبحث فيه، نذكر من بينهم 
                                                           

 .461ص  مرجع سابق، حفناوي بعلي: مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن،1
 .2242ي جانف 6نشرت بـ  diwanalarab.comجميل حمداوي، النقد الثقافي بين المطرقة والسندان، ديوان العرب 2
 .21 28، المجلد، ص 2صورية جغبوب، النقد الثقافي، مفهومه، حدوده وأهم رواده، مجلة كلية الآداب واللغات جامعة خنشلة، العدد 3
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 نبيل)و( الأحمر فيصل)قد الأدبي، وفي كتابهما: دليل النا( البازغي وسعد الرويلي ميجان)الغذامي( و
" دليل المصطلحات الدراسات في كتابه (سمير خليل)"و 4في كتابهما: الموسوعة الأدبية، ج (داودة

 1.في كتابه "نقد ثقافي أم حداثة سلفية " و)سعيد علوش( "الثقافية والنقد الثقافي

من الثقافة بشموليتها موضوعا  ذفكري، يتخإن النقد الثقافي كما يوحي اسمه نشاط  "يمكن القولو 
المعنى يمكن القول إن النقد الثقافي نقد  وسماتها، وبهذالبحثه وتفكيره، ويعبر عن مواقف إزاء تطوراتها 

 2عرفته ثقافات كثيرة، ومنها الثقافة العربية قديما وحديثا".

 معرفيا خاصا "نشاط وليس مجالاإلى أن النقد الثقافي  (Eiza Burger-إيزابرجر أرثر)ويذهب 
بذاته، ونقاد الثقافة يطبقون عليه المفاهيم والنظريات في تراكيب وتباديل على الفنون الراقية والثقافة 

 3الشعبية والحياة اليومية وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة بذلك ".

ثم فهو  أن النقد الثقافي فرع من فروع النقد النصوصي العام، ومن (:"عبد الله الغذامي)ويذكر 
أحد فروع اللغة وحقول الألسنية، معي بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل 
تجلياته وأنماطه وصيّغه، ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي، وما هو كذلك سواء بسواء، إنه معنيٌّ 

نما همه كشف المخبوء من ت حت أقنعة البلاغي / بكشف لا الجمالي، كما هو شأن النقد الأدبي، وا 
 4".الجمالي

عبارة عن فعالية تستعين بالنظريات ("النقد الثقافي)بأن  (محسن جاسم الموسوي)كما يعتبر 
والمفاهيم والنظم المعرفية لبلوغ ما تأنف المناهج الأدبية المحض من المساس به أو الخوض فيه... 

ي والوضيع واليومي والسوقي بعدما تمهر إذ كيف يتسنى للناقد الأدبي أن يخوض في المبتذل والعاد
 5كثيرا في قراءة النصوص المنتقاة والمنتخبة التي يتناولها نقاد الأدب على مر العصور..."

"النقد الثقافي وسؤال النسق مفاهيم في منجزه النقدي الموسوم ب  (فريد مناصرية)وقد أورد أيضا 
لعديد من الاتجاهات والآليات، تجمع بين علوم وحقول " النقد الثقافي هو فعالية تضم ا، أن وتطبيقات"

                                                           
 .422م، ص 2222ه / 4141رفة، الجزائر، ع، دار الم4فيصل الأحمر، نبيل داودة، الموسوعة الأدبية، ج1
 .221اقد الأدبي، المرجع السابق، ص ميجان الرويلي، سعد البارزي، دليل الن2
دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة، دار الكتاب العلمية، بيروت،  سمير خليل،3

 .222، ص 224، ص 2241لبنان، ) د.ط( ، 
 .81ص ،82ية العربية، صالغذامي عبد الله، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقاف4
 .42، ص 2221، 4محسن جاسم الموسوي، النظرية والنقد الثقافي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط5
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، الأنثروبولجيا، علم الاجتماع، السياسة، الاقتصاد، علم النفس الأدبي، التاريخمعرفية مختلفة )النقد 
...( ، تستهدف الكشف عن الأنساق المضمرة المحرّرة في الخطابات المهيمنة والمهمّشة، بغية 

 1".لثقافةالكشف عن تمثّلات وآلاعيب ا

 مجمل القول فإن النقد الثقافي هو الذي يدرس الأدب والجمالي، باعتباره ظاهرة ثقافية مضمرة،
ومن ثم لا يتعامل النقد الثقافي  وبتعبير آخر هو ربط الأدب بسياقه الأدبي الثقافي غير المعلن،

كلية موحية بل مع النصوص أو الخطابات الجمالية والفنية على أنها رموز جمالية ومجازات ش
على أنها أنساق ثقافية مضمرة تعكس مجموعة من السياقات الثقافية التاريخية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والقيم الحضارية والإنسانية، ومن هنا يتعامل النقد الثقافي 

ية ثقافية تضمر نصّا بل بمثابة نسق ثقافي يؤدي وظيفة نسقمع الأدب الجمالي ليس باعتباره 
 2أكثر مما تعلن".

 مجالات النقد الثقافي: 2-2

إن مجال النقد الثقافي هو الدراسات الثقافية التي تنطوي على دراسة الثقافات الرفيعة والشعبية 
والأيديولوجيا وأجناس الأدب وعلم العلامات والحركات الاجتماعية وخطابات الحياة اليومية 

استفاد النقد الثقافي نظريا من حقول ت الفلسفية والاجتماعية، و"قد ووسائل الإعلام والنظريا
ومجالات معرفية عدة، مثل الفلسفة والبلاغة والأدب والنقد، كما انفتح على مجموعة من 
المناهج النقدية تمثلا أو معارضة كالبنيوية والسيميائيات والتفكيكية والتأويلية والنقد النسوي 

جية وجمالية القراءة والماركسية الجديدة والتاريخانية الجديدة والنقد والبنيوية الأنثروبولو 
الكولونيالي / الاستعماري والنقد الجنوسي ...، وبصفة عامة لقد تأثر النقد الثقافي أيما تأثر 

 3".بالنقد الحداثي والنقد ما بعد الحداثي على حد سواء

أبرزها التحليل النفسي والنقد الماركسي كما انفتح على جملة من التخصصات المجاورة للأدب ؛ 
  وعلم العلامات وعلمي الاجتماع والأنثروبولوجيا.وعليه فالنقد الثقافي مقاربة متعددة الاختصاصات، تنبني

                                                           
 22 - 41، ص 2222، 4، طففريد مناصرية، النقد الثقافي وسؤال النسق، مفاهيم وتطبيقات، دار المثق1
 .pulpit.alwatanvoice.com http//;اته المنهجية،محمد زيطان، مفهوم النقد الثقافي وأهم مرتكز 2
 httpd:// www.diwanalarab.comجميل حمداوي، النقد الثقافي بين المطرقة والسندان، 3
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النص أو الخطاب وسيلة وأداة  لالثقافية، وتجعالتاريخ، وتستكشف الأنساق والأنظمة على 
 وعي اللغوي والأدبي والجمالي.لفهم المكونات الثقافية المضمرة في اللا 

إن النقد الثقافي واسع المساحة ميدانه النشاط الإنساني في المجتمعات كافة، وجدت سواء أكانت 
؟ وهو لايقف عند حدود النتاجات الإنسانية الفكرية بل يتعداها إلى نتاجاته المادية،  بدائية أم متحضرة

ث في النصوص اللغوية، كما يبحث في اللوحة وموضوعه المقروء والمسموع والمشاهد، فهو يبح
 والمنحوتات والموسيقى والدراما والسينما والإعلانات وغيرها من النشاطات الأخرى.

بالنتاجات الفردية، لذا فهو لا يلغي نصوصا ولا يهمش فئة أخرى، بل يحتوي  الثقافي النقد يعتد
ة نتاج حالات فردية، لذا نره يعنى بثقافات الآخر ويصدر عنه فهو ينطلق من حقيقة أن القواعد العام

الشعوب البدائية ويحتوي الآخر المغاير له، ويهتم به أو بالثقافات الشعبية، فضلا عن النشاط النخبوي 
 والمؤسساتي ونقده.

النقد الثقافي لا يرصد الظاهرة آنيا بل ينقّب عن جذورها ويكشف عن ارتباطاتها الفكرية والسياسية 
ة والدينية والاقتصادية والتاريخية وما إلى لك ولا يقف عند حدود المعالجة أو النظرة السطحية والاجتماعي

التي تمس ظاهر الأشياء بل يوغل في تحليل الظاهرة واستخراج كوامنها والكشف عن أنساقها الخفية، لذا 
والوصول إلى ما يستقر فهو لا يستوقفه جمال الظاهرة بقدر ما يسعى إلى اكتناه دواخلها وسبر أغوارها 

 فيها.

جرأة الخروج من الأقبية الرطبة والمعتّمة التي فرضتها النظرية البنيوية لأجل  -للنقد الثقافي–إنه 
 إنقاذ النقد والأدب على حد سواء من موت وشيك.

تكمن في تحاقله المعرفي، أي في كسره للحواجز التي بين التخصصات  -النقد الثقافي–إن أهميته 
رفية المختلفة إذا أصبح بإمكان الناقد قراءة النصوص الأدبية باستثمار أدوات وآليات تحليلية يستقيها المع

 مقتصرا على إبراز آليات اشتغالها البنيوي. من حقول معرفية إنسانية مختلفة، بعد أنكان تحليل النصوص

ع لأفق القراءة لتحرر من من هنا نفهم أن النقد الثقافي ليس نفيا للنقد الأدبي بقدر ماهو توسي
أسيجة التخصص، وتتجاوز فرضيات الأطروحات الشعرية التي تغفل علاقة النصوص المتشابكة بالتاريخ 

 .وبالسياسة وبالوجود وبالمجتمع والإنسان
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النقد الثقافي ترفض أحادية الحقول المعرفية المنفصلة، ويصرّ دوما على  وخلاصة القول إن طبيعة
 طع مع حقول معرفية أخرى... يصعب حقا ترسيم مجاله وحدوده الخارجية.أن يتداخل ويتقا

 النقد الثقافي: موضوعات 2-3

أكان ذلك في  ءوالفكرية، سواالمواضيع ذات الطبيعة الثقافية والذهنية  النقد الثقافييتناول 
لمجتمع ودراسة ثقافات المجتمعات الطبيعية البدائية أم المجتمعات الثقافية المتمدّنة، أي دراسة ثقافات ا

نظمه وقيّمه وعاداته وتقاليده وأنماط تفكيره، وتصوره، والتعريف كذلك بوسائطه،  ةالمختلفة، ودراسالمجتمع 
نسانيته.  وفنونه وا 

يدرس النقد الثقافي النصوص والخطابات ضمن أنساقها الثقافية المضمرة، سواء أكان ذلك في 
سرح، بل يمكن القول: إن الثقافي يمكن تطبيقه في جميع المجالات الشعرية أم الرواية أم القصة أم الم

واللواطية  الأدبية والفنية، وبالتالي، يدرس النقد الثقافي مواضيع"، الطابو، المرأة والجنس والشذوذ والسحاق
 والاغتصاب ..." وعلاقة الأنا بالغير والهويات المهمّشة، والمواضيع المرفوضة والممنوعة في الأوساط
الأكاديمية، كما تنكبّ على الأعراف غير المقبولة مؤسساتيا، وبهذا تتحول ثقافة الهامش إلى ثقافة 

 المركز.

كالمرأة، إن مواضيع النقد الثقافي عديدة ومتنوعة، ومن الصعب حصرها، وقد دخلت قضايا عديدة 
لكرتون، قمم رؤساء الدول ، الاستعمار، مركزية الغرب، مركزية أوروبا، الخطر النووي، أفلام االبيئة

 1وملوكها، العولمة، المقاومة، الإرهاب، الإنسان وغير ذلك..."

وذكرأيضا الناقد حفناوي بعلي أن النقد الثقافي: "يهتم بجملة من العناوين والقضايا البارزة، من مثل: 
وثقافة الصورة والميديا  ثقافة العلوم، وتشمل التكنولوجيا والمجتمع، الرواية التكنولوجيا والخيال العلمي،

والثقافة الجماهيرية والأنثروبولوجية النقدية الرمزية المقارنة والتاريخانية الجديدة، ودراسات  وصناعة الثقافة،
وخطاب ما بعد الاستعمار، نظرية التعددية الثقافية،  الاستشراق، سياسة العلوم، الدراسات الاجتماعية،

 2النقد الإيكولوجي / ثقافة البيئة، وثقافة العولمة..."والدراسات النسوية والجنسوية، و 

                                                           
، ص 1224 /2241جيلالي اليابس، بن عطية نصر الدين، إجراءات النقد الثقافي في النقد المعاصر، رسالة ماجيستير، جامعة  -1

24. 
 .44، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، مرجع سابق، ص حفناوي بعلي -2
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"وبمقدور النقد الثقافي أن يشمل نظرية الأدب والجمال والنقد وأيضا التفكير الفلسفي وتحليل 
الوسائط والنقد الشعبي، وبمقدوره أيضا أن يفسر نظريات ومجالات علم العلامات ونظرية التحليل النفسي 

 لنظرية الاجتماعية والأنثروبولوجية...إلخوالنظرية الماركسية وا

ودراسات الاتصال وبحث في وسائل الإعلام، والوسائل الأخرى المتنوعة التي تميز المجتمع 
 1والثقافة المعاصرة"

كما يهدف النقد الثقافي إلى تناول موضوعات تتعلق بالممارسات الثقافية وعلاقتها بالسلطة، وأخرى 
ن الكبرى، لا تلك التي لا قيمة لها سوى لفت النظر، ولا تقدر على إثارة رؤى لها علاقة بقضايا الإنسا

فكرية، بل تثير المتعة وأحيانا الدعابة، فتتسطح أطراف العملية الإبداعية من ناحية النص، ودلالته 
 الفكرية والرؤيوية.

فكرية سواء أكان ذلك يعالج النقد الثقافي بصفة خاصة المواضيع ذات الصّنعة الثقافية والذهنية وال
في المجتمعات البدائية أم المجتمعات الثقافية المتمدّنة، ويعني هذا أن الثقافة ترتبط بعالم الفن، والخيال 
والأفكار، والتشكّلات البشرية، والتركيز على المؤسّسات الثقافية، وبيان أنظمتها الدلالية ومعرفة كل ما 

 أنتجته الثقافة وما أفرزته.

ا يقوم عليه هذا النقد هو: "تجاوز الأدب الجمالي الرسمي إلى تناول الإنتاج الثقافي أيا إن أهم م
كان نوعه، مستواه، فهو نقد يسعى إلى دراسة الأعمال الهامشية، أي استعداد الناقد لمساءلة الخطاب 

 النقدي ذاته مع انفتاحه على النصوص والكتابات الهامشية.

ي باجتراح أسئلة بديلة، فسؤال النسق كبديل عن سؤال النص، وسؤال لقد قام مشروع النقد الثقاف
المضمر كبديل عن سؤال الدال، وسؤال الاستهلاك الجماهيري كبديل عن سؤال النخبة المبدعة في نظر 

 النقد المؤسّساتي.

 مصطلحات:المفاهيم و بال وعيال

صطلحات ومفاهيم تعد مفاتيح في حقل المعرفة الإنسانية، يتبين أن لكل توجه فكري أو علمي، م
رسم معالمه بمنظومته المصطلحية وفق رؤية علمية  امفاهيمية، وكذيتعكّز عليها من أجل توضيح شبكة 

ويساهم في تقريب النقد من  ل معرفة المعاني والأفكار،هّ سَ يُ  ومنهجية، لأن تحديد المصطلحات والمفاهيم،

                                                           
 24./  22، مرجع سابق، ص ويسسطابإيزابرجر، النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة وفاء إبراهيم، رمضان  أرثر1
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م ولذلك فالغذامي مثلا في مشروعه النقدي ينطلق من  قناعة ويؤكد البعد الماورائي للمفهو  حقول المعرفة،
لا يمكن تجاوزها ببساطة وهي أن  النقد المعاصر يستحيل أن يؤدي دوره الإبستيمولوجي المنوط به  دون 

لذا ارتأيت في هذا الجزء اختيار بعض المصطلحات تأسيس جهاز مصطلحاتي يعاين به الظاهرة النقدية، 
في شكل تعريفات، حتى يتسنى له  وعرضها للقارئ بتقديم إضاءات حولها النقد الثقافي،التي تنتمي لحقل 

جديدا  توظيفها توظيفاو  آداء وظيفته التشريحية ومحاولة تشكيل وعي مفهومي بأبعاد الظاهرة النصية،
النظري لأن المفاهيم هي منطلق تميّز التخصصات ،وهي عناصر الجسد .لتكون أداة  في )النقد الثقافي( 

 على حد تعبير محمد الدغمومي. 

يقول سعد البازعي في كتابه )الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف( إن ما يحدث للمصطلح في 
نما هي عملية  السياق العربي لا يحدث في الغالب نتيجة عملية مثاقفة مقصودة أو عملية تهجين واع، وا 

 رة عليها. تحوّل تحكمها مؤثرات ثقافية لا يملك أحد السيط

 : Cultural patternsالأنساق المضمرة 3-1

النقد في  النسق المضمرقضية مركزية في النقد الثقافي، ويأتي  النسق الثقافي"يشكّل مصطلح 
بوصفه مفهوما مركزيا، والمقصود هنا أن الثقافة تملك أنساقها الخاصة التي هي أنساق مهيمنة،  الثقافي

لتخفي وراء أقنعة سميكة، وأهم هذه الأقنعة وأخطرها هو قناع الجمالية أي "وتتوسل لهذه الهيمنة عبر ا
الخطاب البلاغي الجمالي، يخبّئ ما تحته شيئا آخر غير الجمالية، وليست الجمالية إلا أداة تسويق 

هو جمالي هناك مضمر نسقي، ويعمل الجمالي على التعمية الثقافية لكي  وتحت ما وتمرير لهذا المخبوء،
 1الأنساق فاعلة ومؤثرة ومستديمة من تحت القناع" تظل

هو نسق معرفي اجتماعي فكري يحمل كل ما تفرزه الثقافة في النص أو الخطاب  النسق الثقافيو"
وله حضور، أما النسق المضمر فيحيل عليه شيء في النص ولم يقل بأنه مناقض أو ناسخ للمعلن سوى 

الغلبة وعلامته هي اندفاع الجمهور إلى  ولهي أزلي وراسخ، فالنسق الثقافي هو نسق تاريخالغذامي
 2استهلاك المنتوج الثقافي المنطوي على هذا النوع من الأنساق"

                                                           

 .22، ص2221شق، نقد ثقافي أم نقد أدبي، دار الفكر المعاصر، دم عبد النبي اصطيف، عبد الله الغذامي،-4
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 : Cultural sentenceالجملة الثقافية 3-2

يعتمد النقد الثقافي على التمييز المنهجي بين ثلاث جمل رئيسية، وهي الجملة النحوية ذات 
التي هي:  ملة الأدبية ذات المدلول الضمني، والمجازي والإيحائي، والجملة الثقافيةالمدلول التداولي والج

"حصيلة الناتج الدلالي للمعطى النسقي وكشفها يأتي عبر العنصر النسقي في الرسالة، ثم عبر تصور 
عددا كميّا، إذ  الثقافية، والجملة الثقافية ليست مقولة الدلالة النسقية، وهذه الدلالة سوف تتجلى عبر الجملة

جملة ثقافية واحدة في مقابل ألف جملة نحوية، أي أن الجملة الثقافية هي دلالة اكتنازية وتعبير  قد نجد
 1مكثف"

نفهم من ذلك أن الجملة الثقافية هي الهدف والمرمى، وأنها تُعنى باستكشاف المنطوق الثقافي    
 افي الخارجي.وتحصيل المعنى السياقي الذي يحيل على المرجع الثق

"الجملة الثقافية مصطلح ابتدعه الدكتور عبد الله الغذامي، في معرض اهتمامه بالدلالة النسقية، 
وهي المقابل النوعي للجملتين النحوية والأدبية.. والجملة الثقافية مفهوم يمس الذبذبات الدقيقة للتشكّل 

 2الثقافي"

 :punCulturalالثقافية التورية  3-3

أن مصطلح اقترحه عبد الغذامي، وقد شاع في دراسات النقد الثقافي، ويعني به: " لثقافيةالتورية ا"
 3يحمل نسقين لا معنيين، وأحد هذين النسقين واع والآخر مضمر" الخطاب

ليدل  توسيع المفهوم، الثقافي، يستلزم"إن استعارة ونقل مصطلح "التورية" من البلاغة إلى حقل النقد 
نما ليدل على حال الخطاب، إذ ينطوي دلالة كلية لا تن حصر في معنيين قريب وبعيد مع قصد البعيد، وا 

على بعدين أحدهما مضمر ولا شعوري ليس في وعي المؤلف ولا في وعي القارئ وهو )مضمر نسقي 
ثقافي( ... والكشف المنهجي عنه يتطلب أدوات خاصة تأتي التورية في مقدمتها، لك بمعنى )التورية 

 4ة(الثقافي

                                                           
 ، مرجع سابق.جميل حمداوي، النقد الأدبي بين المطرقة والسندان1
 412سمير خليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي )إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة، ص 2
 .21م نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أ3
 .66 – 67سمير خليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، ص 4
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من التورية مفهوما إجرائيا جديدا، بغية تطبيقه  ذالقديمة، ليتخوهكذا يوسع الغذامي البلاغة العربية 
 على النصوص في ضوء المقاربة الثقافية.

"إن التورية الثقافية، أي حدوث ازدواج دلالي أحد طرفيه عميق ومضمر، وهو أكثر فاعلية وتأثيرا 
ليس فرديا ولا جزئيا، إنما هو نسق كلي ينتظم به مجاميع من من ذلك في الوعي، وهو طرف دلالي 

 1مثلما ينتظم الذوات الفاعلة والمنفعلة" -باعتبارها أنواعا من الخطابات -الخطابات والسلوكيات 

 : Cultural blindnessالعمى الثقافي 3-4

الدارسون، وأصبح في كتبه ومنجزاته، وتداوله  " مما أشاعه الغذاميالعمى الثقافييبدو مصطلح "
من قبيل المصطلحات النقدية، فهو معين في كشف خلل الخطابات الثقافية، وهو مصطلح يوحي بأن 

 المثقف يمارس نوعا من العمل الثقافي لكنه يتعامى عن مشكلات الخطاب.

التي تمنع الإنسان من رؤية ثقافة الآخر، بسبب  "يتسع العمى الثقافي ليشمل العنصرية الثقافية،
لأنها لا  ذات وجوه متعددة وهي عمياء بالضرورة، شاوة التمحور حول الذات الثقافية والعنصرية الثقافية،غ

تدرك خطأها، وهناك دراسات حديثة تثبت أن التشدد والتطرف إلى التكفير هو شأن ثقافي عام، له شواهد 
جغرافي ولا تاريخي  ي حدّ خطيرة لدى كل المذاهب والفرق والطوائف من دون استثناء، وليس محصورا ف

كان يتطلّب من الباحثين النظر في حركة الأنساق الثقافية مع الاحتراز من الوقوع في  ما ولا عقيدي، وهذا
مصّيدة الهويات البيئية، وهو مأزق منهجي يجعل البحث مشروعا في الخطأ في حين يطمح لأن يكون 

 2مشروعا في النقد والكشف أو هو )العمى الثقافي(".

 : Cultural authorالمؤلف الثقافي 3-5

أو المؤلف المزدوج، مصطلح ابتدعه أيضا )عبد الله الغذامي(، وجاء في إطار  المؤلف الثقافي
المنظومة المصطلحية التي استخدمها يقول: "إن هناك مؤلفا آخر بإزاء المؤلف المعهود وذلك هو الثقافة 

وتشترك الثقافة بغرس أنساقها من تحت نظر  لمعلن،ذاتها، تعمل عمل مؤلف آخر يصاحب المؤلف ا
المؤلف في حالة إبداع كامل حسب شرط الجميل الإبداعي، غير أننا سنجد من تحت الإبداعية وفي 
ن  مضمر النص سنجد نسقا كامنا وفاعلا ليس في وعي صاحب النص، ولكنه نسق له وجود حقيقي وا 

                                                           
 .64عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، ص 1
 .247، 241سمير خليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، ص 2
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ف فاعل ومؤثر، والمبدع يبدع نصا جميلا فيما الثقافة تبدع كان مضمرا، إننا نقول بمشاركة الثقافة كمؤل
ولا يكشف ذلك غير النقد الثقافي، بأدواته المقترحة وهذه وظيفة النقد الثقافي من الناحية  نسقا مضمرا،

 1".الإجرائية

ويعني هذا أن هناك فاعلين رئيسيين: المبدع الفردي أو مايسمى أيضا بالمبدع الأدبي والجمالي 
 ني والفاعل الثقافي الذي يتمثل السياق الثقافي.والف

وقد سنّ النقاد العاملين في النقد الثقافي هذا المصطلح، ويقصدون به الثقافة التي تشكّل المعين 
والرافد والأصل لكل منتج ثقافي أو أدبي، أما المؤلف الأصلي فإن دوره لا يتعدى النسخ والنقل والجمع 

 كار والثقافات.من بين آلاف النصوص والأف

يميّز الغذامي بين نوعين من المؤلفين، مؤلف فرد وآخر كيان رمزي هو الثقافة التي تصوغ بأنساقها 
على حدّ سواء، ومهما حاول أن يعبّر عمّا يريد فإن أفكاره ومواقفه  الفرد، ولاوعيهالمهيمنة وعي المؤلف 

 الثقافة، أن المؤلف الفرد هو نتاج للمؤلفسوف تنتظم في أطر كبرى، تعمل على صوغ منظوراته بمعنى؛ 
والثقافة مؤلف مضمر ذو طبيعة نسقية، تلقي بشباكها غير المنظورة حول الكاتب فيقع في أسر مفاهيمها، 

 2.وقد اقترحتُ تسميته ب)المؤلف الثقافي( )النسقي(

 :Cultural Theoryالنظرية الثقافية 3-9

قة التي يمكن بها لخصوصيات الأعمال أن ترتبط بأبنية هي : "هي الطري( بأنهاإدوارد سعيد)يعرفها 
ويترجمها بنظرية الثقافة  3".ليست هذه الأعمال، هذه هي النظرية الثقافية، وهي تبدو أفضل مما هو عليه

دراك دينامية  سمير الشيخ ويقول "ينطبق مفهوم )نظرية الثقافة( على محاولات مختلفة السبيل لصياغة وا 
جهة نظر تاريخية تتضمن هذه المحاولات جدلا مستفيضا حول العلائق بين الثقافة والطبيعة الثقافة فمن و 

وذلك التداخل بين الثقافات التقليدية والاختلاق الثقافي والمغايرة، وتمتاز )نظرية الثقافة(  والثقافة المتدنية،
 4".بأنها تهتم بتصورات تغطي نفس الأرضية للثقافة ذاتها

                                                           
 .21، 22ي أم نقد أدبي، ص عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقاف1
 .82، ص 2241سمير خليل، فضاءات النقد لقافي، من النص إلى الخطاب، دار تموز، دمشق، 2
، ص 4111(، الكويت، 412رايموند وليامز، طرائق الحداثة )ضد المتوائمين الجدد، ترجمة، فاروق عبد القادر، عالم المعرفة، )3
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ختلاف الجوهري بين النظرية الأدبية والنظرية الثقافية بالقول إن "النظرية الأدبية ويمكن تحديد الا
عنيت بالنص والقارئ وعلاقة العمل الفني بالثقافة ومن ثم علاقة القضايا الثقافية بالسياسة والمجتمع، 

مفاهيم مع أنها ولكنها بقيت في أطر التأسيسات النظرية لتحليل الظواهر وليس تفسيرها من أجل صياغة ال
توفر العديد من المداخل لتفسير الظواهر الثقافية التي تخص النقد الثقافي، فالنقد الثقافي يحتاج إلى فهم 

 1من دون أن يتوقف كثيرا عندها" مساراتها، وسياقاتها معنى )النظرية( عموما،

 : Cultural hegemonyالهيمنة الثقافية 3-7

يع اليوم في الخطاب السياسي والثقافي المتداول، ويشير المصطلح الهيمنة في دلالتها العامة "تش
إلى التسلط أو الرقابة الصارمة التي يفرضها فرد أو شعب أو مؤسسة أو غير ذلك على ما عداه لتحقيق 

 تمارس هيمنة على شعبها، أو الحكومة فيقال إن الدولة الفلانية تمارس هيمنة عالمية، مصلحة للمتسلط،
مؤسسة ما تفرض هيمنتها... وكما هو الحال في الدلالات الشائعة فإن هذا المستوى من  أو يقال إن

المصطلح مستقى من مستويات أخرى، وفي السياق الغربي شاع المفهوم في العديد من التيارات 
والمقاربات مثل: النقد الماركسي والنقد النسوي والدراسات الثقافية والخطاب الاستعماري وما بعد 

ستعماري والنقد الثقافي، ليشير في دلالته الأوّلية إلى علاقات الهيمنة أو التسلط بين الدول أو بين الا
 الطبقات الاجتماعية.

يشير المصطلح إلى قدرة مجموعة من الناس على الاحتفاظ بالسلطة على المؤسسات الاجتماعية، 
 .قعات والنظرة العالمية والسلوك لبقية المجتمعوبالتالي للتأثير بقوة على القيّم والمعايير والأفكار والتو 

الهيمنة الثقافية من خلال تأطير النظرة الشمولية للطبقة الحاكمة، والبنيات الاجتماعية  تروم
والاقتصادية التي تجسدها، إظهار أنها عادلة وشرعية ومصمَّمة لصالح المجتمع ككل، على الرغم من أن 

 الطبقة الحاكمة. هذه البنيات جميعها قد تفيد فقط

وضرب الثقافات المحلية أو القومية  ترمي ظاهرة الهيمنة الثقافية إلى نشر ثقافة الطرف المهيمن،
من أجل سيادة نموذج واحد للتفكير، ونشر قيّم إنسانية معينة عميقة هو تعطيل المعقول في ثقافة معينة 

 .عن الإبداع

                                                           
 .41، ص 2242ريم شفيدل، خطاب الحداثة دراسة ثقافية لمشروع الحداثة الشعرية في العراق، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ك1
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 :Cultural Contextالسياق الثقافي  3-8

دراسة الجوانب الثقافية من لغة وعادات وتقاليد، وسلوك وفكر، وعقائد، بالسياق الثقافي يقصد 
 -ومؤلفه-ونظم اجتماعية سواء أكانت متعلقة بالنص باعتباره وثيقة تعبر عن المجتمع المنتمي له 

 .باعتباره فردا من أفراد المجتمع،الذي ينتمي إليه عصر التحليل أو التفسير

قد لا تتوافر في ثقافة مجتمع آخر، وكل لغة  الثقافات تتميز بخصائص معيّنة،"فكل ثقافة من 
تحوي ألفاظا وعبارات قد يصعب ترجمتها إلى غيرها من اللغات، لأنها تمثل خصوصية ذلك المجتمع 
دون غيره، فهي ترتبط به في كل النواحي المادية والمعنوية، ولذا فإن تحديد الدلالات في هذه الأحوال، 

تستخدم فيه الكلمة الاصطلاحية التي يستحيل ترجمتها  تلزم تحديد المحيط الثقافي والاجتماعي الذييس
أو بعبارة أخرى تثبيت  إلا إذا أشرنا إلى المعلومات الثقافية التي تكمن وراء هذه العبارات، إلى لغة أخرى،

خه وأفكاره وتقاليده وقيم الناس هذه العبارات في داخل سياقها الثقافي، الذي يشمل نظم المجتمع وتاري
 1.الأخلاقية والجمالية، وغير ذلك مما يرتبط بها ارتباطا وثيقا"

إذ تتطلب مقتضيات الفهم الصحيح والدقة  الترجمة، ومن هنا فالسياق الثقافي له أهمية بارزة في
افي بالنصوص التي العلمية بأن يلم المترجم بالسياق الثقافي للنص المترجم، كما أن وعي القارئ الثق

 يقرؤهاتساهم في إنماء قدرته على القراءة.

 :Cultural criticد الثقافيقالنا 3-6

ليشمل الناقد الثقافي بالمفهوم الواسع  يتسع مفهوم الناقد في منظومة "إدوارد سعيد الفكرية والنقدية،
الباحث في  والأكاديمي جيو لالشامل: المفكر والمثقف والفيلسوف والأديب والمؤرخ والسياسي والأنثروبو 

الذي من  الاحتراف المهنيذلك انطلاقا من رفض حدود التخصص أو و  م الإنسانية، بعامة،مجال العلو 
 2".شأنه أن يحدّ من فاعلية الإنسان الوجودية لأسباب مهنية وسياسية في آن واحد

" أو "النظام  pattern"إن الباحث أو الناقد الثقافي هو من يُعنى بدراسة تمظهرات "النسق  
system،فالنقد  " وأساليب تجلّيه أو اختفائه أو حتى تحولاته وتبدلاته في أشكال شتى من الممارسات

                                                           
 .222سمير خليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، ص1
، 4اشرون، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، طحفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، الدار العربية للعلوم، ن2

 .81، ص2226
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الثقافي لا يكتفي بالجهود والخبرات المحلية  والناقد ،1"الثقافي نقد نصوصي؛ أي نقد للأنساق أو الأنظمة
كما لا يكتفي بحدود تخصصه الدقيق، بل  والإنساني،في محيط  ثقافته بل تتعداه إلى المستوى الإقليمي 

 .ينطلق في مراح التخصصات البينية التي تؤمن بفلسفة الانفتاح والتلاقح  المعرفي

د الثقافي على إذابة الحدود بين الأدب والأشكال الفنية الشعبية والاهتمام بالعمل قلقد حرص النا" 
الاختلاف مع السائد الثقافي، والملاحظ أن كثيرا من أولئك وهم ينطلقون من موقع المعارضة و  2"الثقافي

النقاد هم من الملونين أو الأوروبيين القادمين من قارات وأماكن أخرى، إنما هي تيار معارضة وليست 
 سلطة ومحتواها النقد الثقافي التحليلي وهي موجهة إلى الجمهور العام غالبا وليست تخصصية.

وهشاشة أسسها ومسلّماتها غير  زيف الكثير من الفرضيات المستبقة،د الثقافي قلقد كشف النا
المنقودة، وأصبحوا أشدّ وعياا بالثقافة أي النظام الدلالي في تكوين معرفتنا وطرق تفكيرنا، بل حتى الكيفية 

تلاف مقابلا للنقاد الجدد لاخ النقاد الثقافيين مصطلح ويمكن أن نعدّ .التي بها تتشكل أحاسيسنا وعواطفنا
وعلى الرغم من أن و .م.أ قد أسهمت أكثر من أية أمة أخرى في الإعلام الذي تعيش فيه  3رؤاهما"،

الثقافة الراهنة، فإن النقاد الأوروبيين الماركسيين وغير الماركسيين، كانوا هم أول من دعا إلى ماندعوه 
الأوروبيون أكثر انعمارا من الأمريكيين، ليس فحتى اليوم بدا النقاد  اليوم بالنقد الثقافي والدراسات الثقافية،

في تحليل أشكال الثقافة الشعبية فحسب، بل في تحليل الذات البشرية كونها شكلا أو نتاجا للثقافة، ومن 
 ،(ريتشارد جونسون)أبرز النقاد الإنكليز الذين ناضلوا من أجل إرساء مفهوم جديد للدراسات الثقافية هو 

مركز الدراسات الثقافية المعاصرة الذي تأسس في  (ريتشارد هوغارت)و (هول ستيوارت)فقد طوّر مع 
 .4171جامعة برمنغهام في إنكلترا عام 

مؤثرا قويا في النقد الثقافي الراهن ومن أقوى المفكرين المؤثرين في النقد الثقافي الأمريكي ( فوكو)ويعد 
 4".لب بوصفه موازيا للنقد الثقافيوعلى من يسمون بالتاريخانيين الجدد الذي يقيم في الغا

                                                           

 1محمد الشحات، النظرية وتحديات الناقد الثقافي، مرجع سابق، ص،12

بشرى موسى صالح، بويطيقا الثقافة، نحو نظرية شعرية في النقد الثقافي، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة، العراق، بغداد، 2
 .21، ص2242، 4ط
 .28- 22حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، مرجع سابق، ص 2
، صحيفة عربية مستقلة، 2246أفريل  46طارق بوحالة، مفهوم النقد الثقافي المقارن عند عز الدين المناصرة، رأي اليوم، 4
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أهمية  (ميخائيل باختين)و (لويس ألتوسير)و (أنطونيو غرامشي)و (والتر بينيامين)كما تكتسب أعمال "
خاصة في النقد الثقافي، فهؤلاء لا ينتمون للفكر الماركسي، والماركسية لا شك في المهاد لأغلب أفكار 

 1".النقد الثقافي

 : Interactive cultural criticism التفاعليالنقد الثقافي  3-11

هو امتداد للنقد الثقافي العام، غير أنه يشتغل على النص الثقافي التفاعلي  (النقد الثقافي التفاعلي)
في الإبداع الأدبي، وقد اقترحه الدكتور أمجد حميد التميمي في كتابه الذي يحمل العنوان نفسه وشاع في 

فالنصوص التفاعلية تتطلب منهجا نقديا كفيلا بالتعامل  علية ذات المنحى الثقافي،الدراسات الأدبية التفا
ن النقد الثقافي محاور جيّد مع أجزاء القصيدة الرقمية التفاعلية الممثلة  مع أسرارها التقنية )الحاسوبية(. وا 

 لثقافات فنية متنوعة، وهو الأجدر برصد أية ممارسة ثقافية ثم توظيفها.

لنقد الثقافي التفاعلي" بوصفه النقد الكفء للأدب التفاعلي من خلال البحث عن أصوله ويقدم "ا 
 .الفكرية الثقافية، إذ نجد ثقافية هذا النقد تنطلق من ثلاثة أصول رئيسية هي الحداثة، والعولمة، والثقافة

 ن الروافد الآتية:النقد الثقافي التفاعلي يستطيع مجاراة الأدبية الرقمية التفاعلية وتنبع أصوله م
التواصلية والمشاركة، لأن قيام ذلك النقد على تلك الأصول يعزّز قدرته على ملاحقة التفاعلية، ورصد 
خفاقاتها وتقويم مسيرتها في حث المتلقّين على التواصل والاستمرار في التعالق مع النص  نجاحاتها وا 

ا مكمّلا للوجود الثقافي الإنساني عامة والوجود التفاعلي، ليكون هذا الحقل المعرفي الثقافي المهم جزء
بداعا وأملا بالإثراء، الثقافي العربي خاصة، ولا  ولاسيما بعد انفتاحه على معطيات ثقافية أكثر اتساعا وا 

 2".يترك مجالا لإقصاء أو الإلغاء إلا عندما يتعلق الأمر بضرر ما يلحق بجوهر الوجود الانساني

ثقافي التفاعلي" لا يلغي ما سبقه من مناهج نقدية ولا يترفع عليها سوى أنه إن هذا النقد "النقد ال
ن كانت نحو من التجريب.  يلبي الحالة الجديدة التي وصلت إليها القصيدة العربية وا 

 : Civilization cultural criticism النقد الثقافي الحضاري / المدني 3-11

ومرّ  في مقدمة كتابه )العالم والنص والناقد(، 4182 عام النقد المدنيطرح إدوارد سعيد مصطلح 
وظل يعود  على المصطلح زمن ولم يحظ بقبول من النقاد، غير أن سعيدا لم يغفل عن مصطلحه هذا،

                                                           
 211، ص نفسهالمرجع 1
 .18، ص 2242، كتاب، ناشرون، بيروت، أمجد حميد التميمي، النقد الثقافي التفاعلي 2
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إليه ويعاود الوقوف عليه، ولقد أخذ عدد من النقاد الآن يعودون إلى المصطلح مما أحيا الحديث عن 
على حد الشفرة بين النظام المؤسساتي وبين فعل الناقد وبين الثقافة  المفهوم، وهو مصطلح يضع الناقد

 التي تتحدى فعل النقد في حيويتها كحدث غير ممنهج.

( مفاهيم وأدوات النقد الحضاري مقابل 2221-4126) )يبهشامشرا(وقد طرح المفكر الفلسطيني 
النقد الحضاري وهدفه: "بلورة مفاهيم  النقد الثقافي، بحسب الناقد عبد الله الغذامي، فهو يرى أن منهج

وصيغ فكرية تخلخل الخطاب السائد الذي يحجب الواقع ويموّه حقيقته وتقيم بوجهه خطابا مضادا يكشف 
 1حقيقته ويحدد طرق ووسائل تغييره".

لاتصاله بالثقافة والدراسات الثقافية بالنقد الثقافي الحضاري، وكأنه  (النقد المدني)هناك من سمّى 
للنقد الثقافي ما بعد البنيوي الذي رسّخ جذوره ومازال في حياتنا المعاصرة، فالنقد المدني والحضاري  ابلقم

اقتراح لحل وسطي في المساحة ما بين النقد التقليدي المؤسساتي  هو Secular Criticism أو الدنيوي
 2الذي يدير فعل الناقد والثقافة التي تتحدى الفعل النقدي.

حسب الترجمة  (الحضاري)أو (بالنقد المدني)على العامل "الدنيوي" فيما يسمى  يحرص سعيد
ويسمى هذا النقد أحيانا ب "النقد الدنيوي" الذي عالج فيه الكثير من الروايات والسرديات الاستشرافية 

 الغربية.

 : Comparative cultural criticismالنقد الثقافي المقارن 3-12

حيث يلقي المنهج المقارن على  " بالمقارنة بين الظواهر الثقافية،"المقارنالنقد الثقافي يهتم "
وعمق الدراسة الثقافية المقارنة فإن مناهج  ونظرا لدقة وأدق، الظاهرة الثقافية موضوع الدراسة ضوءا أوفى

لنصوص يصعب إمكان تطبيقها بنفس السهولة التي يطبّق بها المنهج التحليلي ل والترتيب، إنما التصنيف
نما تستند  في ميدان الأنثروبولجيا الثقافية، حيث تنَصبُّ الدراسة التحليلية على التركيز على ثقافة واحدة وا 

 . 3المقارنة إلى دراسة مختلف أوجه الشبه والاختلاف بين ثقافة وأكثر"

ي وسّع ، الذ2221ويعد الناقد الفلسطيني "عز الدين المناصرة" مبتدع مصطلح النقد المقارن سنة 
 وقد شغل نفسه بتقديم العديد من الدراسات في تخصص )النقد الثقافي من خلاله النقد الثقافي العام،

                                                           
 .82ص  مرجع سابق، عبد الله الغذامي، النقد الثقافي،1
 .22، ص2242ون الثقافية، بغداد، كريم شفيدل، خطاب الحداثة، دراسة ثقافية لمشروع الحداثة الشعرية في العراق، دار الشؤ 2
 .221سمير الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، ص 3
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 (النقد الثقافي المقارن)انتقل في كتاباته للحديث في مجال يراه أوسع وهو 2221المقارن(، فمنذ سنة 
والتلاص،  (، و)علم التناص4118أبرزها: )المثاقفة والنقد المقارن،  عبر ما أنجزه من دراسات لعلّ 

 (.2221(، )النقد الثقافي المقارن 2227

 1وله كتاب "الهويات والنقد اللغوي" وجميعها تقع في دائرة "النقد الثقافي المقارن" 

كان "المناصرة" في العالم العربي، سبّاقا إلى مصطلح "النقد الثقافي المقارن" واستعمل هذا 
في محاضراته عن "المثاقفة والنقد المقارن" في مؤتمر الرابطة العربية  4187المصطلح عمليا منذ سنة 

 في دمشق.

"إن تطبيق النقد الثقافي المقارن يقتضي منّا تجنب المقارنات السطحية والتعرض لجوانب أكثر عمقا 
وكثيرا خلال عقد المقارنات الجادّة العميقة بين شتى الثقافات،  الثقافي، منلتفحص وكشف طبيعة الواقع 

ما يستخدم أصحاب النقد الثقافي مختلف المصطلحات الفنية مثل السمات الثقافية، والمركّبات الثقافية 
 2والأنساق الثقافية والدائرة الثقافية، وذلك للتوصل إلى تحقيق أدق وأوفى في ميدان المقارنة".

                                                           
، صحيفة عربية مستقلة، 2246أفريل  46طارق بوحالة، مفهوم النقد الثقافي المقارن عند عز الدين المناصرة، رأي اليوم، 1
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 : Cultural analysisالتحليل الثقافي 3-13

في الدول المتطورة نتيجة لإسهامات العديد من النقاد مثل: )ميشيل برز منهج التحليل الثقافي 
)ماري دوجلاس(، ويزعم منظرو هذا المنهج أنهم يقدمون رؤية أفضل  )هابرماس(، فوكو(،

لقضايا العالم  المعاصر بعد عجز المناهج التقليدية عن تفسير تطورات ما بعد الحداثة التي 
 ون البديل في الأنساق المفتوحة.أهمها سقوط النظريات الكبرى، وير 

يعد التحليل الثقافي شكلا من أشكال النقد الثقافي الذي يتبنى الهيمنة الثقافية وقد اعتمد بعض 
الكتاب في العالم العربي والمغاربي هذا المنهج هاديل ومرشدا في كثير من دراساتهم وتفسيرهم 

 .لبعض الصراعات  والمتغيرات العالمية والمحلية

 الثقافي ومعضلة المنهج: قدالن

لعلّ الحديث عن المنهج النقدي من أهم وأبرز القضايا التي شغلت بال النقاد والدارسين في مجال 
الدراسات النقدية والأدبية، فلا شك أن كل ممارسة نقدية تتعكز على منهج معين، إذ يتعذر فهم وتمثّل 

 المنهج لضبابية الرؤية.

القضايا في ميدان النقد العربي المعاصر، وكذا في النقد الثقافي، إن إشكالية المنهج هي أم 
فطرحت في كثير من المناسبات أسئلة من قبيل هل للنقد الثقافي رؤية منهجية واضحة، بمعنى هل يملك 

 منهج يتكئ عليه من خلال منظومة مصطلحية وأدوات إجرائية تقوده لإبراز فعاليته ونجاعته؟

يسعى  والثقافية، إذقافي من أبرز الاتجاهات النقدية في قراءة الخطابات الأدبية "يعدّ مجال النقد الث
زاحة الغطاء لما يوجد وراءه من أنساق  هذا الاتجاه إلى كشف عيوب وخبايا الخطاب الأدبي خاصة، وا 

 1ثقافية تتحكم في صناعة المستهلك وزاوية رؤيته لهذه الخطابات".

ن النقد الثقافي يملك رؤية منهجية واضحة، أحاول الوقوف عند أهم أتغيا في هذا المبحث ما إذا كا
آراء التي آمنت بجدوى النقد الثقافي واعتباره منهجا له مقوّماته وركائزه وفي المقابل أسلط الضوء كذلك 
على الآراء الرافضة له والتي تقول بأن النقد الثقافي عليل المنهج وأنه يرفد من مناهج أخرى وحقول 

 ية مجاورة.معرف

                                                           
 .61، 61ص مرجع سابق، طارق بوحالة، الشعر العربي على سرير بروكوست، 1
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 النقد الثقافي: ارتقاء منهجي وصحوة نقدية: 4-1

لقد أثار النقد الثقافي بعد ظهوره جدلا كبيرا وفتح نقاشا عريضا بين المثقفين والنقاد فبرزت دعاوى 
 1 إلى تمثّل النقد الثقافي واعتباره وافد جديد، وكل جديد مرغوب فيه إذا لم يؤثر سلبا على الثقافة العربية.

 في كتابه (  Vincent leitch-فنست ليتش)شر النقد الثقافي بعد أن روّج له الناقد الأمريكي انت
محاولا بذلك أن يدفع بالبدايات الخجولة  ووضع له اللبنات الأولى، ،(4188)" النقد الأدبي الأمريكي عام

في تتضح ،فقد ساهم )ليتش( للدراسات الثقافية إلى الأمام، وبعد ظهور هذا الكتاب بدأت معالم النقد الثقا
حيث ظهر في البيئة العربية بفضل دراسات عبد الله الغذامي التي اهتمت في تأسيس قواعده ورسم حقله،

خصوصا بتحليل ودراسة النص الشعري، ثم انتقل إلى البيئة المغاربية بمساهمة الكثير من النقاد الذين 
فناوي بعلي ووحيد بن عزيز وطارق بوحالة في الجزائر تأثروا به أيما تأثر وعدّوه صحوة نقدية أمثال ح

دريس الخضراوي ويحي بن الوليد في المغرب وغيرهم كثير...  وا 

لعلّ هذا التوجه النقدي طرح إشكالات عدة على مستوى المفهوم وعلى مستوى المنهج أو المناهج 
ة اللسانية والأنثروبولوجيا التي يعتمدها في دراسة النص الأدبي وقد استفاد عند ظهوره من البنيوي

والتفكيكية، ونقد ما بعد الحداثة، والحركة النسوية، ونقد الجنوسة، وأطروحات ما بعد الاستعمارية، وهو 
يسعى إلى مقاربة النصوص الأدبية من خلال إعادة وضعها داخل سياقها السياسي الاجتماعي الذي 

بل أن يكون قيمة جمالية، ومن ثم فهو  الدرجة الأولى،انتجها، وذلك على اعتبار أن النص علامة ثقافية ب
لا يتعامل مع النصوص والخطابات الجمالية والفنية على أنها رموز جمالية ومجازات شكلية موحية، بل 
على أنها أنساق ثقافية مضمرة تعكس مجموعة من السياقات الثقافية التاريخية والسياسية والاجتماعية 

 ة والقيم الحضارية الإنسانية.والاقتصادية والأخلاقي

النقد الثقافي منهجيا مع الناقد الثقافي الأمريكي "فنسنت ليش" حين أصدر كتابه "النقد  "تبلور
، وقد وظّف منهجية حفرية لتعرية الخطابات، بغية 4112الثقافي: نظرية الأدب لما بعد الحداثة" سنة 

على الأنظمة العقلية واللاعقلية للظواهر النصية لرصد  استكناه الأنساق الثقافية واستكشافها مع التركيز
 2الأبعاد الأيديولوجيا، متأثرا في ذلك بجاك دريدا ورولان بارت وميشيل فوكو".

                                                           
 .26،ص4،2241غات ، خنشلة، عينظر، صورية جغبوب، النقد الثقافي، مفهومه، حدوده ، وأهم رواده، مجلة كلية الآداب والل 1
 -https://sa24.com، 21مصطفى لغتيري، النقد الثقافي نشاط عابر للتخصصات، جريدة الرأي برس، صحافة 2

 ، ناقد سعودي.*رضوان المتوكل
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:" إن النقد الثقافي يعتبر من أبرز الظواهر الأدبية التي رافقت ما *(رضوان المتوكل)يقول الناقد 
استهدف هدم البلاغة والاتجاه الفني، وبناء براديغم جديد يتمثل بعد الحداثة في مجالي الأدب والنقد حيث 

في هذا المنهج الثقافي الذي يروم اكتشاف الأنساق الثقافية المضمرة، والنقد الثقافي مقاربة متعدد 
الاختصاصات، يستثمر كل الإمكانات المتاحة، ومن خصائص هذا الاتجاه أنه يكشف العيوب النسقية 

 فة والسلوك معا، وكذا تعرية خطاب المؤسسات وفضح أساليبها في فرض ما تريده."التي تعتري الثقا

النقد الثقافي آلية من الآليات التي تسعى لقراءة النصوص ودراسة  (حبيبة خيموش)واعتبرت الناقدة 
ية الأنساق وتحليلها ومعرفة علاقتها بالخطاب، ينكبّ هذا الخطاب على النصوص والخطابات الدينية والفن

 والجمالية في ضوء معايير ثقافية وسياسية واجتماعية وأخلاقية بعيدا عن المعايير الجمالية والفنية.

إن النقد الثقافي ليس مجرد نقد للنصوص كما في النقد الأدبي ولاهو مجرد فهم وتأويل للأنساق 
المتحكّمة فيها، إنه رؤية نقدية  حتى مجرّد قراءة لعلاقة التأثر والتأثير بين النصوص والأنساق الثقافية، ولا

فلسفية جديدة، تعبّر فعلا عن التحولات الحاصلة في مجال ما بعد الحداثة خصوصا ما تعلق منها بتجاوز 
المركزية والتفرد، نحو الاختلاف والتعدد مع التأكيد على ضرورة توحيد الثقافات والبحث في الهامش 

 1الثقافي"

هج النقدية لما بعد البنيوية وهو ينقّب عن الجانب الثقافي داخل وهناك من عدّه منهجا من المنا
بقوله: "إن  عبد الوهاب أبو هاشم***العمل الأدبي، أي يهتم بالأنساق المضمرة وراء اللغة، وهذا ما أقرّه 

 2النقد الثقافي هو منهج سبقنا إليه الغرب له أدواته للكشف عن المضمر النسقي في العمل الأدبي"

ترح الغذامي مصطلح النقد الثقافي وجعله آلية تحليلية للأنساق الثقافية العربية، وكان منفتحا لقد اق
نما كان نقدا بنّاء  من فضح تناقضات  قهادفا، ينطلعلى الفكر الغربي، فهو ليس نقدا سلبيا هدّاما، وا 

 .الثقافة وكشف ألاعيبها المضمرة كما يسعى إلى إعادة بنائها نحو مابعد الحداثة

تمكّن الغذامي من بناء جهاز مفهومي خاص بالنقد، يعبّر عن إسهامه الفعلي في تأسيس مشروع 
النسقية والجملة الثقافية، هذا إضافة إلى تعديله  للنقد خاص بالثقافة العربية خصوصا مصطلحات الوظيفة

                                                                                                                                                                                     

 
صية الثقافية، مقال ضمن مؤلف جماعي العربي الخصراوي، النقد الثقافي وأثره في تأصيل المنهج بين الحمولة الفكرية والخصو 1

 422، ص 2222، 4)مطارحات في النقد الثقافي، منشورات ألفا دوك، قسنطينة، الجزائر، ط
، 2242/  42/ 26عبد الوهاب أبو هاشم، )مشروع النقد الثقافي(، ملتقى الإبداع، تايمز نيوز، اللقاء الخامس، 2

https://www.startine.com/?t:29909686 2222/ 21/ 42، تاريخ الاطلاع. 
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ألا وهو العنصر لأقسام الفعل التواصلي؛ إذ أضاف عنصرا جديدا يساعد في نقد الأنساق الثقافية، 
 النسقي.

اليوم  هتشريحا، فلعلّ إن هذا النقد يتجاوز تقوقعات النقد إلى حدود أكثر إضاءة وأجدى نفعا وأوسع 
يمثل صحوة فكرية وخطوة تنويرية لطرح مقاربات جادة في ضوء رؤية ثقافية شاملة، تدعو إلى قراءة 

اسعا أمام النص، ليقدم النص باعتباره "نصا المهمّش من النصوص الأدبية، فهو طرح جديد يفتح الأفق و 
ثقافيا" بجدارة، الأمر الذي دفع به إلى التقاطع مع معارف إنسانية مجاورة، وما جعله يَعقدُ الصلة 

ما فتح المجال أمام النقاد للدعوة إلى اعتماد النقد الثقافي كبديل إجرائي  اعديدة، هذبمجالات ونظريات 
 للنقد الأدبي.

 :ضبابية الرؤية ..الثقافيالنقد  4-2

"إن المتأمل في النقد الثقافي من خلال التعاريف التي قدمته كنشاط، أو مجال نقدي يستعين بأدوات 
إجرائية متنوعة المصادر وهذا ما جعل بعض النقاد يرون "أن النقد الثقافي لا يزال عليل المنهج ولم يشتد 

ما قيس بصرامة المناهج النصّانية التي يأتي على رأسها عوده بعد لدرجة أنه أصبح دون منهج خاصة إذا 
 1المنهج البنيوي".

ما يميز النقد الثقافي حقيقة هو سعيه دائما إلى تعديل الأدوات النقدية تعديلا ثقافيا وهذا لا يتأتى له 
طيات ما لم يكن منفتحا على المجالات المعرفية والنقدية المجاورة، لهذا فهو في حاجة إلى توظيف مع

 2"السوسيولوجيا والتاريخ والمؤسساتية من دون أن يتخلى عن مناهج التحليل الأدبي".

انطلاقا من هذه الإشكالية، فالنقد الثقافي لا يعتمد على منهج واضح المعالم ولا يتميز بخطوات 
نما يستغل جملة من المقولات والأدوات الإجرائية التي تنتمي إلى  معارف منهجية واضحة وصارمة، وا 

الجنوسة، والنقد  بالعلامات، وخطاالاجتماع، وعلم  مالنفس، وعلوعلوم مجاورة كالأنثروبولوجيا، وعلم 
 والدراسات الثقافية وغيرها من مجالات العلوم الإنسانية. النسوي، والدراسات ما بعد الاستعمارية،

                                                           
 .12، ص 2226صالح خرفي وآخرون، آفاق النظرية الأدبية المعاصرة المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1
 42، ص 2221، 4يوسف عليمات، النسق الثقافي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط2
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ن النقد الثقافي ومن قبله يرى إدريس الخضراوي وهو أحد رواد النقد الثقافي في المغرب العربي أ
الدراسات الثقافية: "يستوجب النظر إليها في ضوء ما يسمى بتداخل النظريات ممّا عاد إلى ضرورة 

 1الاستعانة بمداخل متعدّدة من أجل فهم الجوانب المختلفة التي تنطوي عليها النصوص الثقافية والأدبية".

في كثير من بلدان العالم العربي، هي ممارسة غير  يمكن القول إن النقد الثقافي كممارسة تتم الآن
واضحة المعالم، وأن شرعية النقد الثقافي لمّا تزل غير معترف بها، لاسيّما في النقد المغاربي، وقد ردّ ذلك 

لى الابتعاد عن التأثر بالنقد الانجلوسكسوني.  "محمد بوعزة" إلى الارتهان إلى النقد الفرانكفوني وا 

الثقافي لا يعدوأن يكون ممارسة قرائية أونشاطا معرفيا، وليس منهجا خالصا لرؤية وعليه فالنقد 
مهيمنة من اتجاه لا يمتلك أدواته الإجرائية المنوطة باشتراطات القراءة المتكاملة على المستوى المنهجي، 

د الثقافي، وما والسؤال ما مدى جدوى انسياق الناقد المغاربي في دراسته للنصوص الأدبية من منظور النق
 ؟ إذا كانت تستحق كل تلك الجهود المبذولة في قراءتها

                                                           
 26، 27، ص 2226، 4إدريس الخضراوي، الأدب موضوعا للدراسات الثقافية، جذور للنشر، المغرب، ط1
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 خاتمة:

والتوظيف  النقد الثقافي، منطلقات التأسيس المعرفي" بـإن ما وقفنا عنده في هذا الفصل الموسوم 
قافي والتي قدّمت النقد الث " لا يعدو أن يكون جزءا يسيرا من تلك الأبحاث المبثوثة هنا وهناك،المنهجي

على أنه "التوسعة المعرفية التي انبثقت من تلاطم المناهج النقدية والنظريات المعرفية الحديثة التي تسعى 
لتجاوز المعهود والمحدود إلى المتجدد والممدود من الحقائق والمعطيات المتعلقة بروافد الأدب وغيره، 

يماته، ولذلك شملت مفاهيمه ومجالات وبجوانب حياة الإنسان وأساليب تفكيره وتعامله وتواصله وتنظ
أبحاثه ميادين تقترب من مفاهيم الأدب كي تعرف أصوله وتفرعاته وأنساقه وسياقات، وتبتعد كي تتجاوز 
سهاماته، كما اختلفت المواقف  إلى ما هو إنساني عام وثقافي محيط، وبذلك اختلفت تعريفاته ونظرياته وا 

له حضور بيّن أو غير بيّن لدى بعض الاتجاهات الغربية والعربية  منه ومن صلاحياته واستثماراته، فكان
التي تحاول إقامة أَوَدِه* وتشييد صرحه ليكون المحوّل الثقافي الأنسب لمعرفة المابعديات الدائبة في 
ن مستهلّ الألفية الثالثة ،التي لمّا يتّضح أفقها ومداها، كما وُجّهت له ولأنصاره انتقادات تحاول الكشف ع

محدوديته وانحساراته وأنه مهما بولغ في تقديره وتمجيده لا يمكن أن يعوض أو يخلف المعارف  المتأصّلة 
 1في النقد الأدبي مثلا وفي المجالات المعرفية الإنسانية الرّصينة ،كالفلسفة والتاريخ وعلم الإناسة وغيرها".

مناسبة نتيجة الإبهام والغموض الذي  لا شك أن النقد الثقافي يتعرض للمساءلة والاستنطاق في كل
حتى اللحظة يلاقي رفضا شديدا، ويبقى دائما عصّيا على التنظير وذلك  وأفكاره، فهيحوم حوله ويكتنف 

 لارتباطه بغيره من المعارف والعلوم الإنسانية.

                                                           
أية مقاربة؟ مقال ضمن مؤلف جماعي )دولي( الثقافي، قضايا ورؤى، منشورات –محمد خرماش، من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي 1

 .12، ص 2222ألفا للوثائق، قنطينة، الجزائر، 
 دَهُ: زال اعوجاجه، وصلح أمره*أقام أَوَ 
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 مقدمة:

ته الغربية بمرجعيا أيضا مورسمارس الخطاب المغاربي النقد الثقافي بمفهوم الموسوعية، لكن "
ي علامات ثقافية وكذا بعض الكتابات بفي الوقت الراهن، كذلك نجد في المشهد المغار  والأنجلوساكسونية 

يد أو من قريب من مختلف الاتجاهات والتيارات والثقافات، هؤلاء جميعا التي تنحو منحى ثقافيا، من بع
مارسوا النقد الثقافي من منطلقات متعددة ومختلفة، التاريخي، الموسوعي، الحداثي، وما بعد الحداثي، 
الكولونيالي، والوطنياتي المقاوم، والهوياتي والمختلف، الثوري والنضالي، الأنثروبولوجي والإثني، 

 1" سطوري والثقافي، وكل ما يتعلق بالثقافة أو السياسة والفنون والإعلام.والأ

امتلأت الساحة المغاربية بنصوص وكتابات ومقاربات "النقد الثقافي" وشغلت بها الثقافة المغاربية، "
صوص وتكاثرت المجلّات والبحوث والمقالات والكتب التي نقلت معالم التيارات المختلفة للنقد الثقافي ون

 2" لبعض.اأعلامها، والكشف عن كتاباتها المعروفة وغير المعروفة، ونقد بعضها 

لقد عرفت الثقافة المغاربية المعاصرة، منطلقات النقد الثقافي، وترجم عدد من نصوص وكثير من 
الدراسات حوله، وشروح عليه للتعريف بمرجعياته وأعلامه وتطبيقاته، سواء في النقد الأدبي، أو 

سيولوجيا، وقد نهض بهذا النقد أسماء لامعة من الباحثين وأساتذة الجامعات والمفكرين المغاربيين من السو 
النقد الثقافي جزءا من النص النقدي المغاربي المعاصر، وقد أصبح  مختلف أقطار المغرب العربي.

عنه، ومن اللامفكر وانتقلت نظريته من الغياب إلى الحضور، وتحولت أفكاره من المسكوت إلى المعلن "
 انتقل وارتحل النقد الثقافي إلى البيئة المغاربية. ا، هكذ3"منهفيه إلى المنقول 

نحاول في هذا الفصل رصد واقع النقد الثقافي في الخطاب النقدي المغاربي من خلال الاطلاع 
قد، وهل استطاع نقاد تمثلوا هذا الن فالجديد، وكيعلى الممارسات الثقافية، وكيفية تلقيها لهذا الوافد 

نحاول كذلك ، و المغرب العربي الإفادة منه خاصة على مستوى التطبيق نظرا لخصوصية المتن المغاربي
رصد واستقراء أهم منجزاته وتجلياته، وصولا إلى معرفة خصوصية وسمات مشروع النقد الثقافي المغاربي، 

ة والمنهجية، والكشف عن أهم الدراسات الثقافية والبحث في إشكالاته المعرفي ،وصعوبات الأقلمة والتوطين
                                                           

ينظر حفناوي بعلي، استقبال النظريات النقدية في الخطاب النقدي العربي المعاصر،دراسة نقدية مقارنة، دروب ثقافية للنشر -1
 .221، ص2247والتوزيع، عمان،

 .المرجع نفسه، ص ن2
 .المرجع نفسه، ص ن3
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المتخصصة في هذا المجال والآفاق التي تتطلع لبلوغها، ومحاولة كشف الإيديولوجيات والأنساق 
 المضمرة من خلال استعراض الدراسات المغاربية ومدى انعكاس آثارها على المجتمعالمغاربي.

I- التلقي النقد الثقافي المغاربي وأسئلة: 

رتبط ظهور النقد الثقافي بمختلف التحولات الحضارية والمعرفية التي عرفها العالم في نهاية ا
السبعينيات، وعمل على تقويض المركزيات الثقافية بمختلف أشكالها، بما فيها مركزية النص التي كرستها 

أما وظيفته هو كمقاربة  ،1 ".تحول بالنص ذاته إلى علامة ثقافية ترتبط بسياق ثقافي أنتجها"الحداثة، بل 
فتتمثل في الكشف عن الأنظمة التي تؤسس لها هذه العلامة عبر تأويل النصوص وتفكيك البنى التي 

 تحدد العلاقات بين السلطة والممارسات الثقافية الناتجة عنها

 صوت النقد الثقافي في الجزائر:-1

ولملمة شتات أفكار هذا  في في الجزائر،نحاول في هذه الجزء تقديم مقاربة نقدية لحركة النقد الثقا
مصطفى  مالك بن نبي، مثل: الأوائل الذين نثروا البذور الأولى له، النقد لاسيما عند المؤسسين

 لشرف...وغيرهم.

وقد  النقد الثقافي من الاتجاهات والتيارات الجديدة التي أنتجتها ما بعد الحداثة الغربية. ولا شك أن
ورغم  مقارنة ببلدان عربية أخرى، خصوصا والنقد المغاربي عموما  في الجزائر يقدالن هذا الاتجاه تأخر

ينتمي إلى الثقافة أنه النقد  هذا تأخر ولعل من أسباب شيوعه وتزايد الاهتمام به في الغرب،
وني بسبب الانفتاح على النقد الفرانكوفو الأنجلوسكسونية، غير الحاضرة بقوة في المجال الثقافي المغاربي، 

لاعتبارات ثقافية وتاريخية، وكذلك الانفتاح الهش على الثقافة الأنجلوساكسونية التي قطعت  )الفرنسي(
وقد شق  لهذه الأسباب وغيرها كان هذا الاقبال المحتشم على هذا التوجه الجديد. أشواطا في هذا المجال.

عبر مقالات وبحوث ودراسات  هطريقه إلى النقد الجزائري، عبر جهود نقاد كان لهم الفضل في بروز 
وتستقطب الباحثين  ،نقدية تستوعب هذا التوجه الجديد ، وحاولت التأسيس لأرضيةحملت بذور انطلاقه

-4121) المشتغلين والمهتمين به وذلك بالإحاطة بمنطلقاته المعرفية والفلسفية ،حيث يعتبر مالك بن نبي
الثقافي ين اهتموا بالفكر الحضاري ومنهجية النقد ( من أبرز المفكرين العرب والجزائريين الذ4162

"مدخل ، ولعل كتابات  الباحث حفناوي بعلي خاصة في منجزه والأدبي خاصة في منجزه )مشكلة الثقافة(
                                                           

، 2246/ جوان28الأدبي إلى الثقافي في رحلة البحث عن المعنى، مجلة الاثر، عينظر، عبد السلام بلعجال، تحولات القراءة من -1
 .ص
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حة ( والذي قدم فيه مجهودا لا بأس به للتعريف به في السا2226في نظرية النقد الثقافي المقارن ")
"الشعر العربي على سرير بركوست وكذلك كتاب الباحث  طارق بوحالة  ،ةالنقدية الجزائرية والمغاربي

قدم فيه الناقد قراءة نقدية في نظرية النقد الثقافي عند عبد الله الغذامي وكذلك دراسة وحيد بن  ،(2248)"
هذا ( الذي أشاد فيه بهذا النقد الذي يرى الثقافة جدلا، وقد دعا الناقد في 2248"جدل الثقافة")بوعزيز

وأن لا يبقى أسير النقد  المنجز إلى تجاوز المناهج النسقية التي سادت وعمّرت في النقد الجزائري،
 موظفا رصيده المعرفي والثقافي، هجية، وفتح المجال لمناهج جديدة،التقليدي الذي اهترأت آلياته المن

 " (،2241) "ة؟ ومقاربات أالبنيوي ت ما بعد"من أين جاءخاصة دراسته الموسومة ودراسات عمر أزراج 
وكان أول  ،1"الثقافي الجامعات الجزائرية شعبة النقد اني من القرن الحالي تأسست فيفي بدايات العقد الثو 

له كتخصص أكاديمي في جامعة مولود معمري بكلية اللغات والآداب بقسم اللغة العربية وآدابها  ظهور
الثقافي تحت إشراف الدكتورة زهية طراحة التي خاضت  حيث تم فتح شعبة ماجستير في النقد 2244سنة 

  هذه التجربة الفكرية المهمة جدا.غمار 

وبات الاهتمام به لافتا في  وتهافت الباحثون والنقاد، فُتح باب النقد الثقافي في الجزائروهكذا 
يلاحظ في الآونة "يقول وحيد بوعزيز: السنوات الأخيرة لأنه يشكل موضة نقدية أملتها مقتضيات العصر، 

الأخيرة بأن الكثير من الدراسات والرسائل والمقالات تحمل مصطلحات مستمدة من النقد الثقافي، وهذا 
 .2شيء جميل، ولكن معظمها بعيد كثيرا عن روح هذا النقد"

به فالاهتمام المتزايد  يزال في بداياته الأولى، لذلك لعلنا نتفق أن هذا التوجه الجديد في الجزائر لا
في ظل ذلك أثيرت أسئلة فهو في مرحلة التأسيس والبناء، و أمر طبيعي لدى هؤلاء الباحثين والمهتمين، 

 عديدة حول مدى استيعاب هذه الدراسات للمرجعيات والمنطلقات المعرفية؟

"إن الكثير من هذه الدراسات والأبحاث في النقد الثقافي الجزائري، لا تتسند إلى  :يقول عمر أزراج
من دون أن يمهد لذلك ، و 3مرجعيات أو أسس علمية تمكننا من تسمية ما ينشرونه نقدا ثقافيا" أي

هذه الإشكالية أوقعت الطلبة والباحثين لاشك في أن و  ،بتكوين الأساتذة المختصين في هذا الحقل المعرفي

                                                           
 . .kuhttps://alarab.co.6/42/2247ينظر، عمر أزراج، شروط ممارسة النقد الثقافي، مجلة العرب،نشر بتاريخ:-1
 21/42/2248https://www.annaronhine.comيومية النصر، الجزائر، مارسة،وحيد بن بوعزيز، النقد الثقافي، التأسيس والم2
 .مرجع سابقعمر أزراج، شروط ممارسة النقد الثقافي،3

https://alarab.co.vk/
https://www.annaronhine.com/
https://www.annaronhine.com/
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هي في كل جديد وافد ولعل هذا ما يوحي بالتما ،هذه النظريةفي الدراسات العليا في عدم فهم واستيعاب 
 والمبالغة في استخدامها دون وعي كامل بها. من الغرب،

"فمن بين المشكلات الكبرى التي عانى منها هؤلاء الطلبة عدم التمييز بين التأريخ للثقافة ودراسة 
 تاريخ ظهور وتطور النقد الثقافي نفسه، وبين ممارسة هذا النوع من النقد الذي يتطلب التدرب عليه بعد
الاستيعاب الشامل على الأقل للمناهج والنظريات الحديثة التي يوظفها النقد الثقافي بشروطه التي يؤكد 

 1."عليها أقطابه المؤسسون في الغرب، منهم الناقد والمفكر إدوارد سعيد

ن الكثير مثلا يستعمل مفهوم الأنساق إ" يضيف ويقول :وحيد بن بوعزيزالناقد  ولعل هذا ما جعل
ه الأنساق بل يطال ذرة ولكن لايلتزم بفحواه، فمفهوم الأنساق المضمرة لايعني فقط توصيف هالمضم

الأمر تعليلها علميا والبرهنة عليها باستقطاب كوكبة من المعارف والمفاهيم التي تخدم بناء هذه الأنساق، 
تأويلية عليمة بحيثيات فعالم الأنساق المضمرة هو العالم الرمزي للنصوص، أي العالم الذي يقتضي طاقة 

، ومن هنا ندرك خطورة الوضعية وتعقد الإشكالية التي 2الأيدولوجيا والصراع المجتمعي في كنف الثقافة"
 يواجهها النقد الثقافي في الجزائر لأنه يشمل على ثغرات تضعف مسيرته. 

 :في الجزائر  النقد الثقافي خصوصية -ب

النقد  معظم ما يكتب عنأن  د قراءة واشتغالا ممارسة وتنظيرا،ممن اتصلوا بالنق يرى كثير من النقاد
لا يزال غير قادر على التمييز بين النقد الأدبي والدراسات الثقافية ونقد الثقافة  في الجزائر وفيه، الثقافي

ئية بالسطحية والغموض على مستوى الأفكار، وبالعشوا كتاباتهم أيضا تتسم وثقافة النقد ونظرية الثقافة،كما
في تناولها، واضطرابها في ترتيب سياقات الكلام التي تعبر فيها، فهناك مستويات لفهم النقد الثقافي، إذ 
يرتمي البعض في مجالات لا يفقهون بديهياتها، معتقدين بأن المواكبة العلمية والمعرفية من الطبيعة نفسها 

اك ليس كافيا للحديث عن شيء يسمى "وجود جهود فردية من هنا وهنـف .المتواجدة في عالم الموضة
كما أن منظومتنا النقدية  ،3نقدا ثقافيا في الجزائر، فإلى اليوم لم نجب على أسئلتنا النقدية الكلاسيكية"

ساكسوني الذي راكم مرجعية النقد الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية و افتقدت التواصل بالمنجز الأنجل
كما لا يمكن الحديث عن النقد الثقافي في الجزائر بمعزل عن وضع "ند...إلخ، و بريطانيا والهأ)و.م.أ( 

                                                           
 المرجع نفسه.1
 م4822ديسمبر 21الجزائر، ،والممارسة، يومية النصروحيد بن بوعزيز، النقد الثقافي، التأسيس 2
 م42/2248/ 21، الجزائرالنصر، يوميةلونيس بن علي، النقد الثقافي، التأسيس والممارسة،  3
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ثقافي ومعرفي عام، فهناك تصحر بغياب المنابر، وببقاء أعمال أكاديمية لها أهميتها أسيرة الأرشيف 
 1الجامعي".

روعه استيعاب نظريات النقد الثقافي وف ىإن توجه الكثير من الباحثين والنقاد إلوفي اعتقادي 
المختلفة أفاد كثيرا النقد الجزائري، وفتح آفاقا كبيرة، وخلق تنافسا شديدا ومحاولة تأسيس رؤية نقدية ثقافية 

أن النقد الثقافي في الجزائر بدأ يتشكل ويتأسس عبر إنتاج قراءات  كولا ش خاصة بالثقافة الجزائرية.
أمثال ؛  المقاربة الثقافية للنصوص الأدبية استثنائية جادة في ظل وجود أسماء تشتغل وتدرك مدى أهمية

اليامين بن  لونيس بن علي، الباحث محمد شوقي الزين، وحيد بن بوعزيز، طارق بوحالة، سليم حيولة،
التومي، سليمة مسعودي، زهية طراحة...، وغيرهم ممن تمكن من خلال الدربة على آليات النقد الثقافي 

ومع مرور  ،للنصوص وفي القيم المبثوثة فيها م في البنيات العميقةتفكيك الأنساق الثقافية التي تتحك
خاصة تلك التي طورتها مدرسة فرانكفورت  الوقت تدرجوا في عمليات استيعاب نظريات النقد الثقافي،

.وهكذا استطاعوا أن يستوعبوا أدبيات النقد الثقافي وتحقق لهم ذلك من خلال كتابات الرواد الذين وفروا 
لفكرية التي قام عليها النقد الثقافي. مثل الفيلسوف الإيطالي الذي وفر لهم أرضية نظرية مهمة الأسس ا

 جدا مكنتهم من فهم ودراسة ظاهرة الهيمنة.

 الجهود الأولى/ مرحلة التأسيس: 2-1

 انبرى في الساحة النقدية الجزائرية أسماء لامعة من الباحثين وأساتذة الجامعة وبعض نقد الثقافة: -
فكانت بذور الانطلاقة على يد  وأسّست لممارسة نقدية للثقافة، المفكرين الذين قدّموا جهودا كبيرة،

  بينهم:هؤلاء ومن 

 (:م1626-م1896محمد بن أبي شنب: )*

                                                       في أكسفوردله علاقة بالاستشراق والمستشرقين، شارك  واحد من رواد الدراسات الثقافية والفنون الشعبية،"

)بيل( ، وقدّم مقدمة ابن آبار بمشاركة المستشرق 4128 في المؤتمر السابع عشر للمستشرقين سنة
أمضى أبي شنب حياته في العمل العلمي،فكان ينشر البحوث القيمة في الدوريات العربية  ،4122

وبتصويب رأي المستشرقين فيها من  ،بإفراج تراثها من ناحيةالعربية  أسدى خدمة جليلة للثقافة والأجنبية،
ويجب  ،ؤدي عاجلا أم آجلا إلى الاستعمارشنب يدرك جيدا أن الاستشراق ي بن أبيناحية أخرى، كان 

                                                           

 .السابق ينظر، المرجع1 
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مقاومته بكل الأشكال، كان من أبرز أساتذة قسم الدراسات الشرقية بكلية الآداب بجامعة الجزائر، 
، ترك بصمته بقوة في الأدب والفكر 1، بحثا وانتاجا وتحقيقا، كان له حضور مميز"ويعدّ من أنشط الأساتذة

 والقيم الإنسانية والثقافية والحضارية .

 ( :م1673 – م1615مالك بن نبي:) 

ظهر المثقف والمفكر والناقد مالك بن نبي، الذي بحث نظريا في مفهوم المثقف والثقافة من خلال  
شرح وظائفها بل أعاد  دوغيرها، وقالثقافة، آفاق الثقافة، وشروط النهضة ... جملة من المؤلفات: مشكلة

ويعد مؤسس البذور الأولى للدراسات الثقافية من  قراءة المفاهيم المختلفة حول الثقافة والمثقف والنهضة،
ري، " قراءة مصححة للخطاب الاستشراقي والاستعماقدم كما  الوجهة الحضارية في مواجهة الاستعمار،

ويعتبر مالك بن نبي الناقد الثقافي من رواد خطاب الاستعمار، ومابعد الاستعمار خاصة في كتابه 
)الصراع الفكري في البلاد المستعمرة(. حيث وهب حياته لمعالجة مشكلات الحضارة وأزمة الهوية في 

 أنار دروب شعوب عانت بشاعة الاستعمار. العربية، فقدالمجتمعات 

بن نبي يعد واحدا من أساطير الثقافة المغاربية، وصاحب فكرة )قابلية الاستعمار(  لا شك أن مالك
ونقد خطاب الاستعمار، ومابعد الاستعمار، فخطابه يتميز بالشمولية والموسوعية، استفاد مالك بن نبي 

مناهج التاريخ  ويطبقكثيرا من دراساته للفكر الغربي وانفتاحه على المناهج الغربية الفلسفية والاجتماعية، 
والسوسيولوحيا التاريخية، والمنهج النفسي والثقافي المقارن في القراءات، ويطمح في منهجه نحو تفكيك 

 2فكرة الافريقية والآسيوية(.المعركة(، )الاستعمار ومابعد الاستعمار )في مهب  المركزية، وخطاب

 ( :2111 – 1628محمد أركون:) 

غيره بالنهضة، ويعد أحد كبار مفكري عصرنا في مجال الفكر  محمد أركون أكثر من ارتبط فكر 
العربي والدراسات الإسلامية، يقوم مشروعه على مبدأ معرفي هو نقد العقل للعقل، وهو فكر معد باستمرار 
لكل أشكال المراجعة والنقد والتصحيح، نظرا لتطور مواقفه المعرفية، وهذه سمة العقل الإنساني القلق الذي 

لتطور، فالمشروع الأركوني في اصيرورة لا تتوقف عند حد و فكر الإنساني بعامة في قدرية يضع ال
 3تمفصلاته يختلف تماما عن منهج المستشرقين وهو فكر في حقيقة الأمر ليس سهلا بطبيعته".

                                                           
 .212ص  مرجع سابق حفناوي بعلي، استقبال النظريات النقدية،1
 .212، ص المرجع السابق2
 .212، ص ابقسالالمرجع 3
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 ( :2117 – 1617مصطفى لشرف:) 

منه بأهمية هذا البعد مفكر ومؤرخ انشغل ببحث الجانب التاريخي للجزائر وعيا  مصطفى الأشرف 
، من الملتزمين بالقضية الوطنية والقضايا العادلة ويمكن تصنيفه ضمن نقاد في تكوين الشخصية الوطنية

فقد قدم إسهامات عظيمة للتراث الثقافي والسياسي والتاريخي الجزائري وللأسف لا نجد خطاب الاستعمار، 
م ،شارك بقوة في رسم معالم المشروع الثقافي الوطني لها أثرا في المناهج الدراسية ولا حتى في الإعلا

،كما عرف بروح المقاومة التي برزت لديه من خلال نضاله المبكر بالقلم في العديد من الجرائد والمجلات 
الجزائر،الأمة كتاب" :هأعمال ، ومن"les temps modernesمنها مجلة "الفكر"،ومجلة" ،جنبيةالأ

 1أعلام ومعالم، مآثر عن جزائر منسية"."به ، وكذا كتا(4182")والمجتمع

وما يميز فكر مصطفى لشرف نزوعه نحو تصفية الاستعمار في التاريخ" ويشتغل عليه الآن الكثير 
على الرغم من 2من المفكرين الأفارقة منهم "أخيل مامبي" والمفكرة ذات الأصول الهندية "آنيا لومبا".

ى لشرف إلا أنه لم يستفد كثيرا من القراءات النقدية ما بعد الطابع الأكاديمي الذي اشتهر به مصطف
 3الحداثية، التي كانت ستفتح له طرقا جديدة في مقاربة الكثير من النصوص الكولونيالية".

يعدّ مصطفى لشرف من المثقفين العضويين الذين انبروا لتفكير جزائر ما بعد الاستعمار، لهذا نجد 
المجتمع( بعض صيحات التحذير من انحرافات كثيرة اعترت الجزائر بعيد في كتابه )الجزائر، الأمة و 

على الرغم من أهمية كتابات مصطفى لشرف، إلا أننا نلاحظ أن رواد النقد الثقافي، لم يعودوا و استقلالها.
 إليها، ما عدا الناقد الجزائري وحيد بن بوعزيز قدم مقاربة في أعماله في منجز له )جدل الثقافة(، لقد

"الثقافة والإمبريالية" حينما عاد إلى مقاله المبثوث في  هاستعان إدوارد سعيد بمصطفى لشرف في كتاب
كتابه "الجزائر، الأمة والمجتمع" بسيكولوجيا الغزو" ولا شك أن المصادر التي اعتمدها لفهم ظاهرة 

معظم مصادره عن  الاستعمار عامة والاحتلال الفرنسي بصفة خاصة، تجعل من الرجل له قيمة لأن
، كما استعان بعدة أدوات معرفية من نقد سوسيولوجي ماركسي إلى علم 4مخطوطات في جامعة فرنسية"

 بولوجيا.ر النفس إلى الأنث

 إن أهم كتب مصطفى لشرف:  منجزاته:
                                                           

 .211حفناوي بعلي، صينظر،1
 .81، ص 2248، 4والديكولونيالية، دار ميم للنشر، ط والكولونيالية جدل الثقافة، مقالات في الآخريةوحيد بن بوعزيز، 2
 .82المرجع نفسه، ص 3
 .61، 68ص مرجع سابق، وحيد بوعزيز، جدل الثقافة، 4
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: مفعمة بالتاريخية الأيديولوجية التي تتعكز على فكرة مفادها أن أشكال الجزائر الأمة والمجتمع-4
مقاومة في السياق الكولونيالي تراجعت كثيرا في المناطق الحضرية في حين بقيت تضج بالإرادة وبنوع ال

 من الوعي الغريزي في المناطق الريفية.

: بينما كتابه "أعلام ومعالم" فقد اتسم بنوع من الكتابة البرقية الأقرب إلى ما يطلق أعلام ومعالم-2
 le style tardif"1إدوارد سعيد" بالأسلوب المتأخر عليه المفكر الأمريكي الفلسطيني "

 ( :8916 – 1906محمد الشريف ساحلي:) 

الناقد والمؤرخ محمد الشريف ساحلي أحد الذين ردوا بالكتابة على خطاب الاستعمار بكتاباته 
، وقد كتبه في الأصل 4171في سنة décoloniser histoir الغزيرة، خاصة كتابه الذي حمل عنوان: 

لفرنسية، صادر عن دار ماسبرو للنشر، وقد أحدث ضجة كبيرة في الوسط الثقافي الفرنسي، وترجمه با
صد في هذا الكتاب فضح مختلف ر ون 2إلى العربية )محمد هناد( بعنوان )تخليص التاريخ من الاستعمار(.

ث عقولنا بأساطير تنظيرات المدرسة التاريخية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى تقزيم تاريخنا وتلو 
 وهمية نسجت لأغراض الهيمنة وقد أسقط هذه التنظيرات بالمنطق والتاريخ.

 ( :1667 – 1616إسماعيل العربي) 

هو ناقد ثقافي، لا يشق له غبار، فهو يمثل أحد أعمدة المدرسة التاريخية المغاربية، وأحد رواد نقاد 
موسوعة فكرية علمية تاريخية ثقافية، لم يجد اهتماما الثقافة والأدب بالمغرب الغربي الكبير، كما يعتبر 

نتاجه، تشكلت ذائقة  من جيله ومعاصريه ولا من السابقين أو اللاحقين من يسلط الأضواء على أعماله وا 
إسماعيل العربي النقدية وموسوعته الثقافية، وقدراته الفكرية، نتيجة قراءاته واحتكاكه برجالات الفكر 

البحث في تاريخ الجزائر، والمغرب الإسلامي، فخصص له الكثير من جهده ووقته استهوى  والثقافة.
 وانبرى لدراسته والتأليف فيه، منجزا العديد من الدراسات والمؤلفات.

 منجزاته:

   221، 4168المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
 ص.

                                                           
 61ص المرجع نفسه،1
 .217 ص مرجع سابق، حفناوي بعلي، استقبال النظريات النقدية في الخطاب العربي المعاصر،2
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  421، 4181لجزائري مؤسس الدولة، قائد الجيش وزارة الثقافة والسياحة، الأمير عبد القادر ا 
 ص.

  .دراسات في تاريخ الجزائر الحديث "الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د.ت 

  ،ص. 211، 4181حاضر الدولة الإسلامية في القارة الإفريقية، المؤسسة الوطنية للكتاب 

 ص.4181،178رة الهندية، ليبيا، الدار العربية للكتاب، الإسلام والتيارات الحضارية في شبه القا 

نما مد جهوده كذلك  لم يكتف إسماعيل العربي بما أنجزه من أعمال كبيرة في التأليف والتحقيق، وا 
إلى ميدان آخر من ميادين الإبداع العلمي والفكري، ألا وهو ميدان الترجمة ونقل المعرفة من اللغات 

 1ربية.الأجنبية إلى اللغة الع

 ( :2113- 1631أبو القاسم سعد الله:) 

قدم أبو القاسم سعد الله الكثير من التجارب في الأدب والنقد، فكان ناقدا وأديبا متمكنا ساهم بالكثير 
من الآراء والمواقف في الحركة الفكرية خاصة النشاطات الأدبية، كما ساهم في المشهد الثقافي بمقالات 

 تلف المؤتمرات والندوات العلمية.ودراسات ومحاضرات في مخ

تناول سعد الله في منجزه النقدي الثقافي العديد من الموضوعات، التي لها صلة بموضوع النقد 
الثقافي المقارن، فتناول موضوع الاستشراق، والأنثروبولجية الثقافية والاستعمارية، وتناول موضوعة 

ون الرحالة وفي الكتابات الغربية، وصورة الجزائر في الصورولوجيا وتبادل الصور، وصورة الجزائر في عي
 2الأدب الأمريكي، كما أن منهج موسوعته )تاريخ الجزائر الثقافي( يدخل في صميم النقد الثقافي المقارن".

شرع سعد الله في إرساء أسس تعليمية ومعرفية جديدة، تستند إلى المعرفة والحفر في الذات 
فت مشروعه الذي اشتغل فيه على تاريخ الجزائر الثقافي وعلى تاريخ الحركة الجزائرية بكل أبعادها، ول

الوطنية التي أفضت إلى ثورة التحرير، إلى عمقه العلمي ورصانته المعرفية مما أكسبه لقب شيخ 
 المؤرخين الجزائريين.

                                                           
/  4، نشر بتاريخ: https://shamela.dz.netمسعود فلوسي، ترجمة المؤرخ والمحقق والمترجم الأستاذ إسماعيل العربي، الجزائر، 1

 .2222/  7/  4، تاريخ الاطلاع 2246/  42
 .217المعاصر، ص  النقدية في الخطاب العربي تحفناوي بعلي، استقبال النظريا2

https://shamela.dz.net/
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 ( :2119-1653مالك شبل:) 

نموذج  فعلي للمفكر  مالك شبل" فهومن الوجوه البارزة في الخطاب الثقافي النقدي بالجزائر "إن 
 ناقد  أثرى الساحة الفكرية والثقافية بأعمال كثيرة في مواضيع فهو الجاد الذي أفنى حياته في البحث،

وغيرها، وهي كتبها بالفرنسية عن الإسلام والتنوير والحب والجسد والرغبة والحلال والحرام والمقدس 
مد مالك شبل  عبر إنتاجاته الفكرية إلى إنارة السمة البشرية لقد ع"مواضيع أثارت الكثير من الجدل،

للإسلام؛ والتي جعلته دينا قائما على الفهم والممارسة ضمن فضاءات المعرفة المؤسسة على محورية 
 . 1" الإنسان وأفضلية العلم بوصفهما السبيل الأبرز لكل نهضة حضارية

بالمعرفة  نثروبواوجي الجزائري عبر احتفائهتتمحور اجتهادات الفيلسوف وعالم الاجتماع والأ
 تتميز بالجرأة والانفتاح على التراث وربطها بالحداثة. كلها كتبه ومنجزاته، لذلك فالإنسانية والإجتماعية

تميز شبل بأفكاره التحررية وبتكسيره لبعض المحاذير في المجتمع العربي والإسلامي، فقد تناول في 
 ة.كتبه وبحوثه مواضيع كثير 

 منجزاته:

كتابا كلها باللغة الفرنسية تتناول جوانب  خمسة وثلاثونأصدر الباحث الناقد والمفكر مالك شبل 
 مختلفة من الثقافة العربية الإسلامية من أبرزها:

  4117موسوعة الحب في الإسلام. 

  2244أبناء إبراهيم المسلمون واليهود والمسيحيون. 

 .الإسلام والعقل 

 سلام.محمد نبي الإ 

وغيرها من المنجزات التي تحمل أهمية كبيرة وننوّه إلى ضرورة البحث وفتح خزانة كتبه ومحاولة 
 دراستها وتفكيك مضامينها.

                                                           
السبت  ،8417العدد ملحق فكري، جريدة الجمهورية، ،الك شبل فيلسوف الإسلام المستنيرمن سكيكدة إلى باريس..م خليفي، بشير1

 م.2222-8-27 الموافق لـ ،4111صفر  42
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 مرحلة الترويج: النقد الثقافي: 2-2

ومن الجيل الجديد الذي اشتغل على النقد الثقافي أسماء بارزة لا تقل قيمة عن الجيل الأول 
فسها في حقل نقدي جديد ومنفتح على حقول كثيرة، أمثال: عمر أزراج، محمد استطاعت أن تفرض ن

 شوقي الزين، حفناوي بعلي، وحيد بن بوعزيز، طارق بوحالة، لونيس بن علي، سليم حيولة...وغيرهم.

 (:1646) عمر أزراج 

 ،مفكك لخلفيات نصوص وخطابات الهيمنة بمختلف تجلياتها وناقد ثقافي ومترجم شاعر وصحفي،"
 انخرط على مدى عشرين سنة ونيف في دراسة اللغة الإنجليزية، ثم في الدراسات الأكاديمية العليا،

تخصص في النقد الثقافي والدراسات ما بعد الكولونيالية، والفلسفة والتحليل النفسي، بجامعات لندن 
 1 "الشرقية.

شر كتابا في النقد السياسي حيث طبع له أربعة ع أثرى المكتبة بمجموعة من المؤلفات النقدية،
الدراسات الثقافية )النظرية والتاريخ(، والفلسفة في  londonوالثقافي والفلسفي، درس بجامعة لندن الشرقية 

جامعة ساكس بجنوب انكلترا، والفكر السياسي ما بعد الاستعماري في جامعة "كانتبري" وكذلك التحليل 
 كانوميليس كلاي.النفسي الفرويدي وتطوراته على يدي جاك لا

مجلة "مثاقفات " والتي  2241وجه ثقافي مغاربي، يكتب بالعربية والانجليزية، أسس بلندن سنة 
لى اثراء الثقافة العربية من خلال بناء جسور فكرية وأدبية بينها  تهدف إلى التعريف بمختلف الثقافات وا 

 وبين ثقافات أخرى لا سيما الغربية.

 ة منها:وله مؤلفات كثيرة وعديد

 .)في الطريق إلى الثقافة )مقالات في النقد الثقافي 

 .منازل من خزف، دراسة ثقافية 

 . 4166الحضور، مقالات أدبية 

  )4181أحاديث في الفكر والأدب )حوارات فكرية وأدبية. 

 .ترجمت نصوصه إلى عدة لغات منها الفرنسية، الإسبانية، والفارسية 
                                                           

 www.ummto.dz:https //أزراج عمر والممارسة النقدية  1
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 (:1657) حفناوي بعلي 

وباحث جامعي، حاصل على دكتوراه في الأدب والعلوم الإنسانية والدراسات كاتب وصحفي 
ت التي تبرز المقارنة والثقافية، من النقاد الأوائل الذين اشتغلوا على النقد الثقافي، له العديد من المؤلفا

 الميدان، ومن بينها: ذااهتمامه به

 عيات، المنهجيات.مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، المنطلقات، المرج 

 النقد الثقافي المقارن في الخطاب الأردني الفلسطيني" ذاكرة المستقبل وآفاق العالمية. 

 .مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، ترويض النص وتقويض الخطاب 

 مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية: سفر التكوين النسائي. 

 افة العربية أصوات من المشرق والمغرببانوراما النقد النسوي في الثق. 

 .الممنوع والمقموع في الرواية العربية المعاصرة 

 (:1672) محمد شوقي الزين 

من الأسماء التي بدأت تظهر في تسعينيات القرن "يعد الناقد والفيلسوف "محمد شوقي الزين" 
ذي يقرأ بعدة نقدية الفكر فهو أحد الباحثين الع مفكر، و الماضي ظهورا حاملا لإرهاصات ميلاد مشر 

حاطة بحكم احتكاكه بكبار الفلسفة  الكلاسيكي والفكر المعاصر، يعد كذلك الأغزر إنتاجا والأكثر تعمقا وا 
  1 "والأدب والنقد "كجاك دريدا" وغيرهم.

مجموعة من النقاد والباحثين في تخصصات  الثقافي، باجتهاداتوالجزائر تشهد توجها نحو 
ينطلق شوقي الزين في النظر إلى الثقافة على  الثقافي، حيثية، وما بعد الكولونيالية والنقد الدراسات الثقاف

من أساسيات تشكلها عاملين، هما التفكيك والحرية وفلسفة الثقافة التي يشتغل عليها، كما يستثمر  هاأن
لفة القديمة والمعاصرة، استثمارا يستنطق به المرجعيات المخت والهيرومنيوطقية المناهج الفينومينولوجية

ويستثمر تمكّنه من عدة لغات لقراءة المصادر في لغاتها الأصلية وهو ما شحن ثقافته بكثافة معرفية 
 وفلسفية.

 له مؤلفات عديدة منها:

                                                           
 alquds.co.uk.28/2/2241قي الزين ونقد العقل الثقافي،القدس العربي، نشر:ينظر، محمد بن زيان، الجزائري محمد شو -1
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  تأويلات وتفكيكات في فصول الفكر العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار
 .2222البيضاء، 

 زمنة العجاف، فلسفة الثقافة في المغرب أوعند العرب، منشورات الاختلاف، الثقاف في الأ
 .2242منشورات الصفصاف، الجزائر، 

 .)نقد العقل الثقافي )في جزأين 

  ،2221إزاحات فكرية، الحداثة والمثقف، منشورات الاختلاف، الجزائر. 

 (:1674) وحيد بن بوعزيز 

تعنى  الثقافية التيالذين كرسوا أبحاثهم لمجال الدراسات "أكاديمي وناقد ثقافي، يعتبر من الأوائل 
، وقد أنجز العديد من المؤلفات والأبحاث في هذا المجال، حاول من خلالها 1"بالموروث الثقافي والفكري

أن يستقرئ الخلل والإشكاليات والجدل والصراعات التي طبعت حركية النخب في فهم التحولات التي مرت 
 ل حقب مختلفة.بها الجزائر خلا

"يشتغل الباحث وحيد بن بوعزيز على حقل هام وهو حقل الدراسات الثقافية الذي يعتبر من 
المجالات التي تحتاج كما يقول إلى "الاشتغال على حقول متعددة ومتباينة أحيانا، فالتداخل سمة طبعت 

 2المعارف ما بعد الحداثية التي تحاول تجاوز الهويات العلمية الضيقة."

ويرى الباحث وحيد بن بوعزيز أن "الدراسات الثقافية أضافت له الكثير فرغم اختلاف منطلقاتها 
وتوظيف بعض اتجاهاتها نحو خدمة مصالح الطبقات المهيمنة إلا أن فيها سلاحا معرفيا مقاولاتيا يسمح 

 3بتفكيك المركزيات وفضح السرود الكبرى الصانعة للإمبراطورية".

ت المفكر الفلسطيني الأمريكي "إدوارد سعيد" حيث يقول: "استفدت من إدوارد استفاد من طروحا
سعيد مفهوم التمثلات الخطابية، مفهومه عن أن الاستشراق الرمز التخييلي، ساهم بدوره في بناء شرق 

                                                           
  https://alarabب 42/22/2222وحيد بن بوعزيز، المثقف البروميثيوسي هو من سينقذ بلدان الجنوب، نشر في أبو بكر زمال -1

.co.vk. 
 .المرجع نفسه- 2
 المرجع نفسه.-3
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مغربن، ولم يحاول بل لا يستطيع أن يخلق شرقا شرقيا بالمعنى الحقيقي للكلمة، بسبب ما يسميه تدخلات 
 1المتحكمة في بنية الإحالات ". le répertoireالسجل 

كما يشتغل الآن على مسألة الاعتراف والاعتذار والغفران من الناحية التطبيقية في قضية الجزائر 
 2وتاريخها الاستعماري مع فرنسا لأن هذه الأمور قبل أن تسترجع سياسيا لا بد من أن تسترجع ثقافيا".

 منها:  لوحيد بن بوعزيز مؤلفات

 الثقافة، مقالات في الآخرية لالنقدي، )جدالتأويل، قراءة في مشروع أمبروتو إيكو  حدود-
وهو تأليف ( العين الثالثة)، كما قدم وأشرف على منجزات مهمة منها: كتاب (والديكولونيالية والكولونيالية

ومقال منشور في كتاب جماعي  (ثقافة المقاومة)و (مساءلة الكولونيالية)مجموعة من الآكاديمين، وكتاب 
 .(خارج الأسوار)بعنوان:

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث تم تخصيص جزء منه لأعمال وحيد بن بوعزيز في الفصل 
الثالث، ومن ثم لنا عودة إلى دراساته وأبحاثه في هذا الفصل، نحاول أن نستقرء القضايا التي أثارها 

 باته.ونبحث عن الأنساق الثقافية في خطا

 (1698) أحمد دلباني: 

ومهتم بقضايا الفكر وأسئلة النهوض الحضاري والتنوير "الباحث أحمد دلباني، كاتب وناقد ثقافي، 
، قدم أحد دلباني دراسات نقدية وفكرية وثقافية جمع 3"والحداثة، كما يهتم بمشكلات الفن والإبداع الأدبي

دبية ،نشر العديد من المؤلفات الفكرية والنقدية في الجزائر فيها بين اللغة النقدية المطعمة بالفلسفة الأ
والبلاد العربية منها: "موت التاريخ"، وفي هذا المنجز يقارب أسئلة حول الوجود والانسان والتاريخ، وهي 
مقاربات في النقد الثقافي، وفي منجز آخر بعنوان "العنف والحضارة" الذي نشرته دار الوطن اليوم، يضم 

تيه ثلاث نصوص نقدية متفرقة، النص الأول بعنوان: "ديوجين يكسر مصباحه"، تناول فيه انبثاق بين دف
النقد الثقافي باعتباره تناولا للمنجز الأدبي والفكري من منظور غير نصي وغير جمالي، في سياق يقرأ 

                                                           
الجواني للنصوص والنفتاح على التداولي والتأويلي والثقافي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود  ربوح البشير، وحيد بن بوعز: التحليل-1

 .https://www.mouminoun.com للدراسات والأبحاث،
 المرجع نفسه.-2
 .comhttps//www.mominounأحمد دلباني ،مؤسسة مؤمنون بلاحدود للدراسات والأبحاث،3

https://www.mouminoun.com/
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لتي غيّبت الذات لصالح الظواهر الفنية المختلفة باعتبارها انعكاسا لعلاقات القوة في الحضارة الحديثة ا
 القول بالنسق في كل مظاهر الحياة والفكر.

 (:1682) طارق بوحالة 

باحث أكاديمي وناقد ثقافي، من المشتغلين في النقد الثقافي، وقد تمثل النقد الثقافي وأطروحاته 
 ضوعاته.أحسن تمثل، مطّلع على كل ما يكتب في النقد الثقافي، مما مكّنه من الاشتغال على مختلف مو 

قراءة في "، ستو على سرير بروكالشعر العربي  "" مؤلفات منها: كتاب بعنوان: طارق بوحالةللباحث "
تناول المنجز جملة من القضايا المهمة المتعلقة بنظرية النقد  ،"النقد الثقافي عندعبد الله الغذامي نظرية

لكتاب "إضافة علمية مهمة للمكتبة الجزائرية ويعدّ هذا ا الثقافي باحثا في الجوانب التاريخية والتطبيقية،
 1والمغاربية من حيث الشكل والمحتوى وكذلك من حيث الأسلوب العلمي".

انخرط الباحث سريعا في طروحات النقد الثقافي، وتسلح بمفاهيمه ومصطلحاته وَعُدّته المنهجية، 
" تناول فيه الناقد، عربي المعاصرأسس النقد الثقافي، تطبيقاته في النقد الونشر كتابا آخر بعنوان "

مواطن النقد الثقافي بين التنظير والواقع التطبيقي من خلال تجارب عربية، في محاولة لطرح إمكانية تلقي 
 النقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، وتقصّي درجة الوعي بهذا الوافد الجديد.

كتابات النقاد الثقافيين العرب هي في  أغلبإلى أن  خلص في الأخير "الباحث والناقد طارق بوحالة
 ولا ترقى إلى مقاربات ثقافية تنتج نظرية ثقافية عربية. خانة "الشروحات "،

 ( 1681لونيس بن علي:) 

من الباحثين الذين مارسوا النقد الثقافي، وأبان عن استيعاب لمفاهيمه وتمثّلَّه السريع لطروحاته،  
" لونيس بن عليسات الجادة التي ما فتئ يقدّمها في منابر مختلفة، استهل الناقد "من خلال البحوث والدرا

"إدوارد سعيد من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الرواية مسيرته العلمية بأطروحة تحمل عنوان 
 سيّما " لاإدوارد سعيداهتم بأفكار الناقد والمفكر الفلسطيني الأمريكي" "، وهي أطروحة دكتوراه،الكولونيالية

عبر ثلاثة محاور: ركّز  -إدوارد سعيد –وقد تناول في هذا المنجز  المباحث المتعلقة بالهوية والمثقف،
في الأول على نقده لخطاب بالاستشراق من خلال حضور المنهج الفوكوي )فوكو( في تحليل الخطاب، 

د إلى شكل من أشكال الممارسة فيما المحور الثاني تناول قضية نقد النظريات الأدبية التي حوّلت النق

                                                           
 .https://www.elhayatealaralyالنقد الثقافي عند عبد الله الغذامي في رؤية الباحث طارق بوحالة، 1
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الدينية، بينما في المحور الثالث والأخير عالج البحث في سيمات نظرية الرواية لدى إدوارد سعيد في نقد 
برازه للبعد المقاوم في روايات الاستعمار".  1الرواية الاستعمارية وا 

اءة في الراهن الفكري للناقد لونيس بن علي مجموعة من الدراسات من بينها: "تقاحة البربري قر 
، "الفضاء السردي في رواية الأميرة الموريسكية 2242(، "مقامات التروبادور" 2242والنقدي والأدبي" )

 ، "نشيد بروكست" والذي ضمّ مقالات ومقاربات وقراءات فكرية ونقدية.2241لمحمد ديب" 

 (:1672) سليم حيولة 

مقالاته وبحوثه الرصينة التي يشتغل فيها على باحث وأستاذ جامعي، برز على الساحة النقدية ب
الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، تأثر هو الآخر بكتابات إدوارد سعيد المفكر الفلسطيني الأمريكي، حيث 
أعاد شرح مقولاته وأفكاره ومحاولة نقلها للقارئ العربي عموما والجزائري خصوصا منها: "النقد الثقافي 

دوارد سعيد والعالم الغير الأوروبي"" إدوارد سعيد والحرب الباردة الثقافية"، وكشف آليات التسلط" ، فرويد وا 
إدوارد سعيد ودين مدرسة فرانكفورت عليه"، الاستشراق الإسرائيلي واختراق المجتمعات العربية"،" 

د أركون ونقد الكولونيالية وخطاب التقزيم"، وله دراسة أخرى استعرض فيها فكر محمد أركون بعنوان "محم
العقل الديني"، إذ أشار إلى أن قراءات محمد أركون  لها أهمية في النقاش الفكري ، من خلال إعادة طرح 
قضية  الفهم الديني الجامد للنصوص الدينية التي  تسيطر على الفكر الإسلامي ،حيث إن هذا الفهم 

والابتعاد عن الغرب  قدم الحضاري،ساهم في غلق باب الإجتهاد،فحصل هناك تخلف وفقدان لبوصلة الت
أن الباب الذي يجب على الفكر الإسلامي  الحالي الولوج منه من أجل الدخول في أركون  ويرى وحداثته،

 2أسوة بما حصل في أوروبا. نقد العقل الدينيالحداثة "هو 

راءة الجمالية كما نشر مؤلفا مهما بعنوان "استراتيجيات النقد الثقافي في الخطاب المعاصر من الق
إلى القراءة الثقافية بحث في الأصول المعرفية" عن دار ميم للنشر، يتناول الكتاب خطاب النقد الثقافي 
في المنظومات الفكرية والنقدية الغربية، كما بحث عن الأصول المعرفية والإجرائية لاستراتيجيات النقد 

لدى ثلاثة من ممارسيه وهم: "إدوارد سعيد"  الثقافي، وتحدث في جزء منه عن تطبيقات النقد الثقافي
 بيفاك".س و"هومي بابا" وغاياتري

                                                           
، اطلع https://m.cheurar.org، 2246 – 42 – 28لويس بن علي يعيد، إدوارد سعيد إلى الواجهة، الإذاعة الجزائرية، نشر: 1

 .2242- 27- 6عليه ي 
، طلع عليه في http//m.ahware.org، 27/42/2226سليم حيولة، محمد أركون ونقد العقل الديني، الحوار المتمدن، نشر في 2
6/7/2222. 

https://m.cheurar.org/
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 1679( اليامين بن تومي ): 

باحث وأكاديمي متخصص في تحليل الخطاب والنظرية النقدية والسيمياء والآداب العالمية، ساهم 
 للفلسفة والشبكة المغاربيةفي تأسيس العديد من المؤسسات العلمية والبحثية كالرابطة العربية الأكاديمية 

للفلسفة والإنسانيات، فضلا عن عضويته في العديد من الوحدات البحثية نشر بحوثا في مجلات عربية 
 1كثيرة، له مجموعة من الأعمال المطبوعة منها:

  قراءة في مشروع نصر حامد أبو زيد، عن الدار العربية للعلوم،  القراءة والتأويلمرجعيات
 .2244لاف، منشورات الاخت

 .التفاعل البروكسيمي في السرد العربي: قراءة في دوائر القرب، عن دار ابن النديم، بيروت 

 .مدرسة فرانكفورت، كتاب جماعي، فلسفة الدين، كتاب جماعي 

  ،2246أمراض الثقافة. 

 ية، تشريح العواضل البنيوية والتاريخية للعقل النقدي العربي، دراسة في الأنساق الثقافية العرب
2246. 

 .إدوارد سعيد راهنا 

  ،2222السرد الأمومي، دار أهوار، العراق. 

اشتغل الباحث "بن التومي" على النقد الثقافي والأنساق الثقافية في كتابه:" تشريح العواضل"، وهو 
ة عبارة عن دراسة في الأنساق الثقافية العربية، كتاب غزير المادة المعرفية، مفتوح على باقة من الأسئل

، دراسة بن التومي تروم البحث عن المواطن 2الفلسفية والإشكالات الفكرية والمراجعات النقدية والثقافية"
الأساسية التي تحيل العلاقة بين البيئة والأنساق، أي بحث في الأنساق الكلية والفرعية التي عن المواطن 

الأنساق الكلية والفرعية التي تشكل نقدنا الأساسية التي تحيل العلاقة بين البيئة والأنساق، أي بحث في 
ا.  العربي عموماا والنقد الغربي المعاصر خصوصا

                                                           
خالد عبد الوهاب، اليامن بن التومي: في النقد واستراتيجيات بناء الوعي المتحرر، مؤسسة مؤمنون بلاحدود للدراسات، نشر في 1

 .6/7/22، اطلع عليها: 44/1/2222
 ،طارق بوحالة، قراءة في كتاب تشريح العواضل البنيوية والتاريخية للعقل النقدي العربي لليامين بن التومي، المجلة الثقافية الجزائرية2

 8/7/2222،اطلع عليه:24/2/2224نشر بتاريخ:
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وفي كتابه الأخير "السرد الأمومي" الذي يعني حسب الناقد أنه "صوغ ذو مفهوم اقترحه ليكون 
ت بديلا عن مصطلح النسوية، وما تفرع عنه من متبيّنات ومفاهيم كانت عرضة للالتباس طيلة السنوا

الماضية، بعد أن أدرك عن دراية ومتابعة وتدقيق أن مفاهيم )النسوية( بثوبها الغربي لم تجد لها أرضا 
 1تحتضنها في الثقافة العربية، بسبب الفروق الثقافية والمعرفية التي تميز البيئة العربية عن البيئة الغربية".

تولّى تفكيك السرديات الذكورية، "بيّن الناقد أن خطابه الأمومي بُنِي على أنموذج تقويضي 
ودحضها، وأن الأمومية عنده بديل شامل لما حصل لتأريخ كينونة الأنثى من تقطيع وسلب، وأن الخطاب 

 2الأمومي بُنِي على أهواء وعواطف بعيدا عن الأيدولوجيات التي تتحكم بالجميع."

 (1674سليمة مسعودي:) 

بعديد الدراسات والبحوث والمقالات منها دراسة بعنوان  شاعرة وباحثة سجّلت حضورها كناقدة ثقافية
" 2281"الكولونيالية الجديدة وهولكوست الهوية العربية، استشكالات ثقافية في حكاية "العربي الأخير 

لواسيني الأعرج ضمن مؤلف جماعي، )العين الثالثة( تقديم الناقد وحيد بن بوعزيز، وكذلك كتاب يصنف 
افي وهو "جدل السياقات والأنساق" مقاربة نقد ثقافية في السيرة الذاتية والسرد الروائي في خانة النقد الثق

والعقل الديني، تناول الكتاب جملة من الموضوعات التي تعد من اهتمامات النقد الثقافي قلبا وقالبا، 
افي عند إدوارد عالجت فيه الباحثة الخطاب الثقافي وأسئلة الهوية والمنفى، هي قراءة في الخطاب الثق

 سعيد، مركِّزة على كتابه "خارج المكان" موظفة السرديات الثقافية.

النقد الثقافي من منظور الناقدة "هو عبارة عن توجه فلسفي ومنهجي يتعامل مع النصوص 
والخطابات المختلفة والثقافة والأدب الشعبي عن كل ما يصدر عن الإنسان وفق بعد ثقافي إنساني بحت 

 "3 ث عن المضمر أو التمثلات الثقافية داخل الخطاب.حيث يبح

 

                                                           
/ 7/  8، اطلع عليه يوم 2222/  2/  22"، القدس العربي، فاضل عبود التميمي، الناقد الجزائري اليامين بن تومي والسرد الأمومي1

22. 
 المرجع نفسه.2
صالح سعودي، حوار مع الشاعرة والناقدة الأكاديمية سليمة مسعودي،الأدب النسوي أقحم إيديولوجيا..ومتفائلة بمستقبل النقد الثقافي  -3

 echoroukonline.com.7/42/2222في الجزائر ،نشر:
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 (:1673) فيصل الأحمر 

كاتب روائي وناقد أكاديمي، له مجموعة من الدراسات والبحوث في مختلف الفنون الأدبية )شعر، 
( كتاب تاريخي وسياسي لفرحات 2116ليل الاستعمارقصة، رواية...(، ومن الكتب والدراسات النقدية، )

دراسات (، )2111)للشريف بن حبيلس ( كتاب تاريخي جزائر الفرنسية كما رآها أحد الأهاليالعباس، )
أفق الدراسات (، وكتاب في الدراسات الثقافية التي باشر الاهتمام بها هو "2113في الآداب الأجنبية 

 ."، كما يكتب عمودا ضمن الدراسات الثقافية "التفكر بصوت عال "في صحيفة جزائريةالثقافية

يشتغل على الفلسفة والدراسات الثقافية، فهو مثقف موسوعي، خاض تجارب عديدة في الكتابة وفي 
مؤلفه )أفق الدراسات الثقافية( يحاول الباحث تسليط الضوء على حقل الدراسات الثقافية وعلى الحقل 

الثقافة العربيتين، رغم في محاولة لتليين معارف لاتزال مستجدة على الذائقة و  النقد الثقافيالمنبثق عنه 
 انتشارها الواسع في العالم.

" تعالج أسئلة ومشاكل جديدة مما يطرأ في العالم اليوم، وبدلا من فالدراسات الثقافية في نظره
البحث عن الإجابات التي ستستمر طوال الوقت، تقوم الدراسات الثقافية بتطوير أدوات مرنة تتكيف مع 

"أن الدراسات الثقافية تكرس لفهم العمليات التي من خلالها وأضاف أيضا:  1هذا العالم المتغير بسرعة"
المجتمعات المتنوعة داخلها تثقف مع التاريخ والحياة المجتمعية، وتحديات المستقبل وهو الملمح الذي 

 2ينتج من خلاله الشكل الخاص لتعامل النقد الثقافي مع النصوص التي يعمل عليها".

ن نحيل لأسماء أخرى ساهمت وأنجزت بحوثا ودراسات تدخل في حقلي وفي الأخير يمكن أ
الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، وهم باحثون جامعيون عبر الجامعات الجزائرية وأقسام الآداب والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية مثل: عبد الوهاب شعلانة، عبد الغني بارة، إسماعيل مهنانة، عمر بوساحة، 

جمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، مصطفى كيحل، علي حلتيم، إسماعيل قيرة، محمد نشاطات ال
 داود...وغيرهم.

 

                                                           
 ،41/1/2248م دراسي بجامعة جيجل يناقش "أفق الدراسات الثقافية، يومية الشروق الجزائرية، نشر بتاريخ: يو حسان مرابط، 1

.echoroukonline.com 
 2/1/2248 بتاريخ: نشر ،jijel.dz-www.univ أفق الدراسات الثقافية،2

http://www.univ-jijel.dz/
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 خاتمة:

لعل توجه هذه الأسماء الكثيرة والعديدة وتبنيها للنقد الثقافي والدراسات الثقافية، أفاد كثيرا النقد 
لوافد الجديد الذي بدت عليه ملامح الانتشار الجزائري، وفتح آفاقا كبيرة ،وخلق تنافسا شديدا، لتلقف هذا ا

والحضور بشكل لافت في الساحة النقدية الجزائرية، فالمؤلفات والدراسات والبحوث التي تناولته تنظيرا 
وماذا فعلنا  وممارسة كثيرة وعديدة، لكن السؤال المطروح هل استفاد هؤلاء النقاد  من تمثلهم  لهذا النقد،

؟: "إن الكثير من الذين مارسوا النقد  الثقافي مارسوا  عمر أزراجالناقد؟ يقول  المستوردةبالدراسات الثقافية 
القفز بالمظلات في مجالات النقد الثقافي والدراسات الثقافية والنقد ما بعد الكولونيالي دون إدراك للظروف 

 ذه ه1مثل هذه الحقول المعرفية".وللخلفيات التاريخية والسياسية والاجتماعية وللأنساق الفكرية التي أفرزت 
فهم  من منظوره   لكل الذين مارسوا النقد الثقافي في الجزائر ها الناقد الجزائري عمر أزراجانتقادات وجه

 مارسوا النقد الثقافي لكن دون وعي  وفهم لجملة المنطلقات المعرفية والفلسفية  لهذا النقد.

التكوين أدى إلى تخرج أجيال تلهث وراء نقل  : "إن انعدامفي مقام آخر يقول عمر أزراج 
لى إسقاط مفاهيم ونظريات مستوردة على واقع مختلف، حيث يتعذر غالبا أن  المصطلحات نقلا فجا، وا 
نجد هذه المفاهيم والمصطلحات قادرة على العمل وأن تستنتج قيمة مضافة داخل نسيج مجتمعنا 

 2المختلف"

 نقل المفاهيم والمصطلحات ومحاولة توطينها أو تبيئتها أن هناك تهافت في ناقدففي نظر ال
والسبب راجع إلى غياب التكوين الذي خلق هذه الأزمة في نقل النظريات والمفاهيم واستيرادها  وأقلمتها،

ومحاولة تطبيقها على واقع مختلف.يذهب عمر أزراج إلى أن القضية التي يطرحها "تتصل بمشكلة عدم 
لنظريات الثقافية المستوردة وتاريخها وأسباب إبداعها مع خصائص ومشكلات وبنيات تماثل، وعدم تكامل ا

ضافة لجهازها النظري أو لطرائق  عادة تشكيل وا  المجتمع الذي يستوردها بالجملة ودون أي تطوير وا 
 3تطبيقها ميدانيا."

                                                           
، 7/2222/ 1، تم الإطلاع عليه، 2241/ 21/ 27لثقافية المستوردة، العرب، نشر بتاريخ: عمر أزراج، ماذا فعلنا بالدراسات ا1

https://alarab.co.vk.. 
 المرجع نفسه.2
 .السابقالمرجع 3
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 :المغرب النقد الثقافي في واقع -2

ثقافي المغربي ينبغي أولا التنويه بأهمية النقد الثقافي لتكوين تصور أوسع وأشمل عن واقع النقد ال
وكان أيضا  والدراسات الثقافية للنقد المغربي كحقل أكاديمي كان وليد النظرية النقدية والنقد الأدبي،

وليد ما تتضمنه من تصورات قائمة على الانفتاح على مختلف التخصصات التي عرفها النقد الأدبي 
حيث انخرط  النقد الثقافي تساؤلات واسعة في مجال الدراسات النقدية المغربية،التقليدي. وقد أثار 

العديد من الباحثين في هذا الحقل المعرفي الذي عمل على بناء تصور منهجي جديد تمثل بالاهتمام 
ء بالعيوب النسقية الموجودة في الثقافة المغربية، ويتناول النسق المضمر في الثقافات المحلية للإرتقا

بها وتسويقها إلى العالمية، كما يعمل على كشف حقائق متعلقة بالنصوص المهمّشة من خلال تسليط 
والأدب النسوي...ونحو ، ويهتم هذا النوع من النقد بنصوص المعارضة والأدب الشعبي الضوء عليها ،

 ذلك.

ن النقد الثقافي وفيه مما كتب ع إن أول ما يلاحظ في الممارسات الثقافية في المغرب يجد أن الكثير
ومارسه أولئك النقاد والمثقفون يمكن تصنيفه في الدراسات الثقافية والنقد الثقافي ونقد الثقافة 

ولعلنا نحاول في هذا الجزء أن نقف عند بعض الأسماء المتداولة في  والدراسات ما بعد الاستعمار.
لجديد، ونحن نعلم أن هناك دراسات نقدية المغرب والتي أخذت على عاتقها الاشتغال على هذا التوجه ا

ويمكن للقارئ العربي عموما  ثقافية ناضجة تجيب عن الكثير من التساؤلات التي طرحها هذا النقد.
ت والأبحاث التي تبرز مدى اهتمام الخطاب االدراس خصوصا أن يطلع اليوم على رصيد هذه والمغاربي

أصبحت ضمن المنظومة النقدية المغربية "لنقد الثقافي.حيث النقدي المغربي بهذه الدراسات الثقافية وا
 1 "في مقاربة النصوص وتأويلها.

 جيل الرواد: نقد الثقافة: 2-1

ساهم لاشك في تقديم قراءات لمختلف الموضوعات الثقافية وحاول تشكيل ولد جيل من الرواد  
بد الله العروي ومحمد عابد الجابري وطه رؤى وتصورات نقدية جادة أنجزها هؤلاء الأساتذة الأوائل أمثال ع

عبد الرحمن وعبد الكبير الخطيبي والقائمة طويلة، حيث اشتملت على قراءات نظرية وأخرى تطبيقية، 
 مركزة على تغطية مباحث وموضوعات عديدة ومختلفة يجمع بينها الاشتغال على فكرة الثقافة.

                                                           
 .22/2/2242ribatalkoutoub.comأحمد بوحسن، الدراسات الثقافية والنقد المغربي المعاصر، رباط الكتب، نشر:1
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 (:2121 -1633) عبد الله العروي 

بر من المفكرين الذين اتخذوا التاريخانية الجديدة مذهبا وفلسفة ومنهجا للتحليل، مفكر ومؤرخ، يعت
 فهو يرى أن التاريخانية هي السعي والإحاطة بالوقائع التاريخية على أرضية التاريخ.

اعتنق عبد الله العروي نظريا فكرة الحداثة، الحداثة الغربية، وآمن بأفكار ماركس المتعلقة بالحداثة، 
التي لا يمكن أن تكون إلا من خلال  أن النهضة العربية قرينة بالتحاق المجتمعات العربية بالحداثة، ويرى

الإيمان بالمقومات الأساسية للحداثة الغربية التي تتجلى في العقلانية والتقدم ومسؤولية الانسان عن نفسه 
كما يرى أيضا أن المجتمعات العربية لا نظريا، أما عمليا فتبنى العلمانية والماركسية والدولة المركزية، 

يمكنها أن تحقق النهضة المنشودة في ظل تشبث المجتمعات بالماضي، لهذا يدعوا للحكم على التراث 
التي تؤمن بالقطع مع  الإسلامي ونقده فيما يصطلح عليه ب"القطيعة المعرفية " مع التراث، العربي/

التي استخدمت في التراث )التراث العربي/ الإسلامي(، الأساليب والمناهج العقلية للبحث الفكري 
 1واستبدالها بالأساليب والمناهج العقلية الحديثة والمعاصرة".

انشغل العروي بهموم المجتمع والفكر، وسجّل حضوره بمواقفه القوية في القضايا والجدالات الكبرى 
 لتقليدية.التي تشغل المجتمع المغربي والعربي، فهو لا يركن للخطابات ا

 ،بالتاريخ، الفلسفة، الفكر، الثقافةوله مؤلفات كثيرة وعديدة، حيث تجاوزت مؤلفاته الثلاثين واهتمت 
"العرب والفكر ، و"الأيديولوجيا العربية المعاصرة"الرواية والسيرة الذاتية وهي باللغة العربية والفرنسية، منها 

"مفهوم و "مفهوم الحرية"و "مفهوم العقل"و يديولوجيا""مفهوم الأو "أزمة المثقفين العرب"و التاريخي"
كُتِبت عن مؤلفات الباحث والناقد عبد العروي عشرات المقالات منها "المثقف الانتقائي بين  ، الدولة"

 الدولة والديمقراطية".

 ( 2111 -1639محمد عابد الجابري:) 

ة، فمن خلال كتاباته ومناقشاته للمسألة يمثل المفكر والناقد محمد عابد الجابري جيل رواد نقد الثقاف
عددا من المشاريع الفكرية، ففي  الجابريل"، حم"المثقفون في الحضارة العربيةالثقافية "خاصة في كتابه 

نات والبُنى الثقافية واللغوية التي بدأت من عصر  مشروع نقد العقل العربي، قام بتحليله عبر دراسة المكوِّ
 عقل دورا محوريا في إعادة قراءة العقل العربي.التدوين، فأعطى فيها لل

                                                           
 .https://ar.m.wikipedia.org يدياعبد الله العروي، ويكيب1

https://ar.m.wikipedia.org/
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، "العقل السياسي العربي"و، "بنية العقل العربي"و ،""تكوين العقل العربيأحدثت كتبه الأربعة 
جورج طرابيشي يكتب الناقد اللبناني هزة في الأوساط الفكرية العربية، ما جعل  "العقل الأخلاقي العربي"و

أما الإشكالية التي شغلت ذهن الجابري  ،1وحات الجابري "نقد نقد العقل العربي".مؤلفا نقديا انتقد فيه أطر 
طيلة ما يقرب من نصف قرن فهي: هل بإمكاننا بناء نهضة بدون عقل ناهض؟ لماذا لم تتطور أدوات 

 ؟،   المعرفة في الثقافة العربية الإسلامية

في فترة حياته بآراء وأطروحات أثارت  عقل استثنائي وفيلسوف مثير، فقد عرف يمحمد عابد الجابر 
إن المشروع الفكري الذي دشنه الجابري، فتح من خلاله  الكثير من السجال الفكري والسياسي والثقافي.

تعميم الوعي بأهمية الاطّلاع على الميكانيزمات المحرّكة  نبعه، لأجلالباب أمام الباحثين للنهل من 
رحل الجابري، تاركا وراءه ترسانة  ى الواقع الراهن من منظور مختلف.للتاريخ العربي الإسلامي والنظر إل

أغنت الخزانة العربية والإسلامية، منها:" نحن  عشرين مؤلفا، نوالنقدية، أكثرممن المنجزات الفكرية 
"، "مسألة الهوية: 4111، "المسألة الثقافية 4114، "التراث والحداثة: دراسات ومناقشات" 4182والتراث "

إن أغلب مؤلفاته تحلل الخطاب  ."،4112"و "حوار الشرق والغرب 4111 عروبة والإسلام والغربال
 الثقافي، وتتمظهر أطروحته الثقافية في مجال قراءته للتراث ومواقفه من الحداثة والتحديث.

 (2116-1638عبد الكبير الخطيبي:) 

نقدية وتصورات فكرية أثارت "أديب وناقد ثقافي، تخصص في الأدب المغاربي، وقدم أطروحات 
"شاذا" في العالم الخطيبي اهتم بتحليل النظم الثقافية المادية والرمزية، كان منهج  ردود أفعال متفاوتة،

العربي والكتابة بالنسبة إليه مغامرة تقتضي تفكيك الأشياء وممارسة النقد المزدوج للتراث ولمعرفة الآخرين، 
مفكر من طراز كبير فهو  ،2بين الأجناس الأدبية وبين أنواع الكتابة"وتقتضي إلغاء الحدود المصطنعة 

عالم اجتماع ثقافي، وباحث جمالي، تتميز مسيرة الرجل بتأثر مشروعه الثقافي بنقاد ومفكريين كبار 
 3أمثال: سارتر، ليفي شتراوس، ميشال فوكو، جاك دريدا، وبلانشو...وغيرهم.

في خريطة الثقافة العربية، وهو الذي أتت مقارباته ضمن طبقة بسرعة موقعا أماميا  الخطيبي"أخذ 
صوت أنضج مما كان متداولا في سجالات المثقفين العرب، وضمن دائرة أوسع من القضايا والمواضيع 

                                                           
 محمد عابد الجابري، ويكيبيديا.1
 .22-7-42، اطلع عليه في 2241-2-22عبد الكبير الخطيبي، الجزيرة نت، نشر بتاريخ: 2
 242-222حفناوي بعلي، استقبال النظريات النقدية في الخطاب العربي المعاصر، ص3
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والمناهج، خدمته الأجهزة المفاهيمية الجديدة التي طبّقها على ظواهر مغربية، مستندا إلى توليف طريف 
والسيميولوجيا والأنثروبولوجيا ونظريات الأدب والفن، إضافة إلى نزوع نحو التأنق  بين علم الاجتماع

لكن من الضروري التنويه بأن  ،بين الكتابة الفكرية والأدبيةالأسلوبي، ما يضع أعماله في منطقة تخومية 
 1أملها."الخطيبي كان حريصا على إبقاء المتن العربي محورا لانشغالاته كمواضيع بحث وكعلامات يت

 يز:ز عبد الإله بلق 

ناقد ومثقف، يقارب في مشروعه الثقافي إشكالية التأريخ وعلاقة المثقف العربي الحديث له مؤلفات 
"، "العولمة 2242"، "نهاية الداعية: الممكن والممتنع في أدورا المثقفين 2242عديدة،" نقد الخطاب القومي

." و"الغرب: صور ومفارقات/ سردية نقدية"، يسعى الباحث 2244والممانعة: دراسة في المسألة الثقافية 
إلى قراءة تاريخ الغرب الحديث والمعاصر، بفتوحاته ومنجزاته في المعرفة والعلم والبناء الاجتماعي، 

 وبالتيارات الظلامية الكالحة والمنار الارتدادية الرجعية فيه.

 (:1638) محمد برادة 

العربي، فهو يقف على خطوط الطول والعرض لإحداثيات النقد  محمد برادة الناقد والمنظر للنقد
الثقافي، انطلاقا من كتاباته في خطاب الاستعمار، وما بعد الاستعمار، فكانت التجربة مع )فرانز فانون، 

 2أو معركة الشعوب المتخلفة، دراسات في فكر فانون".

 قمين بأنمارسة النقدية والإبداعية، إن الحقل الثقافي الذي نسجه برادة طوال عقود طويلة من الم
النقد الثقافي المقارن والتأويلات، حيث ظل نقد برادة منذ  الترجمة، النقد، ونقد يفتح منافذ للنظرية والنقد،

عقود ملتحما بأسئلة الثقافة والتنوير والحداثة والعدالة الاجتماعية والحرية، خصوصا أن الحقل الثقافي 
تابية عند الناقد، ينطلق من ثقافة موسوعية وترحال مستمر فضلا عن ما يتملكه الذي يؤطر التجربة الك

 من مسارب وطرائق مستجدّة في الاشتغال والمقاربة والتحليل.

 (2122-1642محمد مفتاح:) 

، فهو يلامس وينخرط في النقد الثقافي طولا وعرضا، عمقا وارتفاعا، عموديا محمد مفتاحأما الناقد 
ي عمق التراث )الأصالة(، ويرتفع مع الحداثة والمعاصرة في قراءات شتى في كيمياء وأفقيا، يضرب ف

                                                           
 44/2/2224عبد الكبير الخطيبي..منتصف الطريق بين الغياب والحضور،العربي الجديد، نشر بتاريخ: شوقي بن حسن،1
.alaraby.co.uk 
 .224-222نظر استقبال النظريات النقدية في الخطاب العربي المعاصر، حفناوي بعلي، ص ي2
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التراث الصوفي وفي سيمياء المجتمع المغاربي، ويقدم مداخل في المتشابه والمختلف ومقاربات نسقية في 
 1التلقي والتأويل.

(، الجزائر تونس، المغرببمكانة عالية بين النخبة الثقافية المغاربية ) محمد مفتاحويحظى الناقد 
بصمة بارزة في تخصص آليات تأويل وتحليل الخطاب، من خلال كتبه ودراساته التي نشرت في  ترك

له مؤلفات كثيرة في ميدان الدراسات النقدية، وفي هذه المؤلفات لم يهتم ، عدّة مجلات مغربية وعربية
ستخراج النموذج الذي يمثله النص الأدبي، الناقد محمد مفتاح بتطبيق منهج نقدي بعينه، بل سعى إلى ا

متجاوزا بذلك وصف النص إلى تفسير آليات وجوده."يُشهد لمفتاح بحضوره العلمي الكبير والوازن في 
لت أبحاثه ودراساته مراجع أساسية للباحثين والأساتذة والنقاد الساحة الفكرية والنقدية والأدبية، حيث شكّ 

إنجازاته إضافة نوعية لخطاب النقد المغاربي والعربي الراهن نظرا  تعدّ و ، داخل العالم العربي وخارجه
كذلك تكشف أعمال الباحث عن عدم الركون إلى  ،التأصيل والابتكارونزوعها نحو  لتنوعها وعمقها

الاستعارة السهلة لما هو جاهز أو سائد مكرّس، بل يعمد إلى التركيب الخلاق والتشبيه الفعلي لعناصر 
 منهاجية تفيد من مختلف العلوم الإنسانية.نظرية و 

 (:1645) عبد الفتاح كليطو 

عبد الفتاح كليطو من زمرة النقاد والباحثين المجددين في الدراسات الأدبية والنقدية، ومخرجيها  يعدّ 
ي من دائرة التقليد والنمطية، تشبع كليطو بالمناهج والأدبيات الحديثة، قرأ بها ومن خلالها الأدب العرب

ماطة للثام عن كثير من جوانبه الغامضة يتمثل النظريات النقدية الحديثة ، القديم، رغبة منه في إثراءه وا 
بجامعة  "السرد والأنساق الثقافية في مقامات الهمذاني والحريري"في تجربة نقدية كانت بدايتها بأطروحة 

، فثمة ميل إلى العناوين الجذابة والمقترحة الناقد له ولع كبير بالعناوينإن  2".4182السربون الجديدة عام 
 التي تترك للقارئ مساحة واسعة من التأويل.

قارب الباحث الثقافة العربية وعيون الأدب الكلاسيكي العربي برؤية نقدية حداثية تستلهم مرجعياتها 
راءة نصوص من مناهج نقدية غربية، وتستثمر طاقات معرفية ثرية، وتستدعي مهارات كبيرة في إعادة ق

القضايا المعاصرة كالأدب الاستعماري، الهامشي،  كليطوكما تناولت كتابات  عربية تراثية ومعاصرة.
الهوية، اللغة، فضلا عن اهتمامه بالنصوص الثقافية خاصة مؤلفاته عن "الجاحظ" و"ابن الرشد"، "أبي 

                                                           
 .222، ص  المرجع السابق ينظر،1
 aljazeera.net، 42/7/22، اطلع عليه في: 41/22/41ة نت، نشر: عبد الفتاح كليطو، الجزير 2
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للتراث العربي إلى إضاءة بعض  ي" باعتبارها نصوصا ثقافية، فهو يطمح من خلال قراءتهعرّ مالعلاء ال
 جوانبه الخفية وبيان أنساقه المضمرة التي يتوافر عليها.

 (:1649) سعيد علوش 

يتجلى في الخطاب النقدي الثقافي المغربي الناقد الثقافي المغاربي "سعيد علوش" وهو من الدارسين 
)مكوّنات  لأعمال منها:المتخصصين في النظريات العامة للأدب المقارن، وقد أصدر مجموعة من ا

إشكالية الثقافية الخليجية العربي(، )الأدب المقارن في العالم العربي(، )إشكالية التيارات الأدبية في الوطن 
" رائدا للدراسات المقارنة، فمؤلفاته تمتاز على سعيد علوشيعدّ " ،في النقد(، )نقد ثقافي أم حداثة سلفية.(

خاصة، فالناقد لم يكتف بعرض نشوء الأدب المقارن، وتطوره في الغرب،  معظم المؤلفات العربية بمميزات
 بل اتبع ذلك بعرض واف تاريخيا وتحليلا لنشوء هذا العلم وتطوره في الوطن العربي.

ظهور كتاب الغذامي النقد ففي منجزه "نقد ثقافي أم حداثة سلفية" الذي صدر بعد سبع سنوات من 
بعض الأخطاء عن طريق تقديم معالجة فعلية لهذا النوع من النقد مع رصد ، حاول الناقد تصحيح الثقافي

لطرق تشكّلاته وتأمل لنجاعته في تحليل الأنساق، حيث كان للناقد سعيد علوش موقف خاص في منجزه  
، ادا ولابد أن نعترف لعبد الله الغذامي بالريادة: "إننا نجد روّ من الناقد السعودي" عبد الله الغذامي يقول

ولكن لن نعترف له بإفساد حقل النقد الثقافي واختزاله إلى مجموعة من المفاهيم المحددة، وأظن أن 
كتابي يعبر عن هذا الموقف، فنتيجة ما أسميته "حداثة سلفية" يقع عبد الله الغذامي رهينة المتلقي 

 1".السعودي أو المتلقي السلفي

"إذا عدنا إلى النقد الثقافي فنجد أنه ليس  :قوله ويواصل في حوار له في جريدة الخبر الجزائرية
تصفية حساب وليس تطويعا للحداثة، ولكنه تطور للنقد، أي تطور يهتم بالأقليات وبالهامش الذي 

الله الغذامي إلى مركز آخر، ما يؤدي إلى نتيجة عكسية لا تتوافق مع  عند عبديتحول للأسف 
إن الناقد "سعيد علوش" قامة علمية كبيرة فرضت سطوتها  2".هالمنطلقات المُؤسّسة للنقد الثقافي ذات

التي نالت ثقة القارئ العربي فهو ناقد تربى في مخابر البحث ومحاضن  هذه الدراساتالنقدية من خلال 
 المعالجات النقدية الجادة.

                                                           
 . www.elkhabar.com، 41/21/2241مفهوم الأدب الإسلامي جنى على الأدب والإسلام معا، جريدة الخبر الجزائرية، نشر 1
 .ابقسالالمرجع 2
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عليه لنسلط  البحث،ولنا عودة للناقد "سعيد علوش" باعتباره أحد المدونات التي يشتغل عليها 
 الضوء أكثر على مشروعه النقدي، وتقييم إنتاجه الثقافي المنفتح على الثقافة الغربية.

 :سعيد بنكراد 

الناقد سعيد بنكراد مفكر وباحث من أهم المتخصصين في السيميائيات في العالم العربي، نشر 
معاني سيميائيات عشرات المؤلفات، منها: )مسالك المعنى، دراسات في الأنساق الثقافية(، )وهج ال

(، و)دروس 2241(، وعدد من الترجمات المهمة، )رسالة في التسامح( لفولتير )2242الأنساق الثقافية )
 (.2221(، و)تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي لميشيل فوكو( )2242في الأخلاق لأمبرتو إيكو )

لا يهمل المضمر ولا  "إن قراءات بنكراد للثقافي تهب قوة خلاقة، مثل ما تموضعه في نسق
يفضح الظاهر، حيث تكتسب البنية الثقافية للفكرة، أو النص أو الخطاب، ذات الوجوه المتعددة، دلالات 

تعاقبت كتبه وأصبحت مراجع أساسية في مجالها، ولم 1".وحمولات تلامس الفكر والواقع في آن معا
 شهار )الإعلان( وقراءة الأنساق الثقافييتوقف انشغاله عند تحليل الأعمال السردية، بل امتد إلى الإ

خاصة في منجزه "مسالك المعنى" حيث يغوص الباحث في كل ما له علاقة ببعض الأنساق في الثقافة 
 .العربية والمغاربية ومعانيها وأبعادها المتوغلة في الذات والسلوك والقيم والمعيش اليومي 

": نحن نسائل هذه النصوص الأنساق الثقافية يقول في مقدمة كتابه "مسالك المعنى دراسات في
التي تلتقط جزئيات من هذه الحياة في الفضاء الثقافي العربي...، إنها سلسلة من السياقات التي يمكن 
استثارة بعضها استنادا إلى فرضيات للقراءة، واستبعاد أخرى إلى أجل مسمى تميله ظروف أخرى 

تي برز في رحابها عربيا، دخل سعيد بنكراد المبدع والناقد عوالم بعيدا عن السيميائيات الو  ، 2للتلقي."
النقد الثقافي والأنساق الثقافية، بإصداره عناوين تخدم الموضوع، وقد حرص الناقد على حفر اسمه 

 وتسجيل لمسته في هذه التجربة النقدية.

 جيل الشباب: النقد الثقافي: 2-2

داخل خيار النقد الثقافي خاصة في صفوف الشباب من  ثمة أكثر من ناقد لفت الانتباه إليه من
الذين كشفوا عن فهم مرن لهذا النقد من خارج الموضة أو التطبيق المتسرع أو الكرنفال الأكاديمي 

                                                           
 42/7/22، اطلع عليه 41/21/22424دس العربي، علي حسن الفواز، سعيد بنكراد، العالم واللغة وعقدة السيميائيات الطاردة، الق1
 .7،ص18،2241سعيد بنكراد،مسالك المعنى، دراسات في الأنساق الثقافية،منشورات الزمن،سلسلة شرفات،العدد-2
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حيث الاستعراضي أمثال: محمد بوعزة، إدريس الخضراوي، يحي بن الوليد عبد الرزاق المصباحي...
وا للقراء فرصة الاطلاع على هذا النقد من خلال العديد من المبادرات تمكنوا من مرجعياته وأدواته وأتاح

جراءاته. غناء أفكاره وا   التي فتحت شهية الباحثين للكتابة فيه وا 

 (:1644) محمد بوعزة 

إن الناقد "محمد بوعزة" من الأسماء التي تمتلك حضورا لافتا في المشهد النقدي المغربي المعاصر، 
ا، حيث انفتح على التحليل الثقافي )النقد الثقافي(، كما امتلك وعيا نقديا، "فالقارئ يملك مسارا نقديا مهم

لمؤلفاته النقدية يتلمس البحث والحفر في نصوص أدبية غربية وسياقاتها التاريخية وما تنحته من أفكار 
ص على تبيئة ومفاهيم ، يساهم ضمنيا في مقارعة المنجز الأدبي الغربي، وما يأتي من أفكار، كما يحر 

بعض المفاهيم وتوليفها داخل أعمال أدبية عربية ،وهذا شأنه في منجزاته )هيرمنيوطيقا الحكي( )النسق  
، كما صدر للباحث مجموعة من الدراسات النقدية منها )تأويل 1والكاوس في العالم الروائي سليم بركات"

لسردي( )استراتيجية التأويل( و)حوارية ( )تحليل النص  االشعرية إلى ما بعد الكولونياليةالنص من 
 الخطاب الروائي( )سرديات ثقافية(.

وفي كتابه )سرديات ثقافية( نكتشف وعيا نقديا جادا، ترجمته، ولغته النقدية المتينة، والروح  
الموضوعية التي تخلت عن الجاهز من الأفكار، والتي تحوّل النصوص عادة إلى مجرد فضاء للتجريب، 

هذا الكتاب محاور تمتلك صلابة من كونها تُدرج في إطار أطروحة واضحة المعالم، تتوخى وقد تضمن 
 الإنصات إلى النصوص للإمساك بعوالمها الدلالية، وهي محاور يعضد بعضها بعضا.

"محمد بوعزة" اقتراح سردية ثقافية توسع مفهوم السرد من جهة، وتقتنص فيه الدلالي  ىيتوخ
، وهدف الناقد هو الإنصات إلى روح النص في محاولة الكشف عن تضاريسه والثقافي من جهة أخرى

يعتبر هذا الكتاب إضافة جادة في حقل الدراسات النقدية المغاربية، و  البنائية الداخلية وعوالمه الدلالية.
به، يتسم بالموضوعية، ويبتعد عن الأحكام الجاهزة، ويعتمد منهجية تعيد الاعتبار إلى النص بالالتزام 

المرجعيات التي اعتمدها الباحث بالرغم من إعلانه عن  "تعددتدون الاقتصار على مكوناته الشكلية.

                                                           

، الناقد يحتاج إلى ثقافة أدبية وخبرة واسعة بالنصوص وحركة الثقافة الأدبية الأكاديمي المغربي محمد بوعزة: أشرف الحساني،-4
 .2/42/2224 الجزيرة نت، نشر بتاريخ:
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نما يغنيه لأنه يستفيد من المناهج والمرجعيات  تبني مقاربة سردية ثقافية، لا يخل هذا التعدد بالمنهج وا 
 1الأخرى"

 (:1671) إدريس الخصراوي 

ربي، الناقد الثقافي الشاب "إدريس الخضراوي" الباحث يبرز في مدار الخطاب الثقافي المغ
النقد الثقافي، قارئا مفككا ومحللا جادا له من الكتابات النقدية نظرية الأدب و  الأكاديمي الذي يشتغل على

الثقافية ما يجعله يتربع على حقل الدراسات الثقافية بالمغرب، إدريس الخضراوي نموذج مغاربي يتغيا 
فد والمنطلقات الفكرية والنقدية والإبستيمولوجية للدراسات الثقافية في محاضنها الغربية استيعاب الروا

وتلقيها المغاربي بآلياتها وعُدّتها الإجرائية مساءلة وتمحيصا لا تسليما وانجرارا "في محاولة إلى إعادة 
رة في محاضنها وفق ما تتشربه النصوص الأدبية من قضايا وأسئلة فارقة متجذ استزراع مفاهيمها

 2التاريخية والدنيوية".

)الأدب موضوعا للدراسات مؤلفاته يهتم الباحث بالسرديات ونظرية الأدب والنقد الثقافي، ومن 
( و)الكتابة 2226(، )سرديات الأمة 2242(، )الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار 2226الثقافية 

 (.2222 النقدية عند كحمد برادة، المرجعية ولخطاب

موضوعا للدراسات الثقافية( استتبع الباحث المنطلقات المعرفية للدراسات الثقافية  الأدب)كتابه في 
باعتبارها إبدالا في تاريخ النظرية الأدبية المعاصرة، هذا الإبدال المتداخل التخصصات أو المابعد 

لمة من مدلولات تفريعية لشتى تخصصاتي خاصة في قاعدته المؤسسة على الثقافة وما تسترفده هذه الك
 مناحي الحياة السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية".

وفي كتابه: "سرديات الأمة تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة والرواية 
وفق أطروحات  العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار"، عمد إلى دراسة نماذج من السرد الروائي العربي

يجاد آليات  دبع الكولونيالية، والما تالثقافية، والدراساالدراسات  الكولونيالية، في محاولة لفتح آفاق جديدة وا 
 رصينة في النقد الروائي.

                                                           

 .2247سبتمبر ،442القراءة الثقافية للنص الروائي، مجلة الكلمة ، العدد بديعة الطاهري،-2
أحمد الجرطي، النقد الروائي العربي المعاصر وأسئلة الدراسات الثقافية، دراسة في أنماط التلقي وخصوصية الممارسة النقدية، مجلة 2

 .227، ص 2246، القسم الأول، 21ي قار، العراق، العددآداب، جامعة ذ
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" يذكر الدوافع التحفيزية التي جعلته يعتمد الدراسات الرواية العربية وما بعد الاستعماروفي مؤلفه "
بعض النصوص الروائية العربية، أولا: "تقديم مقترح جديد في قراءة الرواية العربية الثقافية في تحليل 

يستفيد من التحولات التي تعرفها النظرية الأدبية، والانفتاح الذي يطبع ممارساتها الراهنة على حقول 
كرية عديدة واختصاصات شديدة الاختلاف، ومن حقل الدراسات الثقافية وما يندرج في إطارها من تيارات ف

، ويسعى ثانيا "إلى اجتراح زوايا جديدة لقراءة الأدب تستعيد إلى دائرة 1منها تيار ما بعد الاستعمار"
 2الاهتمام ما كان مهمّشا أو مقصيا في الدراسات الثقافية".

ويعمد كذلك إلى إبراز مصوِّغات النقد الثقافي كوعاء شمولي، يجمع مختلف آليات وعناصر 
الرمزية بما فيها الطقوس والعادات  والثقافة، والأنساققافية التي انفتحت على المجتمع الدراسات الث

كخصوصيات تسائل سياقات  والهويات، والتأويلات ذات الامتدادات في التمثيلات الثقافية للسرديات،
لتي تتشيد النسق، المركز وتفاعلاته مع هامشه، والنص السردي العربي المعاصر من أهم وسائل التعبير ا

، وستتاح لنا مساحة أكبر في الفصل الثالث لمقاربة أعمال الناقد إدريس 3فيها هذه الرؤى الجديدة"
 الخضراوي.

 (1684عبد الرزاق المصباحي:) 

باحث في الأدب والحضارة العربية يشتغل على النقد لثقافي، وهو من النقاد الشباب الذين ساهموا 
الثقافي في المغرب، نشر العديد من الدراسات والبحوث والمجلات  بكتاباتهم في شرح مضامين النقد

بالنقد الثقافي من النسق الثقافي والجرائد والملاحق الثقفية المغربية والعربية، له إصدار الأول موسوم: )
 (الأنساق السردية المخاتلة) (، ومنجزه الثاني يحمل عنوان:إلى الرؤيا الثقافية

الثقافي من النسق إلى الرؤيا الثقافية، الصدار عن مؤسسة الرحاب الحديثة  في كتابه الأول "النقد
، طرح الباحث جملة من الأسئلة الجريئة للوقوف على بِينيات النقد الثقافي ومضمراته، عبر 2221سنة 

حيث قدم المصباحي إضافتين مائزتين لمشغل النقد الثقافي  الاشتغال على عيِّنة من منجزاته الحديثة،
إلى خصوصية التفكر  المصباحيلعربي، أولهما "البليغ الثقافي" وثانيهما "الرؤيا الثقافية"، كما نبّه الناقد ا

 الثقافي كممارسة جمالية.

                                                           
 46،48، ص 2242، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 4إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ط1
 .48المرجع نفسه، ص ،ينظر2
 .21، صالمرجع نفسهينظر، 3
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قدم الباحث قراءة لمشروع الغذامي في النقد الثقافي من خلال أعماله )النقد الثقافي قراءة في 
يونية: سقوط النخبة وبروز الشعبي( و)الفقيه القضائي( و)اليد الأنساق الثقافية العربية( و)الثقافة التلفز 

هي منجزات تطبّق آليات النقد الثقافي ومفاهيمه على بنيات خطابية متنوعة؛ كالشعر والنص  واللسان(،
الديني والمدوّنة الفقهية، وثقافة الصورة، وظواهر القراءة والأمية والأكثر مبيعا، ومن ثمة بحث "المصباحي 

قراءة الفرضيات  دى فاعلية الأداة النقدية الثقافية عند عبد الله الغذامي في مقاربة هذه الظواهر عبرفي م
المنطلق منها وطبيعة النتائج المتوصل إليها، وغايته من ذلك تبين مدى قدرة النقد الثقافي على ربح رهان 

 1الوجود داخل الأنساق وخارجها في الوقت نفسه".

 2246"الأنساق السردية المخاثلة" الصادر عن مؤسسة الرحاب الحديثة  وفي كتابه الثاني:
فيتضمن دراسات نقدية عن عشرين عملا سرديا، منطلقا في تعاملاته مع النصوص من ذلك المفهوم 

 للمخاتلة.

يحاول "المصباحي" تلمس تجليات المخاتلة في الأنساق السردية باعتبارها الخيط الناظم 
لسرد، تذويت الكتابة، مركزية الهامش(، حيث يتخذ مصطلح المخاتلة عند "الباحث" لمصطلحات )شعرية ا

دخال أساليب وبنيات غير سردية، مما يطرح إشكالا في التجنيس بما  معاني التجريب في النصوص وا 
، لكنه ي يعنيه من مخاتلة في تذويت الكتابة، حمل حيث يراوغ الكاتب القارئ ليقدم له نصّا يبدو أنه سيريٌّ

تصورا مختلفا في رؤاه الثقافية ونوعه الأجناسي، وبما يعنيه أيضا من مخاتلة النص لمركزية الخطاب 
وجعل الهامش مركزا، وهذا يحيلنا مرة أخرى إلى التسامي على النسق أي إلى الرؤيا الثقافية التي طرحها 

 2 "المصباحي" في كتابه الأول.

 (:1699) يحي بن الوليد 

احث أكاديمي، مختص في قضايا التراث والنقد الثقافي ودراسات ما بعد الاستعمار، ناقد ثقافي وب
يكتب نصوص نقدية مبهرة بأفق مفتوح على عوالم الإبداع الممكنة، وبلغة تعرف حدودها وتسعى بوعي 

 جمالي وفكري إلى تجاوزها.

                                                           
/، 22/6مي موضوعا للنقد الثقافي في كتاب مغربي نشر: عودي عبد الله الغذاسعبد الدائم السلامي، الناقد ال1

www.alquds.co.uk. 
 .22/2/2246annaharkw.comشريف صالح، الأنساق السردية المخاتلة، النهار الكويتي، نشر: 2

http://www.alquds.co.uk/
http://www.alquds.co.uk/
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ابة والهويات القاتلة" ها "الكتنشر الناقد الثقافي يحي بن الوليد ما يناهز خمسة عشر كتابا من
"الوعي المحلق": إدوارد سعيد وحال العرب" و"سلطان التراث وفتنة القراءة ممارسات في النقد الثقافي"، و

و"تدمير النسق الكولونيالي محمد شكري والكتاّب الأجانب" في أنماط المثقفين العرب وأدوارهم وتشظياتهم" 
 في".و" عبد الله العروي المؤرخ والناقد الثقا

انصب اهتمامه في الآونة الأخيرة يقول: "على موضوع الثقافة الجماهيرية والثقافة الشعبية، وقد  
نشرتُ مقالات كثيرة في هذا المجال وعلى أمل أن أواصل نشر مقالات أخرى في إطار محو شامل وهو 

ولعل ارتباط الثقافة بمجالات  1.محور "الثقافة العالية والثقافة الهابطة والثقافة المصنفة والثقافة الوضيعة.
 .العيش والإنتاج والصناعة والتواصل والاستهلاك...هو من فرض عليه هذا النوع من المقاربة

ثم يذكرنا بأن أهمية K  ويرى كذلك أن الثقافة العضوية في المجتمع العربي هي الثقافة الشعبية
الثقافة بل إن هذه الثقافة كانت ضمن عوامل ظهور النقد الثقافي تكمن في أنه لفت الانتباه إلى أهمية هذه 

 2النقد الثقافي.

على مستوى التعريف والتحليل  -بالغة–ويشير الباحث إلى أن حقل النقد الثقافي بلغ أهمية معرفية 
والنقد، لم يحصل من ناحية موازية أن بلغ حقل معرفي أو نقدي، منذ الثمانينات من القرن المنقضي حتى 

من الالتباس أو التأثير والتأثر بمشكلات الثقافة والاجتماع  -والمتواتر –الحد غير المسبوق الأن، هذا 
على نحو ما بلغه النقد الثقافي، وذهب إلى أننا نعيش عصر النقد الثقافي على حد تعبير "تيري إيغلتون" 

T.Eagleton).) 

ومن ثم  ية هذه اللغة وسجاليتها،" في كتاباته عموما، جدليحي بن الوليدلعل أبرز ما يميّز لغة" 
انطلاقها من موقع استراتيجي في النقد الثقافي الذي يحترفه باقتدار، منطلقا في الأساس، من زاوية 
تستهدف تدمير كل ما هو كولونياليالى البنية والمكوّنات، وقد لاحظنا ذلك في كتاباته عن إدوارد سعيد 

دميرية متمثلة في لغة وأدوات وأساليب حادة في تشريحها ومحمد شكري وغيرهما، حيث بدت النزعة الت
 3للخطاب الكولونيالي وما بعد الكولونيالي.

                                                           
، 6/4/2228يكون متورط في إشكالات الثقافة والفكر، نشر عبد الدائم السلامي، الباحث المغربي يحي بن الوليد: على الناقد أن 1

 .46/7/22، اطلع عليه يوم: www.alquds.co.vkالقدس العربي، .
 .المرجع نفسهانظر، 2
 .السابقالمرجع 3
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وفي الأخير يمكن القول إن يحي بن الوليد إسم أغنى الساحة النقدية بالعديد من المؤلفات  
 والأبحاث الرصينة والنوعية في اختياراتها وقيمتها المضافة.

 (1691عبد النور إدريس:) 

باحث مغربي مهتم بالنقد النسوي والكتابات الجندرية، والاهتمام بالكتابة النسائية يتطلب التسلح 
 المعرفي بالقضايا الجندرية، أصدر الكثير من الكتب منها: "الكتابة النسوية"، "حفريات في الأنساق الدالة"،

 ن سوسيولوجية الأدب ونظرية التلقي"(، "الرواية النسائية والواقع بي2221"الجسد"،"الهوية") "الأنوثة"،
(، "دلالات 2221المرأة بين السياق والتأويل" )-(، و"ميثولوجيا المحظور وآليات الخطاب الديني2221)

(، "النقد الأدبي النسائي والنوع الاجتماعي )الجندر(: 2227) الجسد الأنثوي في السرد النسائي العربي"
( 2242(،"الجسد المؤنث في وجدان الشعر العربي ")2244لنسائية ")تمثلات الجهد الأنثوي في الكتابة ا

( و"النقد الجندري: التمثلات الثقافية 2242و"النقد الجندري، تمثلات الجسد الأنثوي في الكتابة النسائية" )
 للجسد الأنثوي في الرواية النسائية".

لثقافي، بما هو نقد يستطيع تحويل يرى الباحث "أن النقد الأدبي النسائي يحقق انسجامه مع النقد ا
الرؤية المعرفية للمرأة إلى علاقات نصّية، نقد يرصد الأنثوي ويقرأ النص الأدبي للمرأة بمرجعيات نقدية 
منفتحة على كل الإطارات النقدية السابقة، فهو يصغي إلى الشفرات المؤنثة المبثوثة في النصوص ويدرك 

فروق الجنسية، لا فيما يتعلق ببنائها المادي الفيزيولوجي أو ببنائها إيحاءاتها التي تعلن عنها مجمل ال
 1الثقافي والاجتماعي.

وفي كتابه "النقد الجندري تمثلات الجسد الأنثوي في الكتابة النسائية" يلامس مفهوم الجندر بالرغم 
التي تمنحها الثقافات من كونه مفهوما إشكاليا، إذ يسهّل على الدارس عملية فك رموز المعاني والدلالات 

حيث ينخرط هذا  يطرح الباحث أسئلة جديدة حول التزاوج بين الأدب والنوع الاجتماعي،، للفوارق الجنسية
يتناول و  الكتاب في بناء إرهاصاته وهو ما يغني الخطاب الأدبي وينعكس بالإيجاب على الحقل المنهجي.

ة والمفهومية، والمراحل التي مر منها، وأسئلة النقد في ثنايا هذ المنجز مشكلة الأدب النسائي المصطلحي
 النسائي والنوع الاجتماعي.

                                                           

                                                                           .       26/21/2242 :نشر  44127فة الشرق الأوسط، العددصحي خلود السباعي الجسد الأنثوي وهوية الجندر، ،هدى الصالح -1



يارتحال النقد الثقافي في الخطاب النقدي المغارب  الثانيالفصل  
 

88 
 

 :خلود السباعي 

المحمدية، ومهتمة بالكتابات الجندرية، لها كتاب ب حسن الثانيالجامعة أستاذة علم الاجتماع ب
ا شكّله جسد تؤكد الباحثة من خلال هذا المنجز على مدى م موسوم ب "الجسد الأنثوي وهوية الجندر"،

مما أكسبها هويتها الأنثوية، فهي موجودة "إذا كانت جميلة  المرأة كعنوان كينونتها ورأسمالها في الوجود،
 وذات دلال، ومحبوبة إذا كانت مطيعة، وذات حياء وحشمة، ومقدرة إذا كانت ولودا حلوبا".

ء على قضايا عدة لفهمها، حاولت الكاتبة خلال هذا الكتاب القيام بمقاربة محايدة وتسليط الضو 
لاسيما أن قضية المرأة كتب عنها الرجال دون النساء، تسعى من خلال مقاربة الجندر إلى فتح الأبواب 
أمام النساء أنفسهن للحديث عن واقعهن "النساء عن النساء"، وأكدت الباحثة "خلود السباعي" أن المرأة، 

مستلبة، من خلال التركيز على إبداء جمالها وأنوثتها من  سواء في الثقافة التقليدية أو المعاصرة، بقيت
 أجل الآخر.

وترى الباحثة في دراستها هذه أن حل إشكالات المرأة يكمن في أيديهن، ولا يبقين قضاياهن في يدا 
الآخر )الرجل( الذي يهيمن على قراراتهن. وتطرح الناقدة )خلود السباعي( إجابات عن أسئلة مهمة، مثل: 

 قصد بالهوية الأنثوية؟ وهل يمكن الحديث عن هوية أنثوية في مقابل هوية ذكورية؟ماذا ي

تناولت المؤلفة أيضا مفهوم "الحشمة" التي ترى أنها تحوّلت إلى خلق خلل في سلوك الإنسان 
وجنتاه ويفقد الكلام ليصبح اضطرابا سيكولوجيا، فيفقد  ا ترتفع نبضات قلبه وتحمّرليصبح مضطرب

مكانياته وتضيع، والسبب هو مفهوم الحشمة الانسان ق "خلود السباعي" إلى أن  رالخاطئ. وتشيدراته وا 
الحشمة التي تكمن في الأخلاق السمحة التي تزيد الإنسان جمالا، وليس مطالبة المرأة بالسكوت والتوتر 

 والارتباك والخوف من الآخر، هو ما تطالب به النساء. 

ها الباحثة أن ما تعيشه المرأة العربية على العموم في مجتمعها من وفي الأخير كنتيجة توصلت إلي
 1تهميش وفقر وأمية، على الرغم من خصوصية كل مجتمع، فإن واقع حال النساء يبقى متقاربا.

                                                           
 ،مرجع سابق.، 44127فة الشرق الأوسط، العددصحي،سد الأنثوي وهوية الجندر، جال سباعيالهدى الصالح، خلود ينظر  -1
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 خاتمة:

إن هــذه الأســماء التــي تمكنّــا مــن رصــدها، ومحاولــة تقــديمها للقــارئ المغــاربي عمومــا اســتطاعت أن 
دي متشــعب هــو النقــد الثقــافي، بإســهامات تناولــت مختلــف قضــاياه، لكــن يبقــى حضــور تتواجــد فــي حقــل نقــ

النقد الثقافي، بإسهامات تناولت مختلف قضاياه، لا يزال محدودا، ولم يصـر بعـد ممارسـة متأصـلة وتفسـير 
فـــي المغـــرب ارتـــبط بالإبــــدال  الثقـــافي ذلـــك يؤكـــده الباحـــث عبـــد الـــرزاق المصـــباحي  فـــي قولـــه: "إن النقـــد

لفرنكوفــوني والثقافــة الفرنســية بالخصــوص والنقــاد المغاربــة كــانوا ســبّاقين فــي الأغلــب إلــى تقــديم المنــاهج ا
النقديــة التــي ظهــرت فــي فرنســا، ولكــن لــم تعــرف بالقــدر نفســه الدراســات الثقافيــة والتاريخيــة الجديــدة والنقــد، 

 1غرب".لأنها إنتاجات نقدية أنجلوساكسونية الأقرب إلى المشرق منا في الم

 
 

 

                                                           
 .41، ص11عبد الرزاق مصباحي، مجلة طنجة الأدبية، العدد1
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                                                                                                                                                 ملامح النقد الثقافي تونس:

ى بعض نحاول في هذا المبحث رصد المشهد النقدي الثقافي في تونس من خلال تسليط الضوء عل
أن الخطاب النقدي التونسي  ري وثقافي، ويبدوالأعلام الذين نشطوا في الساحة النقدية ولهم حضور فك

بلدان المغاربية على اللم يواكب هذا التحول النقدي وهذه الموجة النقدية الثقافية التي اجتاحت بعض 
حفظها من إدماج النقد الثقافي مقاومة المؤسسات الجامعية وت"غرار الجزائر والمغرب، ولعل ذلك بسبب 
أو بسبب كتابات الموضة التي انتشرت في الساحة النقدية  ،1"والدراسات الثقافية في وحدات التدريس

المغاربية دون التمكن من مرجعيات وأدوات هذا التوجه الجديد الذي يتطلب رصيدا معرفيا وقدرة على 
قاد والدارسين في بحوثهم نحو آفاق أخرى كما نسجل توجه بعض الن الغوص في عوالم التأويل.
منذ سنوات مما جعل جهد الكثير منهم تتوزع  حضاريةوال ثقافيةالدراسات لل وانخراطهم في فتح أقسام

الهوية  ،بات ودراسات اهتمت بمسائل الجندروبرزت في الأفق كتا على موضوعات لها علاقة بذلك،
 ذات والتفاعل مع الآخر وغيرها...الوعي بال العنف، المركز والهامش، النسوية،

في استدعاء المناهج النقدية الحديثة لمقاربة النصوص  ولا ننكر أن الإسهام النقدي في تونس نجح
وهو ما خلق ديناميكية في مستوى القراءة والتلقي، حيث شهدت الساحة الثقافية في تونس نشاطا نقديا، 

ويمكن أن .المعرفة النقدية الغريبة ومحاولة تجسيدهافضلا عن وجود وحدات بحث نشطة استطاعت تمثّل 
ر في الساحة النقدية المغاربية، وقد اتضح ذلك من خلال مواكبة  انقر أن للمنجز النقدي التونسي حضو 

فضلا عن الصرامة  المنجز النظري الغربي والاستعانة به في تحليل النصوص والمتون المغاربية،
ولعل ممن مثلوا هذا الحضور أساتذة ونقاد  نحو توظيف الدقة والعمق.المنهجية والسعي قدر الإمكان 

 بشير بن سلامة ،محمد طرشونة... ودارسين ساهموا في إرساء أسس النقد في تونس،أمثال توفيق بكار،
 وغيرهم من النقاد الفاعلين في المشهد الثقافي التونسي.   

 بشير بن سلامة: 

أسماء لها تجارب في نقد الثقافة أمثال بشير بن سلامة، محمد انبرى في الخطاب الثقافي التونسي 
جعيط،  هشام عبد الوهاب بوحديبة، محمد الصالح الجابري، محمود طرشونة، القلييي، مزالي، الشادلي

وغيرها من الأسماء التي كان لها حضور ثقافي لافت في مقاربة المواضيع الثقافية، فقد تناولت بحوثهم 
                                                           

 باحي، النقد الثقافي في عالمنا العربي لم ينل بعد مكانته، مجلة رمان الثقافيةينظر، عبد الرزاق المص1
 rommanmag.com.//: https 
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فة والأدب التونسيين، ورصدوا مختلف القضايا الثقافية، كتبوا في الفكر والثقافة والتنوير، ودراساتهم الثقا
وعالجوا قضايا مهمة وطرحوا إشكاليات عديدة، يتجلى ذلك في الكثير من المنجزات والمؤلفات، ولعل 

العصر (  الذي تناول في منجزاته مشاكل اللغة العربية في 2224-4124" )بشير بن سلامةتجربة "
 (.4181الراهن في كتابه "اللغة العربية ومشاكل الكتابة ")

(، 4162واهتم كذلك بالشخصية التونسية في كتابه "الشخصية التونسية مقوماتها وخصائصها" )
( بالإضافة إلى منجز آخر بعنوان 4166وكذلك مؤلّفه "النظرية التاريخية في الكفاح التحريري التونسي" )

( المثقف التنويري الذي كتب في 2242-4121" )محمد مزالية في تونس"، وهناك ""السياسة الثقافي
-4121) نجد أيضا الناقد "الشادلي القليبي" (،4161و"من وحي الفكر") (4161) الفكر "دروب الفكر"

الذي جمع بين العمل الأكاديمي في الجامعة والعمل الثقافي، قدم دراسات أدبية نقدية وفكرية  (،2222
( " 4111افية، كتب بالعربية والفرنسية، "العرب أمام قضية فلسطين" و"أمة تواجه عصرا جديدا" )وثق

(، وكذلك كتابه "الثقافة 4112(، و"من قضايا الدين والعصر"، )4111الشرق والغرب: السلام الضيق" )
 .رهان حضاري" الذي لاقى آنذاك اهتماما وتنويها كبيرين

 محمد طرشونة: 

(، خريج جامعة السوربون في الدراسات 4114) محمد طرشونة1اقد الثقافي المقارنيستوقفنا الن
الثقافية والمقارنات، تناول في منجزاته موضوعة )الهامشي(، يتمظهر ذلك في مؤلفه "الهامشيون في 

(، 4182المقامات العربية وقصص الشطار الإسبانية" وهي أطروحة دكتوراه صدرت بالفرنسية سنة )
طرشونة أبحاث ودراسات عديدة، في الأدب  وللناقد (،2222قد الرواية النسائية في تونس )وكتاب "ن

 المقارن والفكر والدراسات الثقافية.

 الطاهر لبيب: 

"وفي الخطاب السوسيوثقافي النقدي، نجد في المتن الثقافي التونسي لفيفا وثلة من النقاد الثقافيين،  
اهتماماتهم على إشكاليات مثل )صورة الآخر، العربي ناظرا ومنظورا الذي انصّبت  الطاهر لبيب"أمثال "

إليه(، وهي من موضوعات النقد الثقافي، حيث يتصور الباحث والناقد في مقاربة الآخرية في الثقافة 
العربية، أنه لا بد أن تعتبر الامتدادات الحضارية لهذه الثقافة، قبل النظر في علاقتها الأفقية بالثقافات 

                                                           
 .228ص  مرجع سابق، حفناوي بعلي، استقبال النظريات النقدية،1
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، وله 1خرى، وفي مسألة الثقافة هناك قراءة موسوعة لموضوعة )المثقف العضوي، كما رآها )غرامشي("الأ
(، وكتاب "الآخر في الثقافة العربية، في صورة الآخر: العربي 2221مؤلفات مثل: كتاب "الثقافة والآخر )

عن حضوره في  (، اهتم بفكر غرامشي وأشرف على كتاب عنه، وكتب4111ناظرا ومنظورا إليه" )
 الخطاب العربي، )كان عضوا في الجمعية الدولية للدراسات الغرامشية بروما(.

لشرق حقق كتابه الآخر الذي نشر في السبعينات بالفرنسية "سويولوجيا الغزل العربي" صيتا في ا
عر الغزل في الغرب، وقد لفت مؤلفه الانتباه بسبب أنه لم يطمئّن كثيرا لكل ما كتب من قراءات حول شو 

قة في العربي، وركز مبحثه على المكانة الاجتماعية لشعراء الغزل العربي، معدّا أن وجودهم في منط
"الهجر" و"الحرمان" و"العذابات" التي يتردد صداها بقوة في قصائدهم من  لـالمجتمع من جهة ومعايشتهم 

 ، إنما ناتج من التهميش الاجتماعي. ىجهة آخر 

 عبد الوهاب بوحديبة: 

فهو أيضا ناقد للثقافة له حضور في الحياة ( 2121-1632عبد الوهاب بوحديبة )وهناك "
الثقافية في تونس بكتابات متخصصة في الحضارة الإسلامية الجنسانية، حيث نشر الباحث أكثر من 

ا بالجسد، "وكانت أعماله حول الثقافة الإسلامية وعلاقتهاثنان وعشرين كتابا باللغتين الفرنسية والعربية 
، لكنها تضم بعض الإشراقات التي تتيح سعة في 2"إعادة بناء لذهنية تبدو في ظاهرها محكمة الانغلاق

الخيال والسلوك، كان مولعا بتأصيل الهوية العربية الإسلامية، في ثوابتها التاريخية معتمدا على معرفة 
اشتهر "عرفية الغربية في تمشيه البحثي، أنثروبولوجية متينة من دون أن يشذ عن المدرسة الإنسانية الم

، لم يكن الناقد والباحث "بوحديبة" صداميا في 3"بنزعته التوافقية بين الإسلام المستنير والحداثة الغربية
منحاه البحثي، لقد ظل متناغما مع المنظومة الفكرية، بحيث وظف أدواته المعرفية ضمن تجذره في بيئته، 

 الثقافة العربية من منظور إسلامي.اهتم بدراسة الجنسانية و 

اهتم أيضا بالعلاقة بين الأنثى والذكر، وكان شعاره "الحب يحكم الكون والذكورة والأنوثة تنوع في 
الوحدة، ولعلّ كتابه "الجنسانية في الإسلام" شكّل مفتاحا من مفاتيح مسيرته الفكرية"، وقد قدم من خلاله 

                                                           
، ، مجلة الفيصل2246ماي 2حياة السايب، الطاهر لبيب، التشبث بماض غير تاريخي أظهر كائنات متوحشة، حوار، 1

www.alfaialmag.com. 
 .almayadeen.net.8/42/2224بثينة الزغلامي،عبد الوهاب بوحديبة:المفكر المستنير،الميادين،نشر :2
 .المرجع نفسه3
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لمسائل المتصلة بالحب والجنس في الثقافة الإسلامية، والتي كانت قراءة مستفيضة وعميقة للكثير من ا
 في أغلبها من المواضيع المحرّمة.

 هشام جعيّط 

من أهم النقاد والمفكرين العرب الذين درسوا ونقبوا في "(:2121-1635هشام جعيّط )يعدّ كذلك  
ية في التاريخ الإسلامي وأهم التاريخ الإسلامي، وأعطو أهمية كبرى لمناقشة جملة الابتكارات المركز 

ولعل أهم القضايا المركزية التي تناولها جعيط  مكونات الفكر الاسلامي والموروث الحضاري بشكل عام،
، كما تناول علاقة الإسلام  بأوروبا ضمن مشاريع جديدة "مسألة نقد الشخصية العربية والثقافة الإسلامية

ت، أعماله موزّعة بين التاريخ الإسلامي، وأخرى تهتم  بقضايا تقوم على تبادل الثقافات وتضامن الحضارا
 1حضارية مثل: "أزمة الثقافة الإسلامية" و"الشخصية العربية الإسلامية "و"المصير العربي".

عاش جعيط مرحلة ما بعد الاستعمار الفرنسي أي فترة الاستقلال وما نتج عنها من تحولات جذرية 
والإسلامية، وقد خلّفت هذه التحولات الأثر الكبير في تشكيل النسيج الفكري في بنية المجتمعات العربية 

" وحركت فيه الرغبة في مناقشة كل المسلّمات والقراءات التي يعتقد كثير من العرب لهشام جعيط"
والمسلمين أنها الحقيقة المطلقة. وفي العديد من الكتب التي نشرها تناول الباحث، مواضيع مختلفة تتعلق 
بالثقافة العربية الإسلامية والتاريخ والفلسفة، وكذلك العلاقة بين الإسلام والحداثة، حيث قدّم قراءات ثورية 
للتاريخ الإسلامي، متأثرا بالمدارس الاستشراقية، هذا التأثر جعل فكره يتسم بالحيرة والتناقض في الوقت 

اقه وبأدوات لا تنسجم مع الحقل المعرفي نفسه، ويجعل رؤيته للنص الديني مثلا هي قراءة من خارج سي
 الإسلامي.

استفاد الباحث كثيرا في كتاباته من تراث المستشرقين، لكنه انتقدهم في العديد من المسائل، وتعامل 
معهم ليس فقط بندّية، بل بنوع من التعال أثار حفيظتهم، واعتبر مناهجهم على أهميتها غير قادرة على 

 م ورموزه.الخوض في قضايا الإسلا

وفي تصوري يعدّ هشام جعيط من الحالات النادرة التي يرتقي فيها أحد المفكرين العرب إلى درجة 
التعامل بفوقية وبثقة واسعة مع النخب الغربية.

                                                           
 ..41/6/2224alittihad.infoينظر، زبير خلف الله،قراءة في فكر هشام جعيط ومنهجه، مجلة الاتحاد، نشر:1
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 النسوية والقراءة الجندرية للنصوص في تونس: 3-1

 تمهيد:

ن العناية والاهتمام بكل ما تدخل الدراسات النسوية ضمن مسار دراسات النقد الثقافي، حيث تكو 
 1يتعلق بقضايا المرأة، سواء أكانت قضايا تتعلق بعلاقة المرأة مع الرجل أو علاقة المرأة كعلاقة ضدية.

تبدو الأسماء النسوية )النسائية( أكثر حضورا في النقد الثقافي التونسي، حيث اتخذن الدراسة 
تها على الساحة التونسية بكتاباتها المثيرة في أكثر النسوية مضمارا لهن، وقد فرضت هذه الأسماء سيطر 

 قضايا النقد الثقافي اهتماما، وهي قضية الجندر التي أخذت مساحة واسعة في الكتابة.

لقد حاولت هذه الأسماء إعادة قراءة، الكثير من النصوص من منظور نسوي، محدثن نقلة نوعية 
فالخطاب النقدي التونسي لا شك في حاجة إلى  وصا،في الخطاب النسوي المغاربي عموما والتونسي خص

معرفي  والثقافي، خطابخطاب من هذا النوع يعيد قراءة تاريخ تونس الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
، خطاب يضع المرأة ثقافة الأبوية الذكورية المسيطرةوجندري يساهم في إنتاج ثقافة اجتماعية بديلة لل

 ي صلب العملية التحليلية والمعرفية.فها ونشاطاتها وتجاربها التونسية بنضالاتها وأدوار 

وقد لمعت أسماء كثيرة انخرطت في مجال الدراسات الثقافية والجندرية واهتمت بها اهتماما لافتا، 
حيث قدمت بحوثا عديدة في الجندر والثقافة والمجتمع، وقد اتكأن على المقاربة الجندرية لتحليل أوضاع 

 سباب انتشار ظواهر متعدّدة، وفهم التحولات التي تمر بها المجتمعات.النساء وفهم أ

"، وهذا genderقبل أن نستعرض مختلف التجارب، يتحتم علينا أن نشير إلى مفهوم الجندر "
 المصطلح المعرب من اللغة الإنجليزية، رغم اختلاف الترجمات المتنوعة، نقف عند بداياته الأولى.

 :Gender)) ماهية الجندر/الجنوسة -أ

 البداية:

 Ann"آن أوكلي" "" في السبعينيات من القرن العشرين، وكانت الجندرظهر مصطلح "" 
Oakeley" (4162( هي التي نقلت المصطلح إلى علم الاجتماع في كتابها ) ،الجنس، الجندر
يز الثقافي، ، وقد شاع استخدام هذا المصطلح في الملتقيات الدولية، والتي نعني بها التماوالمجتمع(

                                                           
www.almayadeen-2224كانون الأول 48 الميادين،نشر بتاريخ: المفكر المستنير، يبة:عبد الوهاب بوحد بثينة الزغلامي،1

ncdn.ampproject.org  . 
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والاجتماعي بين الجنسين، وبعد هذه المرحلة التوليدية إلى مفهوم أخذت العلوم المتعددة في تبني المفهوم 
 1" وتحليله وفق مقاربات مختلفة.

نسق اجتماعي يحمل اشتراطات سوسيولوجية، حيث يقوم علم  الجندرففي علم الاجتماع يعتبر 
سوسيوجندرية، وباعتبار الجندر مفهوم اجتماعي فهو ظاهرة  الاجتماع بدراسة الجندر وفق مقاربات

أنثروبولوجية بامتياز، حيث يركز على معرفة مفهوم الذكورة والأنوثة وتمظهراتها في العلبة الثقافية، حيث 
وبعيدا عن التناول الأنثروبولوجي قفز المفهوم بكل  قدم العديد من الباحثين دراسات في تفكيك المفهوم،

سيمون ه للأدب الذي تم تبنّيه من طرف العديد من الأدباء، ومن أهم البحوث ما قدّمته الفرنسية تمفصلات
 ".الجنس الآخرفي كتابها " دي بوفوار

 : الثقافة التونسية نحو خطاب نسوي بديل:Genderواقع الجندر في تونس-ب

العديدة، التي أبانت عن يبدو واقع الدراسات الجندرية في تونس مثير للاهتمام، نظرا للمقاربات 
حضور قوي لبعض الأسماء بمساهمتها وهي عبارة عن دراسات ثقافية حضارية واجتماعية مثل: دراسة 

(، وكتاب الناقدة 2247"الجواري والغلمان في الثقافة الإسلامية مقاربة جندرية" ) وفاء الدريسيالباحثة 
جليلة (، وكذلك مؤلف الباحثة "2221ة )سنامؤ "بنيان الفحولة، أبحاث في المذكر وال رجاء بن سلامة

، وكتاب في 2224" المعنون ب "مرائي النساء، دراسات في كتابات الذات النسائية العربية" الطريطر
بعنوان "ظاهرة الاختلاف في الحضارة الإسلامية، الأسباب  آمال قراميالدراسات الجندرية لمؤلفته 

والبحوث التي أدت دورا أخصب في الإنسانيات، وحظيت بالثقة  ، وغيرها من الدراسات2221والدلالات" 
 الأكاديمية والأخلاقية الكاملة من قبل القارئ المغاربي.

إن الجندر هو نتيجة الحركة النسوية بميراثها الثري، وهو نتيجة متن كامل من أبحاث ودراسات "
ات من القرن المنصرم، على النحو الذي أنتجتها باحثات وكاتبات وأكاديميات، خلال السبعينات والثمانين

أفضى إلى تدشين حقل معرفي جديد بخلفية أكاديمية متفتحة وجديدة، ومنتظم ضمن سياق الدراسات 
 2 ".الثقافية

من أن يفرضن أنفسهن في هذا  genderstudiesتمكنت الباحثات في "دراسات الجندر 
 المرأة والنوع الاجتماعي.التخصص المعرفي المرتبط بشكل مباشر بالدراسات حول 

                                                           
 aljazeera.net،24/7/2246ينظر،ليلى الرفاعي، مفاهيم جندرية،من ملكية الجسد إلى تطبيع الشذوذ،الجزيرة نت،نشر :1
 diffah.alaraby.co.uk.42/42/2247ر ضفة ثالثة،نشر:يحي بن الوليد ،دراسات الجندر،في ذاكرة المصطلح، منب2
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نرصد في هذا الجزء المقاربات البحثية التي ظهرت بشكل لافت في الساحة الثقافية النقدية 
ومحاولة تقديم أهم الناقدات والكاتبات التونسيات اللائي قدمن تصورات جريئة لبعض قضايا  التونسية،

 النقد الثقافي.

 وفاء الدريسي: 

" من خلال بحوثها، ودراساتها خاصة في منجزها "الجواري فاء الدريسيو  انخرطت الباحثة والناقدة"
"، في محاولة منها لفهم ظاهرة الجواري والغلمان ومساهمتهم في 2247 والغلمان في الثقافة الإسلامية

( كمقولة ثقافية تاريخية تقوم على التمييز بين gender)الجندرية  حالثقافة الإسلامية استنادا إلى مصطل
في أطروحتها قدمت  نس، بوصفه معطى بيولوجيا، بين الجندر وهو البناء الثقافي والاجتماعي للجنس،الج

الباحثة مقاربة جندرية حللت فيها وضعيات "عبيد" أخرجوا من محيطهم الأصلي، لينتقلوا إلى بيئة أخرى 
روها، وهذا ما أفقدهم الكثير مباينة أشد التباين، حيث جلبوا بعض عاداتهم ومزجوها بعادات بلد الإقامة فأث

من خصوصياتهم لينصهروا في المجتمع الجديد، بعد ما أثروا فيه وتأثروا به، وقام عالمهم على أقليات 
ثنية شاركت في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.  عرقية وا 

إعداد الجواري بحثت "وفاء الدريسي في تنشئة "الجواري والغلمان" من السوق إلى السيد، درست 
ثم مساهمة الثقافة " والغلمان للقيام بمهامهم منذ لحظة أسرهم إلى حين انتقالهم إلى بيت سيدهم،

والمجتمع في صنع الاختلافات بين المماليك بدءا من التسمية فالدين واللغة وصولا إلى الهيئة 
ي مكّنتها من تبين الآليات التي تم دريسي" المقاربة الجندرية" التال، واعتمدت الباحثة "وفاء 1"والتنشئة

 بواسطتها تحويل ماهو بيولوجي إلى ماهو ثقافي.

 آمال قرامي: 

 -كما تم توصيفها –في مغامرتها الأكاديمية" (1692آمال قرامي)كما نجد كذلك الباحثة التونسية 
عت فيها إلى رصد ، التي س2226"الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية: دراسة جندرية" ـوالموسومة ب

                                                           
أنور محمود زناتي،قراءة في كتاب الجواري والغلمان في الثقافة الإسلامية:مقاربة جندرية،مؤسسة مؤمنون بلاحدود للدراسات -1

 28/1/2248https//www.mominoun.comوالأبحاث، نشر:
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مظاهر الاختلاف حسب دورات الحياة من طفولة وشباب واكتهال وشيخوخة، مؤكدة على دور الثقافة في 
 1 "بناء هوية الفرد الجندرية في جميع هذه المراحل ودونما توقف عند مرحلة ما من المراحل.

ضايا الفكر آمال قرامي هي باحثة وأستاذة الحضارة والجندر ومتخصصة في الجنسيات وق
الإسلامي قديما وحديثا، والأديان المقارنة والدراسات النسائية، ودراسات النوع الاجتماعي، ودراسات 
الإعلام، ودراسات العنف والتطرف والإرهاب والجندر، لها حضور كثيف في ندوات وملتقيات عالمية 

تقد، تعد الباحثة أحد أبرز وجوه متعلقة بحقوق النساء والإسلام وقضايا المرأة والأقليات وحرية المع
الأكاديمية في تونس بدراساتها وبحوثها العميقة، ومن أبرز مؤلفاتها: "قضية الردة في الفكر الإسلامي 

(، "الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية" 4116(، و"حرية المعتقد في الاسلام")4117الحديث" )
 والسلطة"وكتاب آخر "النساء والإرهاب والإسلام الآسيوي". (، وأشرفت على كتاب "النساء والمعرفة2226)

جعلت المحور الأساسي في  الإسلامية،إن الباحثة وهي تدرس مظاهر الاختلاف في الحضارة 
عملها الاختلاف في الهوية الجنسية للأفراد )ذكر/أنثى( على مدى مراحل العمر كلها، مشيرة في كل مرة 

مؤسسات ثقافية واجتماعية ودينية وغيرها فطبقت بذلك جوهر ماتقوم عليه  إلى ما يدعم هذا الاختلاف من
 المقاربة الجندرية.

تلتفت آمال قرامي من خلال بحثها لظاهرة الاختلاف، إلى دور الأعراف والتقاليد في تشكيل هوية "
كتاب  ي، وف2"الإسلاميالطفل قبل تكونه في بطن أمه داخل أنساق الخطابات الثقافية في التراث العربي 

لها بعنوان "النساء والإرهاب" دراسة جندرية، تحاول أن تقدم إجابات عميقة عن أسئلة تطرح من قبيل: ما 
 الذي جعل المرأة تختار طريق الالتحاق بمجتمع عنيف ودموي كمجتمعات التنظيمات الإرهابية.

أثرة بالنظرة التمييزية الظالمة يحاول هذا المنجز أن يتجاوز كل التصورات التي يراها انطباعية، ومت
المتأصلة في مجتمعاتنا العربية للرجل والمرأة، ويغوص محاولا تحديد تأثر المرأة بالإرهاب وخطاباته... 

 وكيف اخترن العيش هناك بغية تحقيق مفهوم التمييز الجندري بالنسبة لهن.

                                                           
عربية المعاصرة: نقاط انطلاق وخطوط تطور، معهد العالم للدراسات، نشر: يحي بن الوليد، الجندر في المقاربة النسوية ال-1

41/8/2247alaalam.org 
، 2242، جوان 42، العدد1عائشة بوحناش، "أثرالجندر في تشكيل الذات.."،مجلة الحكمة للدراسات الأدبية واللغوية، المجلد-2

 .61ص
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ذلك  الكتاب وتصفين لموضوع وتنبري الباحثة قرامي في البداية لتضيء على تجاهل أغلب الباحث"
بأنه نوع من العمى الجندري، وتطرح مجموعة فرضيات وتأويلات للأسباب التي تجعلنا لا نعرف كثيرا 

 1 "عن علاقة النساء بالإرهاب، وهذا ما جعلنا نستسلم للصور النمطية التي ينشرها الإعلام.

لنساء بالإرهاب هوهيمنة التمثلات "وترى قرامي أن من أسباب تعميق الجهل أو التجاهل لعلاقة ا
الاجتماعية والصور النمطية على عدد من المحللين والمفكرين والإعلاميين، فكلما ذكر النزاع والحرب 
والإرهاب وزعامته، استحضر الناس صورة الرجل/ الفاعل المخطط للعمليات الإرهابية أو المتعاطف مع 

مجال للحديث عن حضورهن داخل هذه الجماعات  ولا بالعنف،شدد، كأن لا صلة للنساء تالفكر الم
 2".المتطرفة إلا في صورة الضحية

وفي الأخير يمكن القول إن آمال قرامي، هي عقل يفكر، وصوت يجهر بالحقائق التي مافتئت 
 تفصح بها في كل كتاباتها. 

 رجاء بن سلامة: 

النسوية في تونس التي قدّمت  أيضا من بين الأصوات ( تعدّ 4178) رجاء بن سلامةولعل الباحثة 
النقدية والأطروحات الفكرية التي اصطدمت من خلالها مع الواقع الثقافي وحركت الأفكار  عديد المؤلفات

 الراكدة،هي أكاديمية ومحاضرة بكلية الآداب والحضارة بمنوبة )تونس(، تناصر الحريات وتنبذ العنف.

 أسست مفهوم "الجندر" أو ما "ية الوازنة والبديعة التييعتبرها الكثير من النقاد من الأقلام النسو 
فهي تجيد التفكيك والتحليل وهذا ما أعطى بحوثها شرعية ومصداقية، فهي  3"تسميه "النوع الاجتماعي"

تطرح أسئلة كثيرة، تتجرأ في فهم النصوص بما قد يقود إلى الخروج بالمفهوم عن مساره، إما فذلكة أو 
 ءة.الإسا أو بقصدتعنتا 

درست رجاء بن سلامة اللغة والآداب والحضارة العربية، نالت درجة الدكتوراه في رسالة بعنوان 
، تناولت الحب في التراث العربي 2224"العشق والكتابة "قراءة في الموروث" وأصدرتها في كتاب عام 

اب أخيها الذي كان الإسلامي، ثم تأثرت بالتحليل النفسي فقررت دراسته، وتعمقت فيه، حيث "ترجمت كت

                                                           
تورة التونسية أمال قرامي والصحفية منية العرفاوي، داعيات دم، نساء في خدمة كتاب النساء والإرهاب، دراسة جندرية، من تأليف الدك1

 .28/27/22، تاريخ الاطلاع: 21/21/2241، تاريخ النشر: https://makhaterltakfir.comالإرهاب، 
 المرجع نفسه.2
 42/4/2224alquds.co.ukؤنث قراءة في كتاب "بنيان الفحولة "، القدس العربي، نشر :ينظر، صالح الرزوق، معضلة المذكر والم 3

https://makhaterltakfir.co/
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(، عملت في الكتابة والترجمة 2228لام والتحليل النفسي )الكتاب بعنوان: الآتأثيره عليها واضحا وجليا، 
 والعمل الثقافي، قدمت الكثير من البحوث والدراسات النقدية، منها:

 .(4111) صمت البيان 2

 .( 2222العشق والكتابة: قراءة في الموروث ) 2

 .(2221في العنف والتمييز والمصادرة ) نقد الثوابت: آراء 1

 .(2228في نقد إنسان الجموع ) 1

 .(2228الإسلام والتحليل النفسي ترجمة بن سلامة ) 7

 .(2228المرأة وحجابها) 6

 الموت وطقوسه من خلال صحيحي البخاري ومسلم. 8

سلامي، في منجزاتها، هي بمثابة صرخة جديدة في أنفاق الفكر الإ رجاء بن سلامة"إن ما تطرحه "
ل واقع مجتمعاتنا العربية من زوايا ئومحاولة لتدريب العقل على تجاوز المسلمات، فهي ما انفكت تسا

 مختلفة وبأدوات ومقاربات متعددة.

إن مسار الباحثة يشير إلى تعدد روافدها وانتقالها إلى مراحل جديدة، حيث تكشف عن رؤى جديدة للبحث 
دة.ففي "بنيان الفحولة، أبحاث في المذكر والمؤنث" تشتغل الباحثة العلمي منتقلة إلى فضاءات بحث جدي

الباحثة في كتابها هذا "اتخذت على نسق "الفحولة الثقافي في التراث الإسلامي كمنظومة سلطوية حيث 
موقفا ثالثا، يقع خارج الثنائية التقليدية السائدة في الموقف من قضية المرأة منذ النهضة العربية، بين 

رفض أي تعديل في الصيغ العلائقية بين الرجل والمرأة )الموقف الأصولي/ الفقهي/ المحافظ(، من ي
وبين من يريد أن يسحب بساط تفسير النصوص الدينية من تحت أصحاب الموقف الأول "ليخلص إلى 

ية أن لا تعارض بين المنظومة الحقوقية في كلها وفي شقها المتعلق بالمرأة وبين الشريعة الإسلام
 1ويؤسس لعدالة جندرية انطلاقا من النصوص الدينية باعتماد قراءة جديدة مختلفة، معاصرة، وحداثية".

                                                           
 .zawayablog.comمريم وفيق، قراءة في كتاب "بنيان الفحولة "للكاتبة رجاء بن سلامة مدونة زوايا، 1
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 ( 1699ألفة يوسف:) 

باحثة تونسية مختصة في اللغة العربية والحضارة الإسلامية، تميزت كتاباتها بالجرأة، وبطروحاتها  "
مواضيع  تموروث الديني بالتحليل والمقارنة، كما فتحالدينية ذات الصبغة الحداثية، تناولت في أبحاثها ال

 تتعلق بالإسلام والقرآن ومكانة المرأة في الإسلام والحرية الدينية والحوار بين الأديان.

اشتهرت بمقاربتها النقدية للفكر الإسلامي، وتحليل التصورات غير المدروسة عن الدين والنصوص 
ال اللغة واللسانيات والحضارة العربية، درست عدة مسائل المقدسة، وانطلاقا من اختصاصها في مج

حضارية ومن أبرزها الظاهرة الدينية بداية من أطروحتها في دكتوراه الدولة "تعدد المعنى في القرآن" 
فالزاوية الأصلية لسانية ،مع اهتمام بمعاني الآيات ودلالاتها عند المفسرين والفقهاء والأصوليين، وتعتبر 

ودراسات  بحوثولها  لى جانب اهتماماتها النقدية،إالتي تعمل على البحث في الظاهرة الدينية  من الوجوه
 ومنها: كثيرة والتي تكشف عن منتوجها الفكري الغزير،

 الأخبار عن المرأة في القرآن والسنة 

 الله أعلم 

 ( )(.4112نساء وذاكرة )بالاشتراك 

 ( 4116المساءلة بين فقه اللغة واللسانيات.) 

 ( 4116الإخبار عن المرأة في القرآن والسنة.) 

 ( 2222تعدد المعنى في القرآن.) 

 ( 2222ناقصات عقل ودين.) 

  كتاب باللغة الفرنسيةLe Coran au risque de la psychanalyse Albin-Michl. 
Paris (2226) 

 ( 2228حيرة مسلمة: في الميراث والزواج والجنسية المثلية.) 

 (2242الإسلام ) شوق قراءة في أركان 

 :ثلاثة سبل إلى الحق. وجه الله 
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إن كتاب "الباحثة التونسية" ألفة يوسف الصادر حديثا تحت عنوان: وجه الله: ثلاثة سبل إلى 
شكالاته الدينية على امتداد عقدين  الحق"، يمثل مرحلة جديدة من مراحل بحث الناقدة في قضايا الإيمان وا 

أمعنت فيها الكاتبة النظر في مسائل دينية مرتبطة بالأحكام الفقهية من الزمن خلال مؤلفات عديدة، 
والتشريعات الدينية، فضلا عن العودة إلى البحث في أصول الدين والإيمان الغيبي، وذلك من خلال 
تركيزها على عناوين من قبيل "حيرة مسلمة"، و"ناقصات عقل ودين" الإخبار عن المرأة في القرآن 

قراءة في أركان الإسلام" وصولا إلى إصدارها الأخير "وجه الله: ثلاثة سبل إلى الحق"، والسنة"، و"شوق 
ن مثّل  مرحلة جديدة من مراحل التفكير في دراسة الدين، بجميع مكوناته ومستوياته "وهذا الكتاب وا 

لة التجربة فإنه جاء معلنا عن قطيعة نقدية مع التفكير العقلاني في مساء "،المعرفية الحسية والمادية
بستيمولوجيا ومحمّلا في الآن نفسه بإجابات تدّعي اليقين  الإيمانية ،التي يعيشها الإنسان أنطولوجيا وا 
المعرفي الكفيل بإزالة القلق المدهش الذي ما انفك يعتري الإنسان في بحثه عن حقيقة الوجود في 

 1."إطلاقيته ونسبيته

حية في صياغة طبيعة العلائق الجامعة بين الإنساني ترتكز أفكار هذا الكتاب على الأبعاد الرو 
نكاره الإلهيات  والإلهي أو بين الكلي والجزئي، وهو مدار اشتغال الصوفي في اشتغاله بالإلهيات المجردة وا 

 2 الحسّية.

ثلاثة سبل كفيلة بتحقيق الوصول إلى الحق، وهذه السبل الثلاث هي " ألفة يوسف حدّدت الباحثة
، اتكأت على رؤية صوفية تحصر تجربة إيمان الفرد في 3"وطريق الرضا وطريق الذكرطريق العمل، 

معاني الرضا والقناعة واستلهام الصبر وتدعوه إلى أن يعمل في حدود الممكن، وتزداد النزعة الصوفية في 
تما إلى الله " عمقا واتساعا في حديثها عن طريق الذكر سبيلا مؤديا حألفة يوسفكتاب "وجه الله" للكاتبة "

الحق من خلال عزوف النفس عن الشهوات والتجافي عن الدنيا التي هي في نظر الصوفي دار فانية 
  وزائلة.

من خلال قراءتنا لمضمون الكتاب واطلاعنا عليه يبدو أن الكاتبة لم تعتمد لغة كتب المتصوفة، 
نما جاء المنجز في لغة التي يعسر فهمها وتتطلب جهدا كبيرا لفك رموزها التعبيرية وأسرار  ها الدلالية، وا 

                                                           
موقع ألفة يوسف نشر بتاريخ:  لفة يوسفالأسعد العياري، عندما تطرق الصوفية أبواب العقلانية قراءة في كتاب "وجه الله" للكاتبة أ1

46/6/2222،olfayoussef.com   
 ينظر، المرجع نفسه. 2
 ينظر، المرجع نفسه. 3
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مألوفة وفي متناول القارئ العادي تتوفر على تبسيط للمفاهيم وتفاسير تساعد على استرسال الفهم لمتن 
الكتاب ومضامينه، وبمقدور القارئ أن يتعقب أطروحات الباحثة كما انعكست في عنوان الكتاب "وجه 

 يكشف عن المسارات الممكنة المؤدية إلى المطلق.عنوان  الله، ثلاثة سبل على الحق" وهو

يمكن القول إن هذا الكتاب إضافة نوعية للمكتبة العربية مهما قيل في جهودها إلى إغناء الفكر 
ليس بالعقل وحده يستطيع الإنسان أن يحيا بفكرة الاستخلاف على الأرض بل  وتنوعه، ولكنالديني 

 نسان القدرة على بلوغ حسن البقاء.يحتاج كذلك إلى نزعة روحانية تمنح الإ

غيرهما،  وكما انبرت دراسات نسائية أخرى لناقدات تونسيات أمثال جليلة طريطر ومليكة زيغال
الاهتمام بدراسات الجنوسة في الأدب والنقد النسويين في الساحة المغاربية منذ مطلع القرن الحادي  فتزايد

لمح عام لهذا الحقل المعرفي الجديد )الجندر( كما يمكن أن والعشرين، وقد خصصت هذا المبحث لتقديم م
 يفتح السبيل لتقديم دراسات أوسع.

لا شك أن قراءة المرأة لقضايا الجندرية لها تلوين خاص، ولها إضافة ضرورية إلى التاريخ البشري، 
 فاليوم تحاول المرأة أن تغدو كاتبة التاريخ، ذلك من خلال مساهمتها الفكرية أيضا.

تونس، المغرب( بوهات لدى الباحثات المغاربيات )فالمرأة أعطت صوتا للمهمشين فهناك كسر للتا
ومحاولة تقديم أراء ووجهات نظر جديدة أو مختلفة تعدّ إضافة نوعية إلى التراث  لبناء صورة المرأة،

 الفكري البشري.

ية متعددة، ويناقشن "هكذا استطاعت بعض الكاتبات النسائية في تونس أن يكسرن حواجز فكر 
قضايا لم يكن من الممكن التعرض لها قبل ذلك، ولعل أهم مساهمة قدمتها هؤلاء الباحثات هي محاولة 
القضاء على الأحادية الفكرية التي ترى الأشياء بعين واحدة هي عين الرجل، أو تنكفئ على الذات دون 

 رؤية الآخر.

ت التونسيات قضية المرأة التونسية حدود الأحوال بفضل هذه الكتابات الجديدة، تجاوزت الباحثا
الشخصية أو الشؤون الاجتماعية لتشمل الشؤون السياسية، على رأسها تحرير الأرض والاقتصاد والتاريخ 

 والعقل والجسد.
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ورغم كل هذا إلا أن الحركة الفكرية النسائية في تونس لا تزال تتلقى الضربات من الداخل والخارج 
ضها، حيث تلعب الرقابة على النشر دورها في مقاومة أي فكر لا يخضع للسلطة الحاكمة من أجل إجها
 1سياسيا ودينيا".

لقد تجاوزت الكاتبات والباحثات المغاربيات بإصرار كبير الفجوة بين الجانب الفكري النظري 
 وعيهن ولا وعيهن.والممارسة الفعلية اليومية، عن طريق استنطاق المسكوت عنه، واستخراج المكبوت في 

ه الكاتبات اليوم هو الابتعاد عن خطاب الكراهية ذوفي الأخير يمكن القول إن ما تحتاجه ه
، ومحاولة حلحلة هذه المشاكل، والبحث عن تحول مجتمعي وتغير فلسفي عميق في طريقة ةالجندري

 تفكير المجتمع.

الخطاب النقدي المغاربي المكاسب  وفي خاتمة هذا الفصل الموسوم بـ: "ارتحال النقد الثقافي في
والإشكالات"، ومن خلال وقوفنا على النقد الثقافي في الجزائر، واطلاعنا على واقع النقد الثقافي في 
المغرب، وكذلك تعرفنا على ملامح النقد الثقافي في تونس، تبين لنا أن هناك اهتمام كبير بهذا الوافد 

الأبواب على مصراعيها، فتلقفه العديد من النقاد وحاولوا تبني  الذي فتحت له -النقد الثقافي–الجديد 
مقولاته وتطبيقها على النصوص الأدبية ومختلف الخطابات الأخرى، حيث تجلى ذلك في كتاباتهم 
ودراساتهم وبحوثهم الجادة المبثوثة في ثنايا كتبهم، وترجموا هذا الاهتمام في العديد من المؤتمرات 

 ات العلمية التي شرحت هذا النقد الثقافي" وما ينطوي عليه من آراء وأفكار ورؤى.والملتقيات والجلس

لادة رموز لها و المغرب( بروز أسماء و  -تونس -وقد شهدت الساحة النقدية المغاربية )الجزائر
 كتابات نقدية وترجمات أثرَت البيت النقدي المغاربي، وسجّلت حضورها في الكثير من الندوات والملتقيات

، مُشارِكة بأوراق بحثية ساهمت في تأسيس مناخ ثقافي يشجع على الإبداع الوطنية والمغاربية والعربية،
 حيث تنوّعت المواضيع والقضايا التي طرقوها وتعدّدت الأسئلة التي طرحوها.

فكان حضور النقد الثقافي في الخطاب النقدي المغاربي حضورا لافتا ومميزا، ظهر ذلك في 
في أغوار النصوص لاستجلاء الأنساق المضمرة والمكونات الخفية،  رالنوعية العميقة التي تحفكتابات ال

 وتقديم مقاربات ثقافية تحاول بناء صرح نقدي ثقافي له خصوصيات مغاربية.

                                                           
 .274ص  مرجع سابق، حفناوي بعلي، استقبال النظريات النقدية في الخطاب العربي المعاصر،1
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لاسيما  ،1تنتهجها الأمم والشعوب" "مسؤولية معرفية وحضارية، L’acculturationإن المثاقفة 
وضرورية لأنها تفاعل وتداخل وحوار واحتكاك بين الثقافات المتنوعة والمختلفة  في ظروفنا الحاضرة،

)الطوعي والندي(، في ظل هذا حدث اتصال وتواصل وانفتاح ثقافي على النقد الثقافي الذي ولد في البيئة 
دي، الغربية، ثم ارتحل إلى البيئة المغاربية فوجد الظروف والأسباب مهيئة لنشاط معرفي وفكري ونق

واستطاع أن يطفو على سطح النقد المغاربي المعاصر واستقطب ثلة من الباحثين والدارسين الذين نهلوا 
من مصادره ومنابعه،واستطاع هؤلاء أن يكسروا الجمود الفكري والثقافي والتراجع الذي مس الواقع الثقافي 

ن الذين لا يهادنون ولا يركنون، تحذوهم والنقدي المغاربي فتحركت الأقلام والعقول، وأنتجت فئة من الباحثي
الرغبة في قراءة النصوص والخطابات بقدرة فائقة على الكشف والتشخيص وتقديمها للقارئ في قوالب 

 ثقافية راقية.

اتضح كذلك من خلال اطلاعنا على معالم النقد الثقافي المغاربي )الجزائر، تونس، المغرب(، أن 
ثقافي، تكونت لديهم تصورات وآراء ورؤى، وباتت الرؤية واضحة نحو توطين هذا النقاد الذين تمثلوا النقد ال
في كل الاتجاهات إلى تطعيمه بكل جديد يساهم في تطويره  يالمغاربي، والسعالنقد في الخطاب النقدي 

 وتكييفه ليكون استراتيجية متكاملة وفعالة.

المغرب أو تونس قد حقق انتصارات في  ولكن هذا لا يعني أن النقد الثقافي سواء في الجزائر أو
كل الجوانب، وأنه يعيش مرحلة الازدهار والتطور والكمال، وأنه أصبح المقاربة الوحيدة التي فرضت 
نفسها في الخطاب النقدي المغاربي، وأنه قبلة يأوي إليها كل الباحثين والدارسين، وهذا لا يعني أن 

اء في أحضانه، والتماهي في مقولاته، قد كسب تأييدا يشفع له الحضور اللافت له والتوجه نحوه والارتم
بمقاربة النصوص بكل حرية، وهذا لا يعني كذلك الدعاية له ومحاولة تمكينه والانتصار له وتوظيف 
الوسائل والأدوات لفرضه على المشهد النقدي المغاربي من قبل النقاد والباحثين كمقاربة تقدم الحلول لكل 

 الإشكالات.

ن الطريق أمام النقد الثقافي لا يزال طويلا، شاقا، لاسيما في بلدانا المغاربية، وفي تصوري فالرؤية إ
غير مكتملة، فهو في بداياته يحاول رسم معالمه، والثقة كبيرة في الكثير من الكتابات والنماذج التي كشفنا 

تأثيث البيت النقدي المغاربي، عنها في معرض حديثنا عن التجارب النقدية المغاربية التي سنحاول 
 ونؤسس في المستقبل لعهد ثقافي تقوم على قراءات نقدية ثقافية تستطيع بناء وعي فكري ونقدي.

                                                           
 . 1، ص2222، 4ط عمر بوقرورة، المثاقفة المستحيلة، دار قانة للطباعة والنشر والتوزيع،1
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وفي الأخير وانطلاقا من كل ما أوردناه، ندرك جل النماذج والكتابات التي تعرضنا لها في هذا 
الموضوعات، وتحرير الكتابة ومحاولة الفصل، ستحاول لا شك المضي قدما في مساءلة بعض القضايا و 

عطالها ،لتشخيص أمراضها والابتعاد قدر المستطاع عن المساءلة المحكومة بالأهواء أكشف أعطابهاو 
والرغبات الموسومة بالتردد والارتباك والارتداد، "فبعض النقاد والكتاب لازالوا يتعاملون مع المصطلحات 

دودا لم يرق إلى درجة المفهومية الابستيمولوجية التي تتطلب الدقة والنظريات والمناهج تعاملا معجميا مح
دراك السياقات المعرفية" عمال العقل وا  ، كما يتطلب الأمر إعادة  قراءة ما قرئ بأدوات بحثية جديدة 1وا 
عادة النظر في مجمل النتاج المغاري ورصد مسار تحولاته. قادرة على اختراق النصوص وتوجيهها،  وا 

، العقل الدي يقف وراءه، قراءة في الخطاب النقدي الثقافي المغاربي، فقد فحصنا تكر نهذه إذ
وعاينا معدن المعارف التي تغذيه، وتلون رؤاه وتصبغ أحكامه، وقد سعينا إلى مساءلة مدى كفاية 
 منظومته المنهجية، فهل تمكّن العقل النقدي الثقافي المغاربي من أن ينتج خطابا نقديا ثقافيا ذا

 خصوصية؟

 

                                                           
 .414، ص 4عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجديد)ليبيا(، ط1
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 ":محاولات التوطين"في الحاجة إلى النقد الثقافي 

 :تمهيد

مدارس النقد الأدبي الحديثة، بعدما استنفدت ما في النقد الثقافي عقب تصدع  إلىظهرت الحاجة 
ر نفسها حتى فقدت مبرر وجودها، جعبتها خلال مدة تزيد عن ربع قرن، ولم يعد لديها ما تضيفه، فباتت 

ن أنها في عز عطائها أثرت الحركة النقدية والأدبية بإضافة المصطلحات وتقنيات، فالمنجز على الرغم م
ودون التوقف عند حدوده التي  وهذا ما استثمره النقد الثقافي لاحقا، النقدي تراكمي وذو بعد تاريخي،

ى الرد من أنصار رسمها لنفسه بحدة، كما فعلت البنيوية التي قال منظورها "بأنه شيء خارج النص" ثم أت
 .النقد الثقافي بإعلان أن كل ما في النص له علاقة مع الخارج

 ماهية النقد الثقافي: 4-1

ديد مشكلات الإنسان، وقضايا الحياة ووسائلها، ويسهم في تح"تناول تإن النقد الثقافي استراتيجية 
مل عالم الفن والخيال جتماعية، وهو إلى ذلك باب واسع يتسع ليشوتعريف العلوم الإنسانية والا

والأفكار، وسيحاول أن يستخدم الفكر والثقافة، والتأمل للوصول إلى الحقائق المغّيبة، والمضمرة في 
البنى المختلفة حيث يبدأ بالتذوق، ويعتمد التحليل والتعليل والتفسير، لتصبح الممارسة النقدية 

 .شياء والموضوعاتآلية ناجحة للمعرفة وتحديد طبائع الأ إذن فهو ،1"ثقافية

يعدّ النقد الثقافي من أهم التوجهات النقدية والمعرفية التي عرفها العالم العربي عامة والمغاربي 
خاصة، إذ لم يكن النقاد المغاربيين في منأى عن هذا الحدث النقدي الجديد، والذي أثار ضجة كبيرة في 

 ،جاوز النقد الأدبي نحو نقد ثقافيت تطالب بتالساحة الأدبية والنقدية، وقد تزامن ذلك مع ظهور مقولا
يُعنى بالمضمر والأنساق الثقافية المخفية خلف البناء اللغوي وهكذا برز الكثير من النقاد الذين تأثروا بهذا 

 .التوجه ،وسعوا على توطينه في الخطاب النقدي المغاربي

 :النقد الثقافي أهمية 4-2

ره ممثلا شرعيا لعصر العولمة، وذلك راجع لطبيعته المنفتحة على "تأتي أهمية النقد الثقافي باعتبا
شتى أنواع المعارف والعلوم، دون الالتزام بإديولوجية معيّنة، أو نظرية محددة وبذلك: "يأتي دور النقد 

                                                           
،  1، العدد1يل الخطاب، المجلدمجلة العمدة في اللسانيات وتحل استراتيجية النقد الثقافي في مقاربة النص الأدبي، عواج حليمة،1

 . 21، ص2222
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الثقافي الذي جاء بوصفه ضرورة كما تشير بعض الدراسات بسبب المتغيّرات والعوامل التي أدت إلى 
ا بعد الحداثة، فلا يعدّ نتيجة لهما بقدر ما هو شريك ينبع من المصادر نفسها وينسب إلى ذات العولمة وم

ولاشك أن هناك ضرورة أملت على النقاد المغاربيين التوجه إلى النقد الثقافي فهو: "يفحص  ،1"المناخ
  2."أسس الثقافة ككل والمنجز بوصفه جزءا لا يتجزأ من هذا الكل

ذهب فكري يشهد ثراء معرفيا هائلا لأنه يقوم على فكرة الثقافة، والتي تؤدي وظيفة النقد الثقافي م"
مهمة في التطورات الاجتماعية والسياسية، وكذلك تساهم في تطور وتنمية هوية الفرد، وهذه الهوية تتباين 

وأنتجها  من مجتمع إلى آخر، وهي سمة مائزة تجعل كل مجتمع يمتلك خصوصياته الثقافية التي ابتكرها
للتطبيق على نصوص تنتمي إلى بنيات مختلفة ولغات مختلفة  اوعايشها، وعليه يكون النقد الثقافي صالح

 3."كز على سمات بنية النص الثقافية وقراءة لغته وحياة أفراده الاجتماعية والفكريةتلأنه سير 

 :التنقيبعلى قدرة فعالية في الدراسة وم النقد الثقافي 4-3

في دراسة النصوص والخطابات الثقافية، كما أبرز عن قدرته على  فعاليةالثقافي  أظهر النقد
التنقيب عن الظاهرة والكشف عن ارتباطاتها الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية والتاريخية، فإمكانات 

رى على نطاق تكريسه في النقدية العربية وس النقد الثقافي أكبر من أن تقتصر على ما شاع من تصور تمّ 
يكون هذا  الظاهر، وأنعن نسق مضمر يناقض  والتنقيب واسع، وصار يختزل النقد الثقافي بأنه التفتيش

نص جمالي، وأن يكون هذا النص من نصوص الهامش غير الرسمي، وأن يكون فيه قبح وفي النسق 
اب بما أنه خطاب بغض النقد الثقافي يدرس الخطإن" .من حدّد جماليته لا المؤسسة الرسمية الجمهور

النظر عن كونه شعرا أو كلاما شعبيا أو غير ذلك فيقوم بتحليله لكشف أنظمته العقلية وغير العقلية 
بتعقيداتها وتعارضها، فلذلك فكل الخطابات داخلة في مجال النقد الثقافي، وهذا يبعد الانتقائية المتعالية 

  ."4بين النخبوي والشعبي

فهو يعتمد رؤية تركيبية، تتناول الأبعاد المختلفة للنص قصد "بتكامل مقاربته، يتميز النقد الثقافي 
والتاريخية بحثا  ةاللغوية، السيميائية، الاجتماعيتفكيكه وتحليله بمنهج متكامل يسائل مختلف بنياته 

                                                           
  .1، ص 2226افي، دار ميرت القاهرة، نقد الثقلصلاح قنصوة، تمارين في ا1
 .42ص ،2226رتيستيك، الجزائر، أ منشورات "،افيقثدبي إلى النقد الأحمد دلباني، ديوجين يكسر مصباحه "من النقد الأ2
. 1،، ص4122/2228يوسف عبد الله الأنصاري، النقد الثقافي وأسئلة المتلقى، جامعة أم القرى السعودية، 3

www.aljamiaa.net/08/06/2011. P5. 
 .1ص، ،المرجع نفسه4  
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ى بدون والتي تعكس غنى النص وأهمية الكاتب والمتلق ،عن المعنى المتعدّد للقراءة وأنساقها المختلفة
يجعل الكتابة الإبداعية تنفتح على الواقع، ليتضمن النص " هكما أن . "1تغريب وتهميش أي طرف منهم

التعبيرات والآراء والأفكار المتفاعلة والمتصارعة بطريقة موضوعية، تعطيه في نفس الوقت الدينامية 
ته لبنية لغوية تركيبية وسيميائية كما يجعل النص في علاقة جدلية مع ذا. 2والحيوية والجمالية المطلوبة"

وسردية، وكذلك في علاقة تفاعلية مع القارئ وبنيته الثقافية والاجتماعية والتاريخية، بدون خلفية اختزالية 
تحدّ من حرية النص وامتداداته التأويلية مع ما يفترضه من تعدّد القراءات والفهم والتأويل بضوابط منطقية 

 .ومنهجية

النقد الثقافي يغور في أعماق النص لتفكيك الأنساق الثقافية "ه الغاية فمسلك انطلاقا من هذ
والمعرفية بحثا عن حقيقته، كما يساهم في مناقشة النصوص الأدبية بوصفها صورة عاكسة لبعض 
تيارات المجتمع، وأنه ينبغي الإلتفات إلى نصوص أخرى مدوّنة وغير مدوّنة في الواقع المغاربي، وقد 

ا إلى توسيع مفهوم الثقافي ليشمل كل ممارسة يومية للحياة، وما ينتج عنها من ظواهر أخرى، أدى هذ
ويمكن لبعض هذه الظواهر أن تكون موضوعا للدرس الأدبي، الذي يقتصر على دراسة النصوص 

 3."الأدبية وحدها، والتي تعبر عن شرائح المجتمع ولكنها لا تعبر عن كل المجتمع

نما  يفكر بأفق خصوصي ضيق، قد الثقافيمشروع النم يكن ل جاء ليوسّع دائرة قراءة النص بعد "وا 
انحصارها داخل أفق توقعات القارئ، لتنفتح على مجالات أوسع هي الثقافة، ويتحول القارئ متجاوزا 

 4ذاته ليلعب دور الوسيط بين الثقافة والنص".

د تحليلها واكتشاف قوانينها الداخلية ليخلق يتجاوز النقد الثقافي مهمة تقويم الأعمال الأدبية، بع 
المعرفة الإنسانية الساعية إلى الكشف عن الأنساق المضمرة في  قو قتشمل ح، و شبكة التداخلات المعرفية

يدعو إلى رفض الرؤية الأحادية و النصوص الأدبية، ليصبح هذا النقد بحثا عن علل الخطاب الثقافي. 
إلى  أيضا النسقية، كما يدعوإنه يرفض تماما مظاهر السيطرة الثقافية  الثقافية، بلللنماذج والمظاهر 

في "إذ إنه:  تحقق الصيغة التراكمية للمعرفة ؛ ،تجاوز التصنيف الثقافي لأن الثقافات ذات طبيعة اتصالية

                                                           
 21،، ص2221، الدار البيضاء، المغرب، 2عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ط1
 .2224، أغسطس، 462، العدد ياني، جدلية النقد الأدبي والنقد الثقافي، مجلة الكلمةمز مصطفى 2
 .21ص  مرجع سابق، عبد الله الغذامي، النقد الثقافي،3
 ،27، مجلد 4عدد ،، مجلة عالم الفكر(ي نقدي بقراءة ثقافية للنصوع أحمد يوسف، استراتيجيات القراءة في النقد الثقافي )نحو4

 .477ص،
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ر : يفكك الأول أنظمة النصوص الثقافية ويكشف عللها، أما الآخبعدينالنقد الثقافي يتنامى التأويل في 
فيقوم على رؤية ما بعد حداثية كما يتمركز حول فاعلية الكشف عن السياقات التاريخية التي امتصها 

 1".النص وأسهمت في إنتاجه، وهي سياقات مضمرة

فهو يتعدى الكلمات،  ،النقد الثقافي يحاول أن يجمع النص مع ما يحيط به إن في تصوريف
من بعيد، بمعنى أنه يهتم بكل ما يحيط بالنص بصورة ليغوص فيماوراءها وما يحيط به من قريب أو 

شاملة من خلال ربطه بسياقه وظرفه، فهو يجمع كل أشكال الخطاب بغض النظر عن كون الخطاب، 
الاهتمام و الاستفادة من العلوم الإنسانية، و  ،لا، الاهتمام بالأفكار والمعاني يحظى بقدرات بلاغية أم

 .النصوص الأخرى بالنصوص المهمّشة بالإضافة إلى

 نفتاح:الا و  الثقافي بين الجرأة المنهجية وغاية ا لتوسعالنقد  4-4

ويسهم في تحديد  ،إن النقد الثقافي استراتيجية تتناول مشكلات الإنسان وقضايا الحياة ووسائلها
. والأفكاروهو إلى ذلك باب واسع يتسع ليشمل عالم الفن والخيال  ،والاجتماعية ،وتعريف العلوم الإنسانية

والمضمرة في البنى المختلفة،  ،ويحاول أن يستخدم الفكر والثقافة والتأمل للوصول إلى الحقائق المغيبة
لتصبح الممارسة النقدية ثقافية، فهو آلية ناجعة  ،والتفسير ،التعليل ويعتمد التحليل،حيث يبدأ بالتذوق 

 .للمعرفة وتحديد طبائع الأشياء والموضوعات

لثقافي يؤمن بالتعدد والاختلاف، فألغى الحواجز والحدود، وأسقط تلك الأسوار المنيعة غدا النقد ا
التي كانت تحول دون إفادته واستلهامه لمختلف المعارف والعلوم، الأمر الذي أضفى عليه صفة الشمولية 

وتحليل  ،فيالنقد والتفكير الفلس ،الجمال ،"وامتدت مساحته حتى شملت نظرية الأدبالموسوعية، وطابع 
الوسائط، والنقد الثقافي الشعبي، وتفسير نظريات علم العلامات ونظرية التحليل النفسي، والنظرية 

 2والاتصال ووسائل الإعلام". ،ودراسات التواصل ،والأنثربولوجية ،الاجتماعية

لم يهملوا يتضح جليا اتساع مجال عمل النقد الثقافي وتشعب اهتماماته وتفرع دروبه، حتى إن نقّاده 
جوانب الهامشي والشعبي، ولم ينحازوا إلى النخبوي والأرستقراطي، وذلك في مسعى حقيقي لكشف 

لم يأبه لها من قبل، سعيا لكشوفات جديدة تعيد تشكيل المشهد الثقافي الذي يحتفي بفئات أو  وتفاصيل
تعدد مصادره واهتماماته هذا النقد ت .موضوعات معينة، تمتّعت بحظوة ما لأمد بعيد في مراحل سابقة

                                                           
 .8، مرجع سابق، صقد الثقافينحو نظرية شعرية في الن الثقافة،ويطيقا ب بشرى موسى صالح،1
 .17، ص 2226، عمان، الأردن، 4طالحديثة، محمد سالم سعد الله، أنسنة النص، مسارات معرفية معاصرة، عالم الكتاب 2
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الثقافية التي تعكس مجموعة من السياقات  قنسانى بالأ عو فعالية تأ"نشاط ومجالات عمله باعتباره 
بل حتى الأنساق الثقافية  ،والقيم الحضارية ،والإنسانية ،والأخلاقية ،والاجتماعية،والتاريخية  ،الثقافية

 سفردوات النقد الماركسي أو الفرويدي أو الأنثربولوجي، ويوبذلك يمكن الاستعانة بأ 1الدينية والسياسية"
فمنهم القادم من  ؛المشتغلين في مجال النقد الثقافي منحدرون من اتجاهات عدة عن كونهذا التنوع 

"نقاد النقد فـ  اختصاصات الأدب أو الفلسفة أو التاريخ، وهذا له تأثير مباشر أثناء مزاولة العملية النقدية،
لا ينقدون بلا وجهة نظر، فإن ثمة علاقة لهم بجماعات أو اتجاهات مثل الاتجاه النسوي أو الثقافي 

الماركسي، أو الفرويدي أو يرتبط  بعلم العلامات أو المذهب الاجتماعي أو الأنثربولوجي أو يرتبط 
 2بمزيج من كل ما سبق."

الأنسب لمسايرة الخطابات على أكثر  هو الآلية النقدية يالنقد الثقافي في نظر بذلك يستقيم القولإن و 
ته وأصبح من الأولويات في قراءة الخطابات احيث أقنع الكثير من النقاد باعتماد استراتيجي ؛من صعيد

والنصوص الإبداعية، مادامت أي ممارسة فعلية تتم على هذه الأرض هي موضع اهتمام هذا النقد 
لك قابلية الانفتاح على تأنه يمكما ،وتتسع رقعتهفالحاجة لا شك تكبر وتمتد  ،ومجالا من مجالاته
وهي سمة نابعة من واقع عصره الثقافي الذي دفع به إلى الوجود، ومغروسة في ،المتنوع والمتعدد 

فالنقد الثقافي منفتح بمرونة معرفية، على مختلف المتون،  طبيعة النصوص التي دعته لحاجتها إليه.
أن يعمل في أي نص مادته اللغة وللثقافة حضور في إنجازه، مثلما  يها، ويمكنعل شتغالوقادر على الا

يمكنه الخوض في حقل الرسم والتشكيل العمراني وغير ذلك من منجزات تدخلت الثقافة في إنتاجها ويبقى 
 وجوده ضرورة شرعية وملحة.

 : والأهمية ضرورةبين ال النقد الثقافي 4-5

مكانفي جر تكمن  للنقد الثقافي أهمية كبيرة إذ يواكب روح العصر  ؛اته على التجدد والإنتاجيأته وا 
من دراسة النصوص ومعرفة دلالتها، إلى دارسة الأنساق  أهميته فيانتقالهويستلهم الواقع، وكذلك تكمن 

من خلال الثقافية المضمرة في ذهن المتلقي ومعرفة المخبوء المضمر في نسقية التفكير عند المتلقي، 
أي الاهتمام بالأفكار المضمرة المنساقة  ؛المخبوء بين سطور البلاغي والجماليمه على تركيز ثقل اهتما

                                                           
 .6، ص 2242، 4من النص الأدبي للخطاب، دار الجواهري، بغداد، ط الثقافيسمير خليل، النقد 1
 الأعلى للثقافة، المجلس بسطاويس، رمضان مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة وفاء إبراهيم، تمهيد أيزابرجر، النقد الثقافي، أرثر -2

 .28، ص 2222، 4القاهرة، ط
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التركيز على النصوص باعتبارها عناصر خفية مؤثرة في عقلية و التي لم يستطع الكاتب الإفصاح عنها، 
 المتلقي وذائقته.

التأسيس لفكرة نقد كما تهدف كل مساعيه من وراء مقولاته إلى تحرير الخطاب من مبدأ الخضوع و 
تكمن ضرورته كذلك في ابتعاده عن الانتقائية، والاهتمام بالقيمة ، و ثقافة المركز ومواجهة هيمنة النسق

الثقافية للنص متجاوزا قيمته الجمالية وربما الكشف عن جماليات أخرى لم يتم الانتباه إليها، كما يهتم 
 ش.بالمقصي والهامشي والمضمر والمسكوت عنه والمهمّ 

هو عدم الاكتفاء  ،ما يميز النقد الثقافي عن الأنواع الأخرى من الكتابات التي تدرس الثقافةإن 
نما الذهاب إلى العمق في  بتحليل الظواهر الثقافية التي تطفو على السطح في هذا المجتمع أو ذاك، وا 

بما في ذلك  ،فيةعمليات التنقيب والكشف عن الطبقات المضمرة في النصوص أو في الشفرات الثقا
لأن مثل هذه  ،يستجيب لمنطق السوق الذي يتطلب كتابات تلبي حاجة الشعب"السلوك البشري، فهو 

 1هي التي لها الرواج الأكبر والتأثير الأعظم". -أدبية كانت أم غير أدبية–الكتابات 

فيه القراءة الجيدة  في الحقيقة ثمة حاجة كبيرة إلى الدعوة إلى الاهتمام بالنقد الثقافي الذي نلمس
للنصوص والخطابات، فهو ليس مجرد كتابة عن الثقافة كما هو عند الكثير من الدارسين الذين درسوا 
ضافة لها،  التاريخ الثقافي، أو هذا الجانب أو ذاك، وحقيقته تكمن في أنه وعي آخر بفاعلية الكتابة وا 

إذ يعني الثقافي هنا الكشف عن النسقي العميق  ؛ةتوسيع مجال كشوفاتها، وتعزيزها بقوة ما تصنعه القراءو 
هو مغيّب بسبب ضغوطات شتى  في النص، بوصفه حاملا لفكرة، أو لمعنى، أو باعثا لإشارة تتقصى ما

هو أنه ممارسة تتجاوز أيضا ما يعطي له شغفه ومفارقته ، والأنثروبولوجيقد يدخل فيها السياسي والديني 
عن أنساق ثقافية مضمرة قد يخفيها الأدبي تحت مهيمنات بلاغية أو  وتفصح ،اللساني إلى الدلالي

في تلك  ،استعارية، وهذا ما يعطي لهذا النقد حافزه في تحويل القراءة إلى فعل استدعاء لما هو خفي
الأنساق لغرض درسها والتعرف على حمولتها والكشف عن المهيمن فيها، وهذا ما يجعل فعل النقد أكثر 

 ررا، على مستوى المقاربة، أو على مستوى تأهيل مفهوم النقد ليكون أكثر وعيا.انفتاحا وتح

التي نالت حظوتها من الترويج و  وغيرها، للنقد الثقافي أهمية في مساءلة النصوص الإبداعية
 بجماليتها بحثا عن أنساق الثقافية المتوارية خلفها، وقراءة النصوص الهامشية وتفعيل دورها كسابقتها لهذا

                                                           
، 2241، 4طعمان، عبد القادر الرباعي، جماليات الخطاب في النقد الثقافي، رؤية جدلية جديدة، دار جرير للنشر والتوزيع، 1

 .22ص
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تسعى القراءة الثقافية إلى قراءة النصوص الأدبية في ضوء سياقاتها التاريخية والثقافية لما تتضمنه من 
يمكن كشف دلالاتها في الإبداع الأدبي إلا بإنجاز تصور كلّي  المراوغة، ولاأنساق مخاتلة قادرة على 

 وطبقاته. بشأن طبيعة البنى الثقافية للمجتمع

 الغواية الفكرية وتجديد القراءة: الثقافي بينالنقد  4-9

"إن النقد الثقافي قد استطاع أن يجيب عن وهو ناقد سعودي:  عالي القرشي الباحث يقول
هذا من جانب ومن جانب آخر قد فتح الأبواب لكثير  ،تساؤلات كثيرة متعلقة بالنص الحداثي والثقافة

تنشيط القراءة، وعلى الحفر في البُنى  من الدراسات، كما يضعنا أمام غواية فكرية، حيث يقوم على
 وأصبح، جدلا تر اثمن الموضوعات التيأ، فهو 1العلائقية المؤسسة للأفكار والنصوص المكتوبة"

أبحاث ودراسات، كما ألقيت محاضرات وأقيمت طروحات و كتب وأ حوله نجزتالاهتمام به يتزايد، حيث أ
كما توسعت  ى بالثقافة ككل وليس محصورا في الأدب.لأنه نقد يُعن، الحاجة إليه تتنامى باتتندوات و 
في الحقل الأكاديمي، فقد تحول إلى مقرّر يدرّس لطلاب الجامعات في أقسام  به خاصةهتمام دائرة الإ

الأدب والنقد، وتقدم فيه أطروحات الماجيستير والدكتوراه، في عدد من الجامعات المغاربية، إنه وقَبل 
يبدو  الباحثين، ولكننقد الثقافي حقلا غامضا لايهتم به أو يعرفه إلا قليل من سنوات قليلة مضت كان ال

 الآن أن الجميع يعرفون ما النقد الثقافي؟

هذا النقد ما كانت البرامج الحوارية التي تشهدها المحطات الفضائية في موضوعات  غيابفب
يضا لن نكون قادرين على تفسير النصوص "الجنس، الدين، المرأة والسياسة" لترى النور وبدون هذا النقد أ

إن الجديدة التي لا تحفل بمعيارية اللغة وقوالبها وقواعدها الجامدة، وحتى لا يتم وصفه بأنه أدب النخبة، ف
وهذا ما يجعل ممارسة النقد  "ما هو إلا وجه من وجوه أدب العامة. ،ما يضمره من قيم وأنساق مضمرة

يجاد الفرص  الثقافي معتركا للصراعات التي تتطلب تقديم التضحيات ومنازلة الأنداد ومناورة الخصوم، وا 
وصناعة استراتيجيات يبتكرها الناقد الثقافي ابتكارا، والمنهجيات التي يصهرها صهرا، ليكون الناتج منهجا 
يتفرد به لوحده ليراهن بعد ذلك على نجاعته في فض الاشتباكات وفك الإشكاليات، ولملمة الخيوط 

لروّاد النقد الثقافي، وهكذا عُدّت طروحاته بمثابة  كلا ششف المغيّب والمتواري، وهو طريق شائك وك

                                                           
 جريدة الثفافي بالوطن العربي إلى أين؟ والتطبيق، النقدة، قضايا تثير أسئلة وتباين في الموقف فطه عارف عفا ممريو مومني، علي 1

 .Azzaman.com.2247يناير 21: الزمان، نشر بتاريخ
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كما أعاد النظر في أفعال  ،1"ثورات فكرية وبسبب ما لاقته من صدى صارت فتحا معرفيا مهما يشار لها 
حساسات إنسانية يعتبرها الأفراد بريئة وعفوية، ومثال ذلك، المتعة والاسته لاك والتأثر والقراءة والفعل وا 

 2 ورد الفعل... وغيرها.

أن النقد الثقافي هو الأقرب إلى جادة الصواب في قراءة النص وفهمه، وأنه يحيلنا إلى  في اعتقادي
للنص، الدلالات الحقيقية للنص، ويُجنّبنا متاهات التأويل الخاطئ، وتباين القراءات السطحية والعميقة 

الاندفاع نحو النقد الثقافي مشروع ومبرّر للكثير من الباحثين والدارسين رغبة في بيان هذا التهافت و  لولع
 أهميته وقيمته.

فعلا لا ننكر أن الكثير من المثقفين في المغرب العربي طبقوا بعضاا من مفاهيم ومقولات النقد 
هل نجح هؤلاء في الذهاب لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه  ،على الثقافة العربية والمغاربية الثقافي

وهل كانت هنالك عملية تبيئة في هذا الحقل أم أن الخطاب لم  هل ابتكروا مفاهيم، بعيدا بالنقد الثقافي،
 يتجاوز فقط لعبة التموقعات ؟

 :وسؤال التوطين  النقد الثقافي المغاربي 4-7

وقد  يواصلون هذه المسيرة الثرية،ولا يزالون  قد تأكدلنا الجهد الخلاق الذي بذله النقاد المغاربيين،ل
 ، تزايد الاهتمام بالنقد الثقافي في الخطاب النقدي المغاربي المعاصر في السنوات الأخيرة في اتضح ذلك

انتقل إلى البيئة  النقد الثقافي مشروع أن" ولا شك ،كعادتنا مع المناهج النقدية والنظريات المعرفية
وما فتئ حضوره في  ،3"اته التاريخية والسياسية وبواعثه المعرفيةنبت ضمن سياقالعربية والمغاربية و 

لاسيما لدى العديد من النقاد الذين تمثلوا  ،المشهد النقدي المغاربي يشهد تطورا وتحولا نحو آفاق جديدة
بوعزيز، بن  دبعلي، وحي يحفناو كالناقد  وأضافوا له تعديلات تمس المفهوم والجوهر والإجراء؛ ،طروحاته

الوليد، إدريس الخضراوي، محمد بوعزة، يحي بن  جميلة بكوش، سعيد علوش، ، سليم حيولة،بوحالة قر طا
نحو تبني بالبحث في هذا الحقل وسعى بعضهم النقاد هؤلاء  ...، وقد اهتموغيرهمعبد الرزاق المصباحي 

من قبيل  النقدية المغاربية،تغيير ثوابت النظر النقدي والفكري تجاه الحياة  ، استطاعتمشاريع نقدية ثقافية
دريس الخضراوي. لقد ساهم في بناء صرح نقدي  هؤلاء مشروع نقد ما بعد الكولونيالية لوحيد بن بوعزيز وا 

                                                           
 . 1/8/2222alquds.co.ukنادية هناوي ، النقد الثقافي..من يستسهله، القدس العربي، نشر بتاريخ:1
  almawja.com،1/1/2247والنقد الثقافي، الموجة الثقافية، نشر بتاريخ:عبد الرزاق هيضراني، الثقافة 2
  عواج حليمة، استراتيجية النقد الثقافي في مقاربة النص الأدبي، مرجع سابق.3
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أدى  وقد بيق آلياته على نصوص مغاربية،بتط مروراجهازه المفاهيمي،  توطين وأقلمةثقافي، انطلاقا من 
  تساهم في إثراء الخطاب النقدي المغاربي. ،تأسيس معرفة نقدية ثقافية مغاربيةذلك إلى 

مغاربيا، يسعى هذا النقد لاكتساب شهادة المُقام وصفة المواطنة في النقد المغاربي فحضوره لافت  
، وقد كان نقدا بناء هادفا ينطلق من فضح تناقضات الثقافة معاصربارزة في سياقات النقد ال وعلامة

ن النقد الثقافي بجهازه المفاهيمي الخاص به، مساهما في تأسيس توطّ  ا، وهكذوكشف ألاعيبها المضمرة
 مشروع خاص بالثقافة المغاربية.

 أخلاقيات النقد الثقافي: 4-8

بناء ثقافة خالية من نزعات الاحتقار والتمييز "للنقد الثقافي أخلاقيات تتمثل في السعي إلى 
الجنسي...، بين الأفراد والجماعات في المجتمع  العنصري أو الإثني أو العرقي أو الطائفي أو الطبقي أو

الواحد، أو على مستوى العلاقات بين الشعوب وثقافاتها في العالم ككل، وبهذه الصيغة فإن النقد الثقافي 
 1."ينطلق من استراتيجية مضمونها الجوهري هو بناء ثقافة الاحترام

 المكاسب والإشكالات: 4-6

أصبحت أقل حدّة مما كانت  ،حادة التي قوبلت بها مقولات النقد الثقافييبدو اليوم أن ردّات الفعل ال
       بعد أن أصبحت مسوّغات هذا النقد مقبولة بفضل ما يطرحه من مقاربات قادرةمن ذي قبل ، عليه 

لى حدّ كبير –  على فهم وتحليل النصوص الجديدة وتمظهراتها الخطابية الجديدة. -وا 

منهجية جديدة في عالم النقد الأدبي، تعتمد الرؤية الثقافية الشاملة حسب  إن النقد الثقافي نظرية
ن كانت نفسية، ورصد الأنساق  اختلافها، اجتماعية كانت أم سياسية، ام اقتصادية، أم تاريخية، حتى وا 

الثقافية المضمرة، وعلاقتها بالسياق المرجعي، الثقافي، والأيديولوجي، وغيرها، حيث أعاد النظر في 
الكثير من المفاهيم والمسلمات التي تقبلناها حينما كنّا ندرس أدبنا العربي على أنها أحكام صحيحة  
ويقينية بشكل من الأشكال، كما صحّح لنا مجموعة من المفاهيم الخاطئة في ضوء المقاربة الثقافية، على 

 الأيديولوجية المتسرعة. الرغم من بعض هناته النظرية الطفيفة وتصوراته المجانبة للصواب وأحكامه

التي حققها الخطاب النقدي المغاربي  نحاول في ختام هذا الفصل رصد "المكاسب والإشكالات"،
من خلال اعتماده "النقد الثقافي، كمقاربة ثقافية، وأهميتها في التعامل مع النص أو الخطاب انطلاقا من 

                                                           
 .http://alarab.co.u k،2241، 28، 24تاريخ النشر،  العرب، عمر أزراج، في ماهية النقد الثقافي،1
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اق الثقافية المضمرة، وموقعها في سياقها كونه ظاهرة ثقافية، مع التركيز منهجيا، على رصد الأنس
المرجعي والثقافي والأيديولوجي، والوقوف على أهم الإشكالات التي اعترضت النقد الثقافي، وعليه 

 فمكاسب النقد الثقافي كثيرة وعديدة منها:

 ر الذي ة...( المضمإننا نعيش اليوم في بيئة كثر في خطاباتها )الأدبية والثقافية والسياسية والديني
وبذلك يمكن أن يكون النقد الثقافي  فيصعب اكتشافه والتعامل معه، ف ما هو جميل،يختفي غالبا خل

 هو الاستراتيجية النقدية الوحيدة التي قد تكشف وتعالج المضمرات الموجودة في أنواع خطاباتنا.

 بشري، يسير وفق  فضاء رحب لاتحكمه قيود الموضوع والمنهج، لأنه نتاج فكري"ن النقد الثقافي إ
 1 "نشاطهم وحركتهم وتفاعلهم مع المعرفة الإنسانية، والكيفية الواقعية الاجتماعية.

  بفضل النقد الثقافي انكسر الجمود الفكري والتراجع الذي ساد الواقع الثقافي النقدي المغاربي إذ فتح
 الأبواب وفك الأغلال والقيود وأعاد الدينامية والنشاط.

 ثقافي في إثراء المشهد النقدي الثقافي المغاربي، من خلال كتابات النقاد في الجانب ساهم النقد ال
، فقد سهّل ما استشكل استصعابه، وأجاب على الكثير من التساؤلات التي أرّقت والتطبيقيالنظري 

 القارئ والناقد معا.

 لديه، لأن مجالاته كثيرة  بفضل النقد الثقافي تمكّن من فتح أسئلة جديدة وتوسع مجال الفهم والإدراك
وعديدة، ودعا إلى الاجتهاد في مقاربة النصوص الأدبية والخطابات الأخرى مقاربة ثقافية بعيدا عن 
المقاربات التقليدية الكلاسيكية والمستهلكة، التي لا تصل إلى مكنونات النص لسبر أغواره وكشف 

 القدرة والفعالية في القراءة والحفر والتنقيب.وهذا ما أعطى للنقد الثقافي ، أنساقه المضمرة والخفية

  ومن المكاسب المهمة الناتجة عن هذا الارتحال، تقريب مفاهيم ومقولات النقد الثقافي من القارئ
بحيث المغاربي بطريقة يستسيغها، كونه يربط العمل بالجانب النظري والتطبيقي، في حقل النقد، 

تقوده خطاه عبر قراءات خصبة وفعّالة تتماهى مع ذوقه  عملية الفهم لديه في أسلوب سلس يقرّب
 بقدر ما تراهن على مستواه الثقافي والمعرفي.

  لقد كان لهذا الارتحال المعرفي دور مهم في تعزيز الحركة النقدية المغاربية المعاصرة التي ما فتئت
ها الفكرية وجوانبها هي الأخرى، تبحث عن نفسها، من أجل التجديد في أجهزتها المفاهيمية، وأسس

                                                           
 .8،ص24، العدد422سحيمي، نظرية النقد الثقافي ما لها وما عليها، مجلة بحوث كلية الآداب، المجلدملحة بنت ملعث بن رشادي ال1
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ومصطلحاتها النقدية، ووسائلها الإجرائية بشكل واع في قراءة النصوص الأدبية والخطابات  المعرفية،
وتأتي هذه الطفرة في كونها تعتمل في سياق مواكبة الراهن الثقافي والحضاري والنشاط  ،المختلفة

 الفكري والنقدي.

 المنظومة  أصاب عمقثقافي في الانسداد المنهجي الذي من المكاسب المهمة أيضا استثمار النقد ال
البلاغية، وأتلف روحها الأدبية والفنية، وحاول  وقواعدهاوأربك أصولها المعرفية  ،الكتابية المغاربية

 تتوسع كل يوم. معضلة منهجيةأن يكون بديلا منهجيا لمقاربة النصوص والخطابات في ظل 

 رؤية  "رفض الرؤية الأحادية للنماذج والمظاهر الثقافية، فهو إلى تهدعو  ،من المكاسب التي تحققت
نقدية فلسفية جديدة تعّبر فعلا عن التحولات الحاصلة في مجال ما بعد الحداثة، خصوصا ما تعلق 
منها بتجاوز المركزية والتفرد، نحو الاختلاف والتعدد، مع التأكيد على ضرورة توحيد الثقافات 

، إضافة إلى ارتباطه بالعديد من المجالات أهمها النصوص 1"فيوالبحث في الهامش الثقا
 والإيكولوجيا والنسوية وما بعد الكولونيالية وغيرها من المجالات الأخرى.

  من المكاسب التي تحققت أيضا كشف حقائق متعلقة بالنصوص المهمّشة، من خلال إلقاء الضوء
ضة والأدب الشعبي، الأدب النسوي، ونحو عليها، حيث يهتم هذا النوع من النقد بنصوص المعار 

قائله، وأهم و ذلك، كما كشف حقائق تحيط بالنص وقائله، من معرفة الخلفية التاريخية للنص 
 المقوّمات التي أثّرت في شخصية القائل.

  المغاربي من التبعية للمشرق العربي، والسلبية والاتكالية فضلا  الخطاب النقديحرّر النقد الثقافي
نتاج أفكار ورؤى جديدة، كما فتح آفاقا جديدة "حه عن من القدرة الخلّاقة على استشكال المفاهيم وا 
 ، وقاد النقاد إلى طرح أسئلة جادة تحمل مشاريع مغاربية كبرى.2"مغايرة للمعرفة وخط مساراتللفكر، 

 العالم /  من مكاسبه أنه يرى الثقافة جدلا فالنص تطورت شبكاته الدلالية من حيث انفتاحه على
الثقافة، فالثقافة تتمدد مساحاتها الأنطولوجية من حيث تلاقحها مع النصوص، وقد انعكس ذلك على 

 الثقافة المغاربية بشكل لافت.

                                                           
، 2222،  21صبار شبوط طلاع، المضمر في نصوص علي عبد النبي الزيدي المسرحية، دراسة نسقية، مجلة فنون البصرة، العدد 1

 .18ص
 ، مرجع سابق.2اق، صينظر، شراف الدين شناف، العقل النقدي وخطاب الأنس 2
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ظهر ذلك في كثرة الظواهر  ثلقد استفاد الخطاب النقدي الثقافي المغاربي أيما استفادة، حي
أصبح الناقد الثقافي المغاربي يملك من الأداة والقدرة ما والقضايا التي احتاجت إلى القراءة الثقافية، و 

كما شهد الخطاب النقدي المغاربي تطورا  يجعله حصيفا، وهو يوظف مقولات النقد الثقافي وتطبيقاته،
حقيقيا بفضل النقد الثقافي، مما خلق مرحلة تميزت بالنشاط والحيوية، انطلقت معالمها محدثة نقلة نوعية 

اءة النصوص ومختلف الخطابات، أحدث ثورة في الأدب والفكر والمجتمع المغاربي، في منهجية وقر 
وتخلى عن الصورة النمطية التي كرست أسماء قديمة باعتبارها أسماء كبيرة وثقيلة، فتح المجال واسعا 

الخاصة أمام كفاءات نقدية مغاربية، أبانت عن إحاطة شاملة بكل المفاهيم والمقولات والأدوات الإجرائية 
 بالنقد الثقافي.

في المقابل إشكالات وهنات كثيرة أصابت الخطاب النقدي المغاربي وتعقدت طروحاته، فالمثاقفة 
لأن حضورها إيجابي وفاعل في أوطاننا،وهي درس حضاري وثقافي واقعي أساسه ضرورية وحتمية،
يثاقف غيره إلا إذا امتلك  الذي يعني أن المثقف العربي والمغاربي لا يمكنه أن المشترك المعرفي،

لأن المثاقفة التي نبتغيها هي تلك  لا سيما في ظروفنا الحاضرة، لكنها مثاقفة لا تتحقق تلقائيا،المعرفة، 
المثاقفة التي تنجزها الأمم في إطار قانون الخصوصية الذي  يلزم أهل الفكر والأدب الانطلاق من 

 فرنسا، )أمريكا،الغرب لمفاهيم والنظريات طوّرت في فالكثير من المناهج وا خصوصيات أمة معينة،
ألمانيا...( كما لو أنها صالحة لكل زمان ومكان بعيدا عن المؤثرات الأيديولوجية، وهذا ما يخلف  إنكلترا،

مشاكل جمة، فالارتباط المفهومي بالآخر وهالة السّحر والقداسة التي أضيفت إلى كثير من تلك المناهج 
 ثقافي صعّبت من أداء وظيفته.ومنها النقد ال

ومن الإشكالات أيضا، أن موضوعات النقد الثقافي والدراسات الثقافية معقدة وتتجاذبها العديد من  -
ويتطلب  ،الحقول المعرفية، وتعقد هذه الموضوعات يتطلب التمكن من المفاهيم والمصطلحات والمقولات

الخطاب النقدي الثقافي المغاربي في هذه المعضلة،  منهجا صارما لمقاربة النصوص والخطابات، وقد وقع
 ثمة ضبابية وعدم وضوح في الرؤية. تمما أخلط عليه الكثير من المفاهيم وأصبح

وهناك مشكلة أخرى تكمن في طريقة تفسير أفكاره، والإشكالية تقع على المتلقي المغاربي بكل أنواعه،  -
ي أغلب التأويلات والتفسيرات التي لم تكن فكرية ولا ثقافية فقد تعرض لعملية هتك للعقل، والدليل يكمن ف

 بقدر ما أخذت منحى آخر لم يتوفق.
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تكمن أيضا في جهازه المفاهيمي )المفهومي(، وفي قدرة الناقد المغاربي على " إن إشكالية النقد الثقافي -
للكشف عن الطبيعة توظيف هذا الجهاز لإغناء فعل القراءة، ولتوسيع مساحة الوظائف في النص، و 

، يتقصّد من خلالها الناقد 1"العلائقية لتلك الوظائف، من خلال كشوفات وتأويلات ومجاورات تناصية
البحث عن أنساق مخفية، أنساق تمثيلية، يرتبط كشفها بالمرجعيات القرائية للناقد، فهي ليست قارّة ولا 

، ودلالات تعكس ما في  لاوعي الناقد، أو القارئ فهذه الأنساق/ الأنظمة لها تشكّلات" محدّدة ولا ثابتة،
من مرجعيات، ومتون عالقة وراسبة، وأن فاعلية الناقد الثقافي في هذا السياق تنطلق من خلال تعرية 
تلك المرجعيات، والكشف عن مدى تأثيرها في تجاوز اللذّة إلى معرفتها، والمعرفة هنا عملية ثقافية 

 2خالصة".

الثقافي المغاربي هو تغافله عن مقاربة فكرة الآخر والتي تكشف  ي وقع فيها النقدومن الإشكالات الت -
 عيوبه النسقية للنصوص، وهو رهان محفوف بالأخطار والعيوب.

شكالية أخرى لا تقل أهمية ه - أن النقاد المغاربيين على كثرتهم والذين تمثلوا النقد الثقافي لا يخرج  يوا 
الكثير منهم لايرى في النقد  (، وهناكافة الغربية )وبأوروبا عموماموقفهم عن ذلك الإعجاب بالثق
 الثقافي إلا إحدى مظاهر العولمة.

ومن بين الإشكالات التي وقع فيها النقاد الثقافيين المغاربيين دراستهم وأبحاثهم أشبه بمقالات سطحية  -
ن نظرية واضحة تنطلق وتوظفها دون جامع يلم شتاتها ودو  ،تستعين ببعض أدوات ما بعد الحداثة

منها، ولا يملكون الجرأة لمعالجة خطابات السلطة التي هي فقط مركزية في الدراسات الخطابية 
ولا غير ذلك من القضايا التي يمكن معالجتها في مناخات  ،ية، ولا معالجات لقضايا العنصريةالغرب

العربي والمغاربي، ونقادنا مفتوحة وحرة كأوروبا، في حين لا يمكن بيسر معالجتها في الإطار 
الحاليون لا نظريات خاصة بهم، ولا منطلقات فلسفية ينطلقون منها هم يعتمدون على أقوال 

 وملتقطات يلتقطونها من هنا أو هناك.

                                                           
شكالية القراءة، جريدة القدس العربي، نشر  -1 / 1/ 24، اطّلع عليه 44/44/2224علي حسن الفواز، النقد الثقافي عقدة المفهوم وا 

22 ،www.alquds.co.uk 
شكالية القراءة2   ، مرجع سابق.علي حسن الفواز، النقد الثقافي عقدة المفهوم وا 
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 خاتمة:

ولا يزال الإيقان به كمنهج نقدي يشوبه التردد والحيرة "لا يزال النقد الثقافي وليدا على النظرية  
، وهو بأمس الحاجة إلى مزيد من التقعيد والتنظير "اته وتشتته مع غيره من العلوم الإنسانيةلتشتته في ذ

، لأن الناقد حينما يتعامل مع نظرية متكاملة فإنه يخضع لها المغاربية  ليأخذ حظه في الساحة النقدية
ن انزاحت عن النقد الأدبي لأن العبرة بالنظرية أكثر من منهجها.  1" حتى وا 

الرغم من الجهود الظاهرة التي يبذلها النقاد في المغرب العربي على صعيد المناهج النقدية  وعلى 
، ولعل الأمر في من النقاد والدارسين الاهتمام الكافي في بداياته الحديثة، لكن النقد الثقافي لم يلق 

لذلك نسجل  ى كل جديد،اعتقادي  يكمن  في  توجسهم من هذا النقد، ونفور الكثير منهم وعدم اقبالهم عل
تناولت هذا النقد مع غياب تلك الحماسة التي  ظهور فئة قليلة،هذه الانطلاقة المحتشمة التي تجلت في 

سعيد  فالناقد المغربي نستشفها لدى النقاد عند استقبالهم لمختلف المناهج والنظريات والاستراتيجيات،
لشجاعة المطلوبة في تناول النقد الثقافي ومحاولة كانت لهما اوالناقد الجزائري حفناوي بعلي  علوش،

ولعل كتاباتهما كانت من الإسهامات الأولى في هذا الحقل المعرفي  المغاربي،العربي و تقديمه للقارئ 
مدخل  "ولا شك أن الباحث حفناوي بعلي ومن خلال منجزه  ،والمؤسسة للخطاب النقدي الثقافي المغاربي

فقد عالج في الفصل  " ،الكتاب هذافي فصول  رايكب اجهدبذل  ،"لمقارنفي نظرية النقد الثقافي ا
ليدلف من خلاله إلى الفصل السادس الذي ،الخامس باحترافية علاقة النقد الثقافي بثقافة العولمة 

يشكل نقطة تحول في الكتاب حيث ناقش فيه تواشج الأنثروبولوجيا الرمزية مع المنهجيات الثقافية، 
التي خص بها الفصل السابع ذات قيمة كبيرة وفيما يتعلق بدرس الخطاب الإشهاري من  وكانت لمساته

النقدالإيكولوجي )البيئي( بخطى متزنة كاشفا عن  وجهة نظر ثقافية، لقد تقدم باتجاه فصله الأخير:
آفاق تعالقاته مع النقد الثقافي، ومبشرا باخضرار العلوم الإنسانية في ظل هذا التقارب بين 

، "نقد ثقافي أم حداثة سلفية "عنوان:أما الباحث المغربي سعيد علوش فكان له كتاب ب ،..تجاهيينالا 
لم يحترم تاريخه فأطلق لسانه لكن يبدو أنه  حاول فيه الناقد تقديم قراءة في مشروع عبد الله الغذامي،

انبعثت بحوث  نة الأخيرةفي الأو  لكن 2بشتائم لا يرضاها الخلق الإنساني بله البحث العلمي الرصين".
وجد في البيئة المغاربية بيئة أكثر خصوبة اهتمت بهذا الوافد الجديد حيث  وكتب وأطاريح جامعية كثيرة،

                                                           
 jazirah.com-al.1/1/2241لثقافي والتفتيت ما بعد الحداثي، الجزيرة، نشر بتاريخ:صالح بن سالم، النقد ا -1
  https://aljazirah.com 7/1/42: خبتاري الثقافية، نشرالجزيرة  الثقافي،خالد بن محمد الجديع، الأردن يدير دفة النقد  ينظر، -2



يارتحال النقد الثقافي في الخطاب النقدي المغارب  الثانيالفصل  
 

120 
 

حيث اقتحم بعض النقاد  ،استطاع أن يبني فيها قواعده، واستقرّ به المقام في الجزائر والمغرب وتونس...
 قبوعزيز، طار وحيد بن  محمد شوقي الزين، ر فيدوح،عبد القاد الشباب حصون النقد الثقافي أمثال

جميلة بكوش، وسليمة مسعودي،  اليامين بن التومي، محمد بكاي، لونيس بن علي، ،فيصل الأحم بوحالة،
دريس الخضراوي، محمد بوعزةو  من الذين تناولوا  عبد الرزاق المصباحي، يحي بن الوليد، وغيرهم كثير ،ا 

فالوعي الثقافي المغاربي لم يكن بمعزل عما يدور في الساحة المعرفية  النقد،في منجزاتهم النقدية هذا 
من أن يتخذ من النقد الثقافي رؤية استراتيجية ليتبصر  إذ مارس دوره بالقدر الذي مكّنه العالمية والعربية،
 بها معالم هويته.
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 الفصل الثالث: تفكيك الأنساق المضمرة في الخطاب النقدي الثقافي عند إدريس الخضراوي

 الدراسات الثقافية وسؤال الأنساق الثقافية عند إدريس الخضراوي

 تمهيد

في المشهد النقدي  فاعلا احضور  لهاالناقد والباحث "إدريس الخضراوي" من الأسماء التي  يعدّ 
من الباحثين  ووالاشتغال، فهمغاربي المعاصر، حيث يملك في رصيده مسارا نقديا يدعو إلى الدراسة ال

المتميزين الذين انخرطوا مبكرا في حقل الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، فتبنوا قيمها، إنه ناقد ثقافي 
س الثقافي بمحاولاته الجادة في متمرس في حقول النظرية النقدية الحديثة. ومن النقاد الفاعلين في الدر 

تحرير المنظومة النقدية من سطحية التناول والارتقاء بها صوب آفاق القراءة الثقافية الناضجة، وفق 
أصداء المستجدات الثقافية والمعرفية، وبحس أكاديمي راق وواعد كشف عن جملة من الأعمال المحققة 

بالسرديات ونظرية الأدب والنقد  إدريس الخضراويهتمي"لنقدية.في مساره القرائي للرواية العربية والقضايا ا
 .1"الثقافي

تتنزل أعمال الباحث المغربي ضمن رؤية تسعى وبصورة حريصة على تعميق دراساته وبحوثه عبر 
إلى البحث عن مسار معرفي  ترحاله الدائب والمستمر في النصوص باللسان العربي واللسان الفرنسي،

 التراكم المعرفي داخل أفق النقد الثقافي، ونعثر على ذلك في مجمل مؤلفاته: كتاب ينشغل فيه بمسألة
 "ربية وأسئلة ما بعد الاستعمارع"الرواية الوكتاب  (،2117) "موضوعا للدراسات الثقافية الأدب"
رة" "سرديات الأمة، تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاص، وكذلك مؤلفه (2112)
 ،(2121"الكتابة النقدية عند محمد برادة: المرجعيات والخطاب" )كتاب آخر بعنوان: في و  ،(2117)

ن نفسه في حقل معرفي متشعب، تشكل من خلال تجربة طويلة، يبدو أننا أمام ناقد استطاع أن يوطّ 
يته، مؤمنا بحقه في فكتاباته تؤسس لوعي نقدي ثقافي جديد يطرح الأسئلة بجرأة دون إلغاء للآخر أو تصف

عطائه الحق في خوض نقد حيادي.  حرية الرأي وا 

 امعرفي تستدعي أن يكون للقارئ والباحث رصيدا" "إدريس الخضراوي دراسة منجزاتقراءة و إن 
ستكشف أغوار مشروعه النقدي، ولعل ما يلفت في مادته الكتابية يحاول قراءة الأفكار وي ،كبيرين اونقدي

منظوراته  جريب والترحال الدائمين بين النظريات الأدبية، فهو ناقد تأويلي، تبرزهو جنوحها نحو الت

                                                           
  alaraby.co.uk.22/44/2224وقفة مع إدريس الخضراوي، العربي الجديد، نشر بتاريخ : -1
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وشغفه بكل جديد من النظريات، كما تكشف منجزاته النقدية عن فهم عميق لتيارات النقد العربي وتمثله 
ر في هذا فهو يؤمن إيمانا قويا بتعدد التأويلات وانفتاحها ولكن لا يفك لمختلف مفهوماتها واتجاهاتها.

 الانفتاح على مصراعيه بل يضع له حدودا ضامنة ذات طبيعة نصّية. 

 إدريس الخضراوي وقراءة الأدب عبر الثقافة: 1-1

 ما القراءة الثقافية؟: 1-2

"القراءة الثقافية يقصد بها القراءة التي تفسر النص في ضوء الثقافة التي انتجته، وهي قراءة تكشف 
ص، بدلا من ادعاءات المؤلف، وهذه القراءة تسعى إلى رصد التفاعل بين عن منطق الفكر داخل الن

مرجعية النص الثقافية، والوعي الفردي للمبدع. وتنطلق من الخلفية الثقافية للنص مرورا بتأويل مقاصد 
المبدع ووعيه وانتهاءا بدور القارئ الناقد حيث ينفتح المجال أمامه لإبراز قيمته الإنسانية في تشكيل 
الخطاب النقدي، ولهذا فإن القراءة الثقافية، هي قراءة تواصلية تتطلب وعيا بالمنجز الثقافي، لأنها تعاين 

، ما يمكن أن نفهمه أن القراءة الثقافية تفتح النص على  معارف مختلفة 1النص من منظور ثقافي متحرك"
فسيره في حدود م المختلفة، ولا تكتفي بتومتنوعة وتفسره في إطار علاقته بغيره من الأجناس الثقافية والعلو 

وذلك عن طريق مقارنات ومقاربات، ومراجعات لمعارف شمولية متعددة ولا تستوعب الجمالي  نفسه،
 والثقافي بوصفها شرطا أساسيا لاستراتيجياتها في الكشف عن الرصيد الثقافي للنص الأدبي.

 مرتكزات القراءة الثقافية: 1-3

افية للنص الأدبي، على الوعي الثقافي للقارئ الذي يمكنه من تحليل الأنشطة "ترتكز القراءة الثق
الثقافية التي أبدع فيها النص، وينظر إلى الوعي على أنه مرحلة تعبّر عن منطقة النضج في نمو الفكر 
الإنساني وهو وعي على صعيد الأنظمة الاجتماعية وناتجها الخطابي والثقافة التي تستوعبها هذه 

 2نظمة، أي مجموع الخبرات والمعارف، والاعتقادات والممارسات".الأ

ولعل أهم توجهات الفكر النقدي ما بعد الحداثي هو النظر إلى النصوص والخطابات الأدبية في 
ضوء الثقافة التي أفرزته، مما أدى إلى تغيرات نوعية في طريقة التعامل مع النصوص ومختلف 

                                                           
الفكر، الكويت، المجلد عالم  ةللنص، مجلوعي نقدي بقراءة ثقافية  والثقافي، نحالقراءة في النقد  تيوسف، استراتيجياعبد الفتاح -1
 .471ص، 2226ر( يوليو، سبتمب27)
 .471صنفسه، المرجع 2
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مرات النسق الثقافي والمسلمات الأيديولجية والمعتقدات موضع الخطابات الأخرى، حيث توضع مض
 المساءلة والمراجعة والنقد، في ضوء قراءة جديدة تفيد نظريات القراءة في النقد الحداثي وما بعد الحداثي.

تحاول هذه القراءة تحويل علاقة النص بالثقافة التي أفرزته إلى نتاج فكري وثقافي يغني الرصيد 
فهي تبحث في جدل الثقافي مع الأدبي،  كولا شثقافة، ويعيد اكتشاف النص من زاوية مختلفة، المعرفي لل

وهي تسهم أيضا بشكل كبير في تشكيل واستعادة وعينا بالواقع الثقافي وأنساقه المستترة خلف تقنعات 
 لثقافي.إيديولوجية. هذه النقلة النوعية تعد جزءا أساسيا من استراتيجيات القراءة في النقد ا

 القراءة الثقافية وتوليد النسق: 1-4

"تأتي القراءة الثقافية باعتبارها الأكثر إنصافا للعملية الإبداعية والنقدية لتكشف لنا المطمور خلف 
السطور، وتحاول انتزاع الحق لمن همشهم الواقع الثقافي بصورتيه الإبداعية والنقدية، حيث تحررت 

جمود المرتكزات الفنية محركة الثابت الثقافي الذي استقر فترة طويلة في وانفلتت من صرامة القانون، و 
 1الوعي الإنساني".

"إن مخرجات النص في ظل القراءة الثقافية تختلف اختلافا واضحا عن مخرجات القراءة الأدبية، 
هذه  حيث يصبح النسق الثقافي المختبئ خلف السطور هو الظفر الحقيقي للناقد الثقافي، ولا شك أن

براز النوعية في الأدب، فكان الأدب الذكوري والأدب الأنثوي أو  القراءة جاءت لإيجاد الاختلاف، وا 
 2النسوي"

ولا شك أن القراءة الثقافية تبدو قادرة وبكفاءة وفعالية على تقديم قراءة أعمق وبحث أوسع وأشمل 
 النصوص ومختلفمقاربات  ثقافي فياللبنيات هذه الممارسات الثقافية، ولعل أهم ما يغري بالتحليل 

النصوص  التعالقات بينفي  النصوص والبحثسعيه إلى تجاوز بنيات  الأخرى، هوالخطابات 
 والممارسات الثقافية والقيم المنبثقة عنها.

لقد تحول المسار النقدي من نقد النصوص إلى نقد الأنساق، أي من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي، 
لدراسات الثقافية في الميدان الأدبي، مؤسّسا لنظرية نقدية ثقافية تعمل على تعرية الخطابات المنبثق من ا

والإبداعي، حيث يربط الأدب بسياقه  يوكشف الأنساق الثقافية المتوارية والممررة عبر عباءة الجمال

                                                           
 471صنفسه، المرجع -1
 albaraka.net 28/22/2248لقراءة الثقافية، صحيفة الراكوية، نشر بتاريخ سماح عبد الله الفران، النص الأدبي وخرجات ا2
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فية يضمر أكثر الثقافي غير المعلن، أي يتعامل مع الأدب على أنه نسق ثقافي يؤدي وظيفة نسقية ثقا
 مما تعلن.

على الدراسات الثقافية والنقد الثقافي  مغاربي يشتغلنحاول في هذا الفصل الوقوف عند ناقد ثقافي 
، والذين تبنوا قيم هذا الحقل والمغاربي هو إدريس الخضراوي أحد النقاد الثقافيين البارزين في النقد العربي

 ربية.اغمروائية عربية و  وطبقوها بمهارة على نصوص الجديد،المعرفي 

 إدريس الخضراوي والدراسات الثقافية: 1-5

انفتح إدريس الخضراوي" على المناهج النقدية واستفاد منها في بلورة تصور نقدي لا يعترف بالتخوم 
عادة صياغة مفهومات  الإبستمولوجية التي تقيمها المناهج النقدية الجديدة، بل يعمل على استقراءها وا 

 بخصوصها.

تجربة جديدة في مسار النقد المغاربي بانفتاحه على الدراسات الثقافية، وظل  الباحثيقدم لنا 
 ثنجلوساكسونية في دراسة ووصف المرويات السردية حيمتصلا بما استلهمه منها بمختلف روافدها الأ

مبررا المكانة التي  يهتم بوضع السرديات الثقافية في سياق تطور النقد هو سعيه الأدبي العربي والمغربي،"
 1 "يحتلها إدوارد سعيد في هذا الإطار من خلال مختلف أطروحاته.

"لما كانت الدراسات الثقافية من أبرز تجليات ما بعد الحداثة، فإنها أصبحت من المجالات البحثية 
 المشجعة على تجاوز الحدود والفواصل، بين فروع العلم وفي إطار تداخل التخصصات المعرفية في
شكلها التفاعلي التكاملي العبر تخصصاتي كالنقد الأدبي والتاريخ والتحليل النفسي واللسانيات والتفكيك 
والتحليل الاجتماعي ...، كل هذا يتم مباشرة النصوص والغوض في ثناياها للوقوف على ما تستنبطه من 

افد والمنطلقات الفكرية والنقدية أنساق ثقافية مضمرة، ووقوفا عند نموذج نقدي مغاربي تغيا استيعاب الرو 
في محاضنها العربية وتلقيها العربي بآلياتها وعدتها الإجرائية مساءلة  والابستيمولوجية للدراسات الثقافية

وتمحيصا لا تسليما وانجرارا في محاولة لإعادة استزراع مفاهيمها وفق ما تنشر به النصوص الأدبية من 
 2محاضنها التاريخية والدنيوية"قضايا وأسئلة فارقة متجذرة في 

                                                           
 diffah.22/42/2222تشكل السرديات وتحولاتها،هل يمكن الحديث عن سردية عربية؟ ضفة ثالثة، نشر بتاريخ : -1

alaraby.co.uk 
في أنماط التلقي وخصوصية الممارسة النقدية، مجلة  أحمد الجرطي، النقد الروائي العربي المعاصر وأسئلة الدراسات الثقافية، دراسة 2

 .282، ص 2246، 4، القسم21لعراق، العدد اآداب، جامعة ذي قار، 
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 الثقافية:الأدب موضوعا للدراسات  1-9

يحاول إدريس الخضراوي من خلال كتابه "الأدب موضوعا للدراسات الثقافية" الاقتراب من مجموع 
من جدل وسجال في  كالقضايا الشائكة التي تدور أسئلتها المتعددة حول النقد ومفهومه، وما أنتجه ذل

 ة الأدبية، فضلا عن تاريخ الأفكار وتجلياتها المتعددة في نظرية الأدب بشكل عام.تاريخ المعرف

كما أبرز أيضا "الأهمية التي تكتسيها الدراسات الثقافية المعاصرة في تجديد النظر إلى الأدب من 
لا  يع، والذللإبداخلال منظور مغاير يستند إلى الثقافة ومرجعياتها المتعددة باعتبارها الحاضنة الأساسية 

"وقد قدم الباحث المغربي في هذا الكتاب  .1يمكن فهمه باعتباره خطابا إلا باستحضار مختلف الموجهات"
نماذج من النقد الثقافي عند كبار مؤسّسيه، وممارسيه في الزمن الثقافي المعاصر، وقد جمع قضايا النقد 

اجتهاد، وفائدة الاجتهاد تتجسّد في محاولة  في: الذات، الهوية، الآخر، المرأة، كما أن منجزه يفصح عن
والفائدة نلمسها في التعرف على لغة نقدية  لم تشعبات وتداخلات أنساق ثقافية معاصرة لمرجعيات مختلفة،

جرائي أخذ يتجذر في الممارسة الثقافية النقدية المغاربية، إنه مفهوم النقد  جديدة انتصرت لمفهوم نظري وا 
صر على النقد بل يمتد إلى الأدب الذي هو جوهره نص ثقافي يعكس كتابة متعددة الثقافي الذي لا يقت

 .2الأنظمة والصيغ والأنساق"

استتبع الباحث الخضراوي في كتابه "الأدب موضوعا للدراسات الثقافية" المنطلقات المعرفية 
 لاقا من "ريموند وليامز"للدراسات الثقافية باعتبارها إبدالا في تاريخ النظرية الأدبية المعاصرة، انط

Raymond Williams جيرتز"  و"كليفورد(Clifford James Geertz)  باعتبارهما أبرز الأقطاب
بعد تخصصاتي خاصة القاعدة  في هذا الحقل الجديد، هذا الإبدال المتداخل التخصصات أو الما

ى مناحي الحياة السياسية المؤسسة على الثقافة، وما تسترفده هذه الكلمة من مدلولات تفريعية لشت
 والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد ذهب الناقد "الخضراوي" إلى أن مباشرة النصوص الروائية لا بد أن تكون وفق مداخل قرائية 
متعددة الأنظمة الدلالية متنوعة المرجعيات الثقافية والإنسانية ذات أبعاد تأويلية تكشيفية للأنساق الترهينية 

قع. ويؤكد أيضا في هذا الجانب أن الدراسات الثقافية تغترف من مختلف التيارات، والمناهج النقدية، للوا

                                                           
 .47إدريس الخضراوي، الرواية العربية ما بعد الاستعمار، ص 1
 .47ص، المرجع نفسه،-2



 تفكيك الأنساق المضمرة في الخطاب النقدي الثقافي عند إدريس الخضراوي الثالث                               الفصل 
 

127 
 

والفكرية في تعالقاتها مع الثقافة، باعتبارها موضوع اشتغال الدراسات الثقافية، مستجليا أهم المغايرات التي 
 ينهض بها هذا الإبدال النقدي، مبلورا أهم خصائصها في:

 خطيها للحدود الفاصلة بين التخصصات المعرفية كالنقد الأدبي والتاريخ واستدعاء"ت أولا:
براديغمات مختلفة تنهل من السيميولوجيا، التحليل النفسي، اللسانيات، التفكيك، التحليل النصي، 
متجاوزة حدود العلامة النصية وأبعادها الاجتماعية، أي على صهر كل ذلك المنجز، لبلوغ فهم متميز 

."عبر كشفا عما تستنبطه من أنساق ثقافية مضمرة تزييفية للوعي تثبيتية للهيمنة ،1بالظواهر التي تسائلها"
ت تتصل بعمق وبشكل معقد التأكيد على أن النقد والشرح والتأويل والفهم والتفسير كلها ممارسا

 2".وأبنية القوة والقيمة الاجتماعية التي تنظم حياة البشر ،بالسياسة

التزامها السياسي والسعي إلى تفكيك العلاقة بين الثقافة المهيمنة والمهيمن عليها لمعرفة ما  ا:ثاني
 3.تنطوي عليه القيم الإنسانية والسياسية والاجتماعية التي تستخلص من قراءة عمل أدبي ما"

ية معللة تلك رفض الفصل بين الثقافة العامة وثقافة النخبة ،في خضم التميز بين راقية ودنيو  ثالثا:
الأحكام الإقصائية على أنها نتاج أنساق ثقافية سائدة تغذي هذا التهميش الذي يطول هذه الثقافة، مستفزة 

 Stephenهذه التوصيفات باعتبار "الأعمال الثقافية ممارسات خطابية مفندا رأيه بتصور "غرينبلات" 
Jay Greenblatt ص والقيم المؤسسة والممارسات الثقافية بأن التحليل الثقافي ينبغي أن يتجاوز الن

الأخرى، بمعنى أن يذهب إلى أبعد منها، بعد أن يكون وعي الثقافة بوصفها كلا معقدا قمينا بأن يستعمل 
وفي  4على استعادة الإحساس بالموضوع من خلال توجهنا إلى إعادة بناء الحدود الثقافية والتاريخية له"

نقد الأدبي، إعلاء نصوص باعتبارها راقية من صنف الأدب الرفيع، هذا رفض للتكريس الذي أرساه ال
 وأخرى دونية تنتج من الثقافة الشعبية.

تحليل المنتج الثقافي والبحث عن أدوات إنتاجه والعوامل المتحكمة في ذلك الإنتاج مسترفدة " رابعا:
في إيضاح الهدف الأساس من اجتهادات ودراسات النقد الماركسي بأبرز أعلامه "غرامشي" و "ألتوسير" 

الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، والمتمثل في مساءلة التأثيرات، والقيم والتقاليد التي ترعاها بنية ثقافية ما، 
                                                           

 .28إدريس الخضراوي، الأدب موضوعا للدراسات الثقافية، ص 1
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 217طرائف الحداثة صد الموائمين الجدد، ترجمة، فاروق جويدة، عالم المعرفة،  ريموند ويليامز،2

 .12، ص 4186والآداب، الكويت، فبراير، 
 .28ص مرجع سابق، للدراسات الثقافية،  موضوعا ينظر، إدريس الخصراوي، الأدب3
 .21، ص نفسهينظر، المرجع 4
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نما تصنعه  بعيدا عن مفاهيم مثل الانعكاس والمحاكاة، لأن البنية الثقافية لا تعكس الوجود الاجتماعي، وا 
 1."يلات التي يمتد تأثيرها إلى المستويات السياسية والتعليمية والاجتماعيةوتكوّنه كمجموعة من التمث

نجد له مصوغة نقدية لها أهمية بالغة، تكمن في  "راويضإدريس الخ"ونحن إذ نحاول قراءة مشروع 
م "فالدراسات الثقافية التي تقدّ رؤية منهجية مفتوحة تتغيا ربط النص بتمثلاته الثقافية والإنسانية، لذلك 

نفسها بديلا لهذا التوجه في القراءة تعتبر كل منتج إنساني نصا عن هذا الإنسان وتعبيرا صريحا عن 
ذا كان يحسب لها هذا النزوع إلى تحرير الذات من سطوة الانتماء والانحياز ،إلى تاريخ أو  ذاته، وا 

والشعور بهم والإنصات هوية ناجزة أو مكتملة بغية تحقيق تلك المسافة التي تكمن في فهم الآخرين 
لتجربتهم، فإن هذا التوق المعرفي ليس بمنجاة من التسامي والارتفاع والووقع في حبال الانتماء 

 2".والتمركز الذي انبرت لنقده وتفكيكه، فالشمولية المعرفية هاهنا تبدو محدودة وغير ممكنة

ا نظريا تناول فيه ما هية النقد قدم "الخضراوي " في كتابه الأدب موضوعا للدراسات الثقافية" فرش
بين تحديد المفهوم واستشكال نظرية الأدب، ثم انتقل إلى الربط الذي حصل مع الدراسات الثقافية، وهو 
متمثل في مشاريع قائمة على نفس البنية والتصور والامتداد، خاصة عند "إدوارد سعيد" و"عبد الله 

  إبراهيم" و "نادر كاظم".الغذامي" و "حسن البنا عز الدين" و "عبد الله

إلى إظهار الإضافة التي تقدمها الدراسات الثقافية في هذا النمط من الخضراوي ""وتهدف دراسة 
ثقافية، يستند إلى فرضيات جديدة تعتبر الأدب والرواية بشكل خاص ممارسة  المنفتح، الذيالاشتغال 

لذي ينوي خلق الدلالة المباشرة، وهذا يقتضي إلى بناء المعرفة بها قدرة على تكليم ذلك المجهول ا يتطلب
"يتحقق فيه، جانب الاهتمام بخصوصية النص كخطاب لغوي وجمالي، وعيا بالسياق الثقافي الواسع الذي 

 3وذلك من أجل إنارة النص وتسليط ما يكفي من الضوء عليه حتى يكشف عن الأنساق المضمرة فيه".

الدفاع عن اطروحة مدارها الاقتراب من طبيعة العلاقة " إن هذا العمل يتقصد إلى ويضيف: 
لا  4المركبة بين النقد والأدب، الذي يشتغل عليه وكذا المجتمع الذي يستوحي من المتخيّلات والأنساق"

شك أن الناقد يسعى إلى اختبار هذه المنهجية الجديدة وهي الدراسات الثقافية بتياراتها المتعددة ومنها النقد 

                                                           
 .21، ص ابقالس ينظر، المرجع1
 .42ص  مرجع سابق، إدريس الخضراوي، الأدب موضوعا للدراسات الثقافية،2
 .44ص،المرجع نفسهإدريس الخضراوي،  -3
 42.،، صالمرجع السابقإدريس الخضراوي، 4
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 والأدبية، والعمللذلك قدم تحديدا لها وهو العناية بفك الأنساق التي تحملها الخطابات الثقافية  الثقافي،
 .على فهمها وتحليل علاقاتها بالسلطة والهيمنة والقوة

إلى الاقتراب من اشتغال الدراسات الثقافية في الخطاب النقدي العربي، مستندا  "الخضراوي"يسعى 
الثقافة العربية المعاصرة على مبحث انتقال المفاهيم، ويراهن على الدراسات في ذلك على فرضية انفتاح 

بالوقوف على ثقافة الجماهير ووسائلها وتفاعلاتها ،حيث ناقش الباحث في مقال له  ىالثقافية التي تعن
تحت  في مؤلف جماعي -بعنوان )انتقال المفاهيم وتحولات الثقافة، الدراسات الثقافية في الحقل النقدي( 

وجود الدراسات الثقافية في الخطاب النقدي العربي،  -عنوان )خارج الأسوار أوراق في الدراسات الثقافية(
مبتدئا بعرض مركز لأبرز التحولات في النقد الغربي وما سايرها من تبدل في المفاهيم، وتأثير ذلك في 

م مفهوما للدراسات الثقافية عبرمساءلة الثقافة العربية عبر الأدب والدراسات الأدبية بصورة خاصة ثم قد
الأدب بوصفه موضوعا لها وانتقالها إلى النقد العربي من خلال جملة من الكتابات المؤسسة فكريا لهذا 
الحقل البحثي، بصورة واعية أو غير واعية، لكونها كتابات يمكن قراءتها بصفتها توطئة لهذ الدراسات، 

 النقدية العربية يقوده إشكال الترجمة إلى العربية.وما رافق ذلك من تمنع في الساحة 

يقف "الباحث في هذا المقال على جملة من الإسهامات التنظيرية لعدد من النقاد العرب الذين 
حاولوا توصيفها منهجيا وممارستها عربيا، مع تعدد مداخلهم إليها، وما رافق بعض إسهاماتهم من جدل، 

الثقافة بعدا حرجا يتعلق بالهوية والكينونة فلا غرو أن يفرّد النقد حيث "أصبحنا في عصر تكتسب فيه 
والعودة من ثم لمدارسة جماليات  الأدبي مساحة جيدة للدراسات الثقافية التي تذكرنا بالتاريخية القديمة،

الثقافة بأدوات جديدة تلاحق الأنساق المضمرة وتقييمها بعيد عن سطوة الأدبي والجمالي الذي يتستر 
فالباحث يحاول الإجابة عن أسئلة تتخطى جانب المتعة المتحقق من خلال الإبداع لتفتح على  1ليها".ع

أسئلة الإنسان الذي يستثمر الثقافة للاستجابة لطموحاته وأهوائه ونوازعه شديدة التناقض. ولعلّ الثقافة تعد 
ت الثقافية البحث في الثقافة بجميع المدخل الأساسي للدراسات الثقافية وموضوعها الأبرز، وديدن الدراسا

أشكالها، إذ ترتبط بعلوم إنسانية شتى، مثل: علم النفس، وعلم الاجتماع والتاريخ والفلسفة والعلوم السياسية 
بالطبقات المهمّشة والمهملة لا بالطبقات  والأنثربولوجيا، والنقد الأدبي واللغويات، وتعنى بشكل كبير

"ومن أبرز العلامات التي ميّزت هذا التوجه، التصدي لأشكال الهيمنة المختلفة المهيمنة كونها تعمل على 
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والتركيز على كشف  أن الدارسين باتوا يلحون على ضرورة الاهتمام بالأبعاد الثقافية للنقد والأدب،
 1.التناقضات الكامنة في الثقافة العربية

لثقافية في العالم العربي، وأرجع السبب تأخر في استقبال الدراسات ا مسألة أشار "الخضراوي" إلى
إلى أن النصوص الأساسية لرواد الدراسات الثقافية لم تظهرفي الثقافة الفرنسية، فهناك تأخر فاضح في 
استقبالها، وهذا ما طبع وجود هذا الإبدال في الثقافة العربية منذ مطلع الألفية الثالثة"، حيث يرى الناقد 

سات الثقافية في العالم العربي يتسم بكثير من الاختزال ويعاني من عدة أن تلقي الدرا"ثائر ديب 
نما أيضا لتفاوت  مشاكل، ليس فقط لأن نصوص أساسية للآباء المؤسسين لم يترجم منها إلا القليل، وا 
الفترة الزمنية بين صدور الكتاب في الأصل وترجمته إلى العربية، فضلا عن خلو بعض الترجمات من 

ع هذه الأعمال في سياقها، وهو ما يحول دون التمثل العميق للفكر الذي تنطوي عليه هذه مقدمات تض
 2".التيارات واستجلاء مظاهر قوته وضعفه

بدأت التحولات من خلال الترجمات التي سعت للتعرف على هذا التيار وعلى كتاّبه، فتزايد 
وانفتحت الدراسات "يق التفكير في الثقافة، الاعتراف بهذه الأعمال التي أدت دورا كبيرا في تطوير وتعم

والقراءات العربية على كثير من الرؤى النقدية التي تنطوي عليها بعض هذه التيارات الجديدة من فكرية 
ونقدية، ومحاولة استثمارها ومعرفة مدى نجاعة وفعالية أدواتها التحليلية التي تتكئ عليها في نقد 

واكبت هذه الأقلام العربية والمغاربية هذا التحول، ومكّنها من الظهور بوجه  3"النصوص وتأويلها ثقافيا.
يليق بما تحاول تقديمه، حيث أخذت على عاتقها الاهتمام بأسئلة الأدب والوعي بحدوده وتحولاته، 

تفكيك واقتربت هذه الأقلام بفضل الترجمة بأهم التيارات الفكرية والنقدية ما بعد البنيوية كالسميوطيقا وال
والهيرمينوطيقا ونظريات التلقي وصولا إلى النقد الثقافي، الدراسات الثقافية بتياراتها المختلفة كنظرية ما 

 4"بعد الكولونيالية، والدراسات النسوية ودراسات العولمة والدراسات الثقافية المقارنة وغيرها.

                                                           
ل النقدي العربي، ضمن مؤلف جماعي )خارج الدراسات الثقافية في الحق الثقافة:إدريس الخضرواي وآخرون، انتقال المفاهيم وتحولات 1

 .477.ص 2222، 4الأسوار، أوراق في الدراسات الثقافية(، الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، الآن ناشرون، الأردن، عمان، ط
ة الملك د جاكمون، مؤسسينظر، ثائر ديب، عن العدة والعتاد في ترجمة الدراسات الثقافية والنظرية ما بعد الكلونيالية، "تحرير ريتشار 2

 .21، ص 2228ضاء، يعبد العزيز، الدار الب
 .464ينظر، إدريس الخضراوي وآخرون، خارج الأسوار، ص 3
 .461، ص المرجع نفسهينظر 4
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برز لفيف من النقاد ممن تمثّل  هناك انجذاب نحو هذه النظريات النقدية والفكرية المعاصرة حيث
النقد الثقافي والدراسات الثقافية، وظهرت مجلّات ودوريات عربية كانت خطابها النقدي منطلقا من منظور 

التي "يرتسم خط دينامي من حيث الإنتاجية والقيمة  ()فصولالنقد الثقافي، وقد أشار الخضراوي إلى مجلة 
ة الحاسمة إلا الدّور الذي اضطلعت به المجلّات الغربية في العلمية، لا يناظره من حيث الانعطاف

التحولات الكبرى التي شهدتها الثقافة الغربية كمجلة )الأزمنة الحديثة( و)تواصلات( و)الشعرية( و)النقد( 
كما أصدرت المجلة عدة أعداد أسهم فيها مجموعة من الباحثين والنقاد،  ،1»و)المجلة الأدبية (...إلخ

 آليات النقد الثقافي في قراءة أعمال أدبية.وتبنوا 

إن الاهتمام بالدراسات الثقافية والنقد الثقافي في الوسط النقدي المغاربي، منحت الفرصة للدارسين  
اختراق مسارات جديدة في  الأدب، ومحاولةوالباحثين والنقاد للتحرر والانعتاق من المفاهيم الضيّقة عن 

 ى ذلك إلى خلق مشهد تفاعلي عربي ومغاربي مع الدراسات الثقافية والنقد الثقافي.القراءة والتأويل، كما أد

ت هي الأخرى ح"مجلّات عربية أخرى سمعاد الباحث "الخضراوي" في مقاله إلى الحديث عن 
نتاج الفهم من منظور الدراسات الثقافية والنقد الثقافي حيث نشرت دراسات تبنت  لمقاربة النصوص وا 

مقالات ذات علاقة  أساسيا، أونقد الثقافي، أو ترجمات لفصول من كتب تعدّ مرجعا مرتكزات ال
 2".بالإشكاليات التي يعنى بها نقاد الثقافة ومحلّلولها

حاول الباحث المغربي أن يلفت الانتباه إلى أهمية الدراسات الثقافية والنقد الثقافي في الحقل النقدي 
يات الأولى التي تبنّى فيها النقاد العرب هذا التوجّه الجدي، واحتضان العربي المغاربي، مشيرا إلى البدا

البيئة العربية والمغاربية لكثير من الممارسات الثقافية، واستطاع الباحث أن يقف عند المعوقات التي 
أخرت حضورها في الساحة النقدية العربية والمغاربية، ثم عرّج إلى الحديث عن المجلّات والدوريات 

ربية ،التي أبانت عن اهتمام واسع ومتزايد بمرجعيات النقد الثقافي ومصادره واتجاهاته، في الأوساط الع
الثقافية العربية والمغاربية، ثم بيّن الإسهامات الأساسية في مضمار النقد الثقافي، وبدأ بالناقد السوري 

اعي(. كما نبّه في الأخير إلى أن )ثائر ديب( و)خالدة حامد(، ودراسة )نادر كاظم(، و)عبد القادر الرب

                                                           
 -البحرين-نكي، دريدا عربيا، قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت بمحمد أحمد ال1

 وما بعدها. 482، ص 2221
 .468ص  مرجع سابق، ينظر، إدريس الخضراوي وآخرون، خارج الأسوار،2
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فضل انتشار النقد الثقافي وتياراته المختلفة في السياق الثقافي العربي وخاصة الدراسات الثقافية والتاريخية 
 ".الرويلي وميجان الجديدة يعود إلى المعاجم والملاحق الثقافية "كدليل الناقد الأدبي" لسعد البازعي

فهو  حقيقيا،تمثّل الدراسات الثقافية تمثلا  إدريس الخضراويأن الناقد  ولعل ما يسترعي الانتباه هو
يدرك جليا أن هذا الحقل المعرفي من الحقول المهمة التي ينبغي التواجد فيه والمساهمة بالقدر الكافي، 

 تأسيسلقراءة النصوص/انطلاقة نحو الأول الموسوم "الأدب موضوعا للدراسات الثقافية" يعدّ  فكتابه
السردية من منطلق القراءة الواعية والانفتاح على مقولات التأويل ومفاهيم قرائية جديدة،  لخطابات، خاصةا

تلامس المباحث ما بعد البنيوية وتزاوج بين المجالات المعرفية المتعددة مع فتح الأدب على الدرس 
 الثقافي.

ءات العربية للنص الثقافي نقدا ركّز الباحث على الدراسات الثقافية كوافد غربي مستتبعا القرا
بوصفه أبرز الذين نشطوا بقوة التفكير في الحقل الأدبي الغربي والعربي،  إدوارد سعيدوتحليلا، بدأ من 

مستقصيا مقترحاته في النقد الأدبي ومراجعة الاستشراق وآلام المنفى على المستويين الاجتماعي والنفسي، 
غربي على التركيز على نقد موضوعات محدّدة كالنسق وجدل الكتابة باحثا في أهمية التحليل الثقافي ال

في اشتغاله على الخطابات الأدبية  عبد الله الغذاميأعمال النقاد، "والثقافة والهيمنة والتمثيل من خلال 
عبد في مقاربته الثقافية للشعر في إطار الوعي بالكتابة، و وحسن البناوما تستضمره من أنساق ثقافية، 

في دراساته للرواية العربية الحديثة بالتمثيل السردي وفق مقترحات النظرية ما بعد   إبراهيمالله
في التمثيلات المغايرة للآخر الأسود، مبرزا تبنّيهم للدراسات الثقافية بتياراتها ونادر كاظم الكولولونيالية، 

 1المتعددة خاصة النقد الثقافي والخطاب الاستعماري".

إلى أن التحليل الثقافي يغوص أبعد في النص، حيث يعبر التخصصات المختلفة  ينتهي الباحث
وعلم النفس، والتاريخ رغبة في استعادة إحالات النص المبرّرة والمشروعة على كل ما هو  كالأثتربولوجيا،

نما يغ وص خارجه، ولا شك أن هذا التحليل لا يقتصر فيه على العناصر الداخلية ممثلة في الأدبية، وا 
 عميقا في إبراز الدور الذي يضطلع فيه الأدب.

 نحو قراءة جديدة للرواية العربية:-4

 استحوذت المقاربات السردية ببعدها اللساني على نقد الرواية العربية والمغاربية لعقود من الزمن،

                                                           
 .12ص  مرجع سابق، ينظر إدريس الخضراوي، الأدب موضوعا للدراسات الثقافية،1
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قاربة أن ظهور نقاد عرب أمثال "إدريس الخضراوي" الذي رغب في م أساسية، غيرفجعلت منها مقاربة 
مختلفة تفارق السائد، تتمثل في مقاربة ثقافية تتكئ على منظور الخطاب الاستعماري الذي يدرجه الناقد 
في حقل الدراسات الثقافية باعتباره توجّها لإعادة قراءة الأفكار ولكن برؤية متحرّرة من إكراهات النظرية 

 الغربية.

ميّز الخطاب ما بعد الكولونيالي، كاستراتيجية الناقد في تنظيره بالاعتماد على أهم ما ي "يعتمد
التمثيل التي يحيلها إلى مرجعيتين، الأولى: ما أشار له كارل ماركس فيما يتعلق بالبنى التحتية، أشكال 
الوعي، كالثقافة والأدب، في حين تتمثل المرجعية الثانية بآراء ميشل فوكو، الذي ارتكز على نظرية 

كما "يسعى إلى وضع حدود لمفهوم التمثيل بالاستناد إلى بعض  1قات الإنسانية".السلطة التي تتخلل العلا
المرجعيات التي تتصل بتكوين المفهوم، كما أفاد منه خطاب ما بعد الكولولونيالية، كما فضل الباحث 

 2."الخضراوي" أن يرى مفهوم التمثيل عبر آليات الإنشاء السردي، كما تجسّدها تقنيات العمل الروائي"

يستند الناقد المغربي في معظم نقده للأعمال الروائية، وتتبعه لأسئلة ما بعد الاستعمار إلى منصّات 
الإنشاء السردي في تكوين التمثيل الذي ينهض حقيقة على مساءلات ثقافية وتقاطعات تتعالق بمفاهيم 

شكاليقضية التمثيل  كوالآخر، وكذلالهوية  وبروز المنفى،  الإنساني، نزياحاللغة وعلاقات الإ ةالمكاني، وا 
 3.وفي الأخير صورة الأوطان، ما طرأ عليها من تغيير نتيجة العامل الاستعماري"

قدّم الباحث "إدريس الخضراوي" دراسة في نماذج من السرد الروائي العربي من خلال كتابيه 
واية العربية وأسئلة ما بعد و"الر  "سرديات الأمة تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة المغربية المعاصرة"،

محاولة إلى  في الاستعمار" وفق أطروحات الدراسات الثقافية والدراسات الكولونيالية وما بعد الكولونيالية
يجاد آليات رصينة في النقد الروائي، وقد أفصح في مؤلفه النقدي "الراواية العربية  فتح آفاق جديدة وا 

سات الثقافية في تحليل بعض االتحفيزية التي جعلته يعتمد على الدر  وأسئلة ما بعد الاستعمار" عن الدوافع
  النصوص الروائية العربية والمغاربية: وهي

                                                           
رفة والسلطة، القدس رامي أبو شهاب، إدريس الخضراوي في الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، مرجعيات التمثيل بين المع1

 .2222-44-22، نشر بتاريخ: .alquds.co.ukالعربي 
 المرجع نفسه.2
 المرجع نفسه.3
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تقديم مقترح جديد في قراءة الرواية العربية، يستفيد من التحولات التي تعرفها النظرية الأدبية  أولا:
شديدة الاختلاف، ومنها حقل الدراسات  والانفتاح الذي يطبع ممارساتها الراهنة على حقول واختصاصات

 1الثقافية وما يندرج في إطارها من تيارات فكرية ونظرية عديدة منه تيار ما بعد الاستعمار".

السعي إلى "اجتراح زوايا جديدة لقراءة الأدب، تستعيد إلى دائرة الاهتمام ما كان مهمّشا أو  ثانيا:
 2مقصيّا في الدراسات النقدية السابقة".

قد عمد أيضا إلى إبراز مصوغات النقد الثقافي كوعاء شمولي يجمع مختلف آليات وعناصر و 
الدراسات الثقافية، التي انفتحت على المجتمع والثقافة والأنساق الرمزية، بما فيها الطقوس والعادات 

ياقات والهويات والتأويلات ذات الامتدادات في التمثيلات الثقافية للسرديات كخصوصيات تسائل س
، وتفاعالاته مع هامشه "والنص السردي العربي المعاصر من أهم وسائل التعبير التي النسق، المركز

 3تتشيد فيها الرؤى الجديدة".

يقول الخضراوي: إن كتابه الموسوم بـ "الرواية العربية وأسئلة ما بعد الإستعمار" الصادر سنة 
دادا لكتاب "الأدب موضوعا للدراسات الثقافية" الصادر ، عن دار رؤية للنشر والتوزيع، "يشكّل امت2242
عن دار جذور للنشر، الذي انشغلت فيه بالاقتراب من ذلك الفضاء الثري الذي تجترحه  2226عام 

اؤه أو تهميشه باسم العلم، الدراسات الثقافية، في التفكير في الأدب من خلال إعادة الاعتبار لما تم إقص
أن يكون مدخلا لدراسة الرواية في ارتباطها العميق بمحضنها الثقافي، وما تنطوي يحاول هذا الكتاب  كما

عليه من تمثيلات ومواقف ورؤى لا يمكن  تفسيرها إلا في علاقتها بالمغامرة الاجتماعية التي يحياها 
 .4الفرد"

دية هي تمثل هذه الفقرة السابقة اعتراف مباشر وصريح من الناقد "الخضراوي" بأن النصوص السر 
 نصوص ثرية تستكشف المقاربة الثقافية عن تمثيلات ومواقف ورؤى لا يمكن تأويلها إلا ثقافيا.

                                                           
 .48، 46، ص 2242، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 4لاستعمار، طاإدريس الخصراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد 1
 .48المرجع نفسه، ص 2
 .21المرجع نفسه، ص 3
 Alittihad.ae. 2242أغسطس  47: لدينا مقاومة أدبية، جريدة الاتحاد، نشر بتاريخ: إدريس الخضراوي4



 تفكيك الأنساق المضمرة في الخطاب النقدي الثقافي عند إدريس الخضراوي الثالث                               الفصل 
 

135 
 

كما يسعى هذا المنجز إلى "فهم المتخللات التاريخية والثقافية للنص الروائي العربي المعاصر، 
يمكن إجمال والتي تشتغل بوصفها شكلا من التفاوض المعقّد الذي يعين الهوية لو بشكل جزئي، و 

 إشكاليته في البحث في الكيفية التي تصدرت بها الرواية العربية لنسقين هما:

النسق الثقافي الأحادي المتمركز حول الذات بما يحمله من انطباعات وتصورات ذهنية نمطية  -
 حول الآخرين.

مطلبا شرعيا، والنسق الثقافي المحلي المكتنز بالسلطة والهيمنة، وهو ما يجعل من كتابة الرواية  -
يستعيد من خلاله الكاتب حقه في امتلاك تاريخه الخاص كرمز لشرعيته أو لرفض الهيمنة عليه، 

 1مركزية الآخر".

وفي سؤال وجّه له عن كتابه "الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار" أنه جاء متأخرا بعض    
لالها منذ عقود، بمعنى آخر فيما يفيد الشيء خاصة وأن أغلب بلدان الوطن العربي حصلت على استق

هذا الكتاب الذي يطرح إشكالات لقضايا دول قد نالت استقلالها، حيث أفاد الخضراوي "أن الفكرة الموجّهة 
لهذا الكتاب تقع في صميم الانشغالات الكبرى للعالم الراهن، لذلك لا يعتبر خطاب ما بعد الاستعمار من 

 2.تماد عليها في قراءة وفهم سياق ما بعد الكولونيالية"أهم الخطابات التي يجري الاع

 مرجعيات إدريس الخضراوي في قراءة السرد: 1-7

"تبرز نصوص وبحوث "إدريس الخضراوي" الدور الذي تنهض به الدراسات الثقافية في تمثيل 
بالسلطة  ومعمّقة تتصل موضوعات وقضايا مغايرة، في ذلك من نزعة جامحة للتساؤل عن أنساق مركّبة

والآخر، وقد أتاحت لنا كتاباته المجال للاقتراب من ناقد حصيف وجدير بالمتابعة  والهيمنة وثنائية الأنا
والدراسة، حيث شكّلت قراءاته مرجعا ومنطلقا لكثير من الدراسات والبحوث، كما نهل الباحث من أفكار 

وغيرهم ...، فلا شك أن أعمال ودراسات  ،وأطروحات مفكرين ونقاد كبار مثل: إدوارد سعيد، فرانز فانون
ما فتئت تلهم المخيّلة ما بعد الكولونيالية، في سعيها للرد ليس فقط على سرديات الاستعمار "هؤلاء 

نما كذلك على الأنظمة القمعية التي  وافتراضاته المشوّهة لتواريخ المهمّشين والمستضعفين في الأرض، وا 
، لذلك فمنجزاته تنطوي على كثير من الآراء 3"وتشتيت قواها أسست شرعيتها على ترهيب الشعوب

                                                           
 المرجع نفسه.1
 .نفسهالمرجع 2
 diffah.alaraby.co.uk.21/42/2224إدريس الخضراوي، ما الذي يثير الشغف بفكر فرانز فانون، ضفة ثالثة، نشر بتاريخ:-3
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يقدّم تجربة في المقاومة "والتصورات التي استلهمها من روّاد ورموز النقد ما بعد الكولونيالي، فالباحث 
الثقافية وهو نسق يبرز في كتاباته، ويمكن أن نلاحظ ذلك من خلال النصوص والدراسات التي تستعيد 

رؤية جديدة، وهي بذلك تؤسس لفهم مختلف بهذا التاريخ، إذ تضيء كل ما طاله من أشكال التاريخ وفق 
 1."التزييف والتحريف

عالج الباحث "الخضراوي" قضايا ثقافية تتصل بالتاريخ والهوية وثنائية الأنا والأخر في سياق ما 
د الأدبي والغربي، مبررا المكانة بعد الكولونيالية، كما اهتم بوضع السرديات الثقافية في سياق تطور النق

التي يحتلها "إدوارد سعيد" في هذا الإطار، من خلال مختلف أطروحاته، وربط بين النظري والتطبيقي عن 
طريق الاشتغال على متون عربية تنتمي إلى أقطار مختلفة وعديدة، ولعلّ القيمة الأكثر حضورا هي 

ك المركزية الغربية وكذلك الصورة النمطية عن الإنسان الصراع بين الآنار الآخر، وذلك من أجل تفكي
 الشرقي.

 الأنساق المضمرة في الخطاب النقدي الثقافي عند "إدريس الخضراوي": 1-8

أن هناك انسجاما وتكاملا في مختلف الدراسات النقدية  عبد الرزاق المصباحييشير الناقد المغربي 
سس على أه ينطلق من رؤية نقدية حداثية تتس الخضراوي باعتبار للسرد العربي والمغاربي التي قام بها إدري

مداخل النقد الثقافي ذي المرجعيات الأنجلوساكسونية رغبة منه في تجاوز الانغلاق الذي سقط فيه النقاد 
 الفرنسيين في العصر الحديث.

فاهتمامه " اشتغل الباحث على النص السردي العربي والمغاربي الذي تتشيد فيها الرؤى الجديدة،
، مكّنه من دخول عوالم 2"الموسّع بالثقافة واشتغاله جماليا على التاريخ وفق قراءة واجتهاد مغايرين

عند جماليات  والمهمّش، والوقوفالقراءة الثقافية التي فتحت له آفاقا في كشف المطمور والمسكوت عنه 
قاربة تأويلية تعيد قراءة النسقية السردية كما تعتمد على صياغة م ،"قراءة الثقافية من منظورات عديدةال

 .3"التي ما فتئت تستلهم آليات شكلية في تحليل المتون دون ربطها بالخطابات أو الغايات

                                                           
 .altihad.ae.47/8/2242ة، الاتحاد، نشر بتاريخ:إدريس الخضراوي، لدينا مقاومة أدبي ينظر، -1
 .2/8/2241محمد صولة، الدراسات الثقافية وتحديد النسقية، قراءة في مشروع إدريس الخضراوي، قاب قوسين، نشر بتاريخ: -2
 .42، ص4،2242إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -3
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 نسق الهامش: -أ

يقف الباحث المغربي "إدريس الخضراوي" في كتابه "سرديات الأمة تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في 
تأصيل الخطاب التطبيقي الذي يهتم بالنقد " د، عن2246ادر عام الرواية المغربية المعاصرة" الص

الثقافي، ويعمّق البحث في سيرورة النسق، وكشف مستويات الفاعلية في طبيعة الوعي بهواجس العالم 
راك التفاصيل الحديثة داخل الرواية المغربية، ولعلّ سعة اطلاع الناقد على المنجز الإبداعي خوّل له إد

استكناه أسئلة الذاكرة والثقافة ومساقات الهوية فضلا عن الواقع "ناهيك عن  ،1"عمالفي بنية الأ
تتمثل في  الاجتماعي ذي الصلة بالهامش، لاسيّما أن الناقد وهو يقارب المتن تسلّح بقاعدة مهمة،

 .2"ديسعته العالية في المتابعة والدارية بالمعطيات النقدية وتفاصيل النظريات الخاصة بالحقل السر 
وفي محاورة لهذه النصوص السردية والنقدية، تجاوز الناقد الخضراوي الدلالات الظاهرة بحثا عن المضمر 
أو المسكوت عنه، فتأويلاته تنفلت من ربقة الاعتيادية وتترفع على الجاهزية، خاصة وهي في حضرة 

لأعمال الروائية وفق قاعدة نصوص تعبر عن اعتلالات الواقع، ما بوّأه مكانة هامة في طبيعة قراءة ا
 أصيلة، تنفتح على السياقات والمرجعيات التي تسهم في تكوّن النص وتشكّله.

ما له علاقة بالهامش الاجتماعي الذي "" سرديات الأمةولعل ما يلفت انتباهنا في هذا المنجز "
صوتها بصوت  فيه مج تستمد روحها من الفئات الاجتماعية في شكل يد الإنسانية، التييهتم بالعلاقات 

التخييل والإبداع ويعيّن الماضي في تجربة حديثة، تستنطقه، وتنبش في أنساق ثقافة العوام المخالفة 
للثقافات الرسمية، ناهيك عن ملامسة المسكوت عنه، ذاك الذي كان في حاجة ماسّة قد مثّلها الإبداع، 

 3".ريس الخضراويإدأقدم عليه الناقد " فيماوأتى النقد لتعزيزها خصوصا 

تمكّن الناقد والباحث "إدريس الخضراوي" من استنطاق دلالات الهامش، ومغزى انتداب الهامش من 
ولعل الكتاّب الهامشيون لهم سلوكهم اللغوي الخاص، يمتلكون النبرة "طرف مبدع النص الروائي، 

مش باعتباره صوغا روائيا ، وهنا تظهر أهمية نسق الها4"المشاكسة والصوت المقلق والخطاب المتمرد

                                                           
سعيد أعبو، تيمة الهامش في "سرديات الأمة من سرد الدنيوي إلى متخيل الهامش، مجلة الرافد، نشر بتاريخ  -1
:47/4/2222.arrafid.ae 
 المرجع نفسه. -2
 ، سعيد أعبو، تيمة الهامش في سرديات الأمة، المرجع السابق.ينظر -3
 .12، ص 2222، 71، المجلد7ثناء عطوي، الهامش، مجلة القافلة، العدد -4
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تعبيريا ينفذ إلى بنية المجتمع من أجل تمثيل القضايا الدنيوية التي تنطوي على أسلوب خاص ومقلق ينقل 
 العوالم المستبنطة في الهامش.

آثر الناقد الخضراوي الوقوف عند نسق الهامش في المتن الروائي، الذي يهتم بالأدب وقد "
الملامح المميّزة للثقافة الوطنية أو الإقليمية الخاصة، خصوصا في نقطة  الإقليمي لكونه أدبا يتبنى

، مؤسسا قراءته على اختراق 1"إعادة ضبط التاريخ الذي يريد تحرير الثقافة الهامشية من الإهمال
الأحداث والفضاءات بما يجعلها حية مترعة بالمعاني والدّلالات، التي تستمد مشروعيتها من الأوضاع 

اعية الممثلة وفق رؤية المبدع لوسطه وبيئته وثقافته الهامشية. في سبيل إظهار نسق الهامش في الاجتم
المكان، ومستويات العشوائية، وقيم النسيان المرتبطة بالطبقة المسحوقة بما يوازيه فعل المقاومة، بالإضافة 

 الكادح.إلى رصد الباحث لمدارج التراتبية داخل المكان الذي يخص الهامش 

ربط سؤاله النقدي بقلب الإشكالية التي "يتغيا إدريس الخضراوي في سياق كشفه "الهامش" إلى 
تتصل بسؤال التاريخ داخل العمل الروائي، سّيما وأن الخطاب النقد تأسّس من منظور تخييل التاريخ 

 2" وثقافة الذاكرة، وهذا النسق تشكّل في خضم ربط الهامش بالتاريخ والتاريخ بالهامش.

يتواتر تتبع الناقد لفاعلية الإبداع في تمثيل نسق الهامش مع وظائف الصوت الذي يتلقفه إدريس 
كتجلّ لصوت السارد العالم بتفاصيل المكنونات المتصلة بالهامش، وبين مجموعة من "الخضراوي 

جتمعية في اقدة للأوضاع المالأصوات التي تحمل هواجس القهر والألم والحرمان، وتفكيك المعرفة الن
 3."ية بخطاب نقدي يضطلع فيه باستراتيجية تقويض الصوغالروا

يفعّل الناقد نسق القراءة بمرونة العبور من اللغة الروائية ومواصفاتها إلى صوت الهامش في 
التمثيل الروائي، كاستجابة واعية لقراءة المتخيل الشعبي من منظور الرواية بما يسمّيه "هومي بابا" بـ 

الأمة"، وهو نقد ثقافي مواز للبنية الاجتماعية بالكتابة الإبداعية، -المخيال الاجتماعي للشعب سرديات 
مما أسهم في رصد النوازع وبِؤر الوعي في استثمار الرواية للتدخلات الناجمة بين المتخيل الإبداعي 

يل الشعبي من قبيل والمتخيل الشعبي، وتمطيط النظرة لملامسة بعض أنواع السرود الأخرى داخل المتخ
 المحتوى التاريخي.

                                                           
 .467الإهمال والتهميش هو الحالة التي تبنيها العلاقة المفترضة بمركز متميز، ص ينظر، أشكروفت وآخرون، -1
 سعيد أعبو، تيمة الهامش في سرديات الأمة، مرجع سابق. ينظر، -2
 .276، ص4،2227ي، ط، الدار البيضاء، المركز الثقافي العرب4هومي بابا، موقع الثقافة، ترجمة  ثائر ديب-3
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منظور ثقافي بكثير من الفحص والنباهة وبشكل اصيل "قارب الناقد "الخضراوي" العمل الروائي من 
ركبها  يالتمثيلات الثقافية المختلفة التمن مجموعة من ضغير متسرع، وقد أمعن في مقاربة الهامش 

لرواية المحلية تحت ضوء الإجتهادات النظرية الغربية بشكل واع، واستطاع الاشتغال على الهامش في ا
ات لاستنطاقها من زاوية لنفض الغبار مما يحمله الفضاء الشعبي باعتباره ذاكرة شفهية تحتاج لرجّ 

يلاء الناقد إدريس الخضراوي أهمية قصوى للرموز والخطابات الشعبية في القراءة  المثبوت في الرواية، وا 
فية، بما هي تعبير عن الذوات ووعاء لأصوات المهمشين والمنسيين الذين يبحثون وتفكيك الأنساق الثقا

 1 "عن بعث جديد والإنصات إلى همومهم وهواجسهم.

 نسق التاريخ والذاكرة: -ب

يحاول الناقد والباحث "إدريس الخضراوي" وهو يشتغل على "التاريخ" و "الذاكرة" وعلاقة السرد بهما، 
يناقش من حين لآخر أهمية الأدب "رأت على مفهومي التاريخ والأدب، كما استكشاف التحولات التي ط

، ويسلك الباحث في أغلب طروحاته الطريق القائم على بناء 2"وخاصة الرواية في عملية تمثيل الذاكرة
برغبة كبيرة في إحداث مفارقة نتيجة إدراكه ووعيه بقلة  الأفكار، مدفوعاإشكالية عميقة تحفر في بطون 

فهو  العرب.راسات والبحوث في حقل الدراسات الثقافية، فهناك خلط وقع فيه كثير من الباحثين والنقاد الد
يسعى دائما إلى اقتراح أفكار جديدة تمنح الوعي الكافي بكل المشكلات والقضايا، وفي محاولة جريئة 

لروائيين عرب ومغاربيين، وهي  لدراسة إشكالية السرد وعلاقته بالتاريخ والذاكرة الجمعية، حيث يتخذ نماذج
ملائمة لهذه المقارنة النقدية التي وظف فيها الباحث عٌدّة نقدية ومنهجية، خلق خلالها منافذ  كلا شنماذج 

 ثقافية لارتياد آفاق هذه النصوص السردية، فهو يطرح إشكاليات كثيرة على مستوى القراءة والتأويل.

تعددة التي يقدمها الباحث في حقل الدراسات الثقافية تعطي ولعلّ الإنتاج الغزير والإسهامات الم
المشروعية للتفكير في منجزه والوقوف على أفكاره بحثا ودراسة وتأويلا، فتجربته تتميز بعمقها وتنوّع 
مقارباتها ومجالاتها، إذ يملك القدرة على محاورة النصوص بوعي معرفي ودون تحجر مصطلحي، فضلا 

لتي يوظفها متفاعلا مع النصوص، ومحاورتها بأسئلة منسجمة مع مداركه وتوقعاته عن تنوّع الأدوات ا
 وتجربته.

                                                           
 سعيد أعبو، تيمة الهامش في سرديات الأمة، مجلة الرافد، مرجع سابق. ينظر، -1
، 2222، 1، المجلد22إدريس الخضراوي، من التاريخ إلى الرواية، الذاكرة الجمعية مصدرا للسرد، مجلة تبين، العدد ينظر، -2

 .61ص
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إن الباحث "إدريس الخضراوي" مكنته خبرته القرائية والإجرائية أن يذهب بعيدا في الكشف عن 
 معاني ثقافية عديدة تاريخية وسياسية في النصوص، والأنساق الثقافية المطمورة بين طيّات النصوص
القابلة للقراءة الثقافية، ولعلّ القراءة الثقافية لا تدّعي الكمال النقدي ولا الإحاطة بكل ما يكتنف النصوص 

، يقدّم 1من قيم تقع خارج نطاق الأسئلة التي تبلورها في سياق تفكيك بعض أوجه الأنساق الثقافية الماثلة"
ة الإبداعية، وهي لا شك نصوص لا تكف الباحث قراءات ثقافية وتاريخية لجملة من النصوص السردي

عن طرح الأسئلة على الباحثين والدارسين والمؤرخين، والناقد يعمل على تعرية الأنساق الثقافية والتاريخية 
 وكشف مضامينها وكذا اختراقها من أجل تفكيكها.

ك الخلفية "يستفيد من "نقد ما بعد الحداثة"، وينهل من تلفي كتاب "سرديات الأمة" للخضراوي" 
الثقافية التي تجذر النص في محيطه وسياقة، فهو بذلك يطمح إلى تقديم قراءة ثقافية في الرواية 

.  2"المغربية المعاصرة، بغية الكشف عن الأبعاد الفنية والجمالية، والتاريخية والاجتماعية والثقافية فيها
س الذات في علاقتها بالذاكرة والتاريخ ويدرس الباحث قضايا متنوعة تدور كلها في فلك البحث عن هواج

ق نادر يحلق معي" ليوسف فاضل، والهوية عبر قراءة في إحدى عشر رواية مغربية في "رواية طائر أزر 
رواية الناجون" لزهرةرميج " ورواية "هذا الأندلسي" لسالم حميش"، ورواية "أبو حيان في طنجة" "لبهاء و"

لحسن نجمي "و"تغريبة  و"جيرترود" " برادة" "لمحمد النسيانامرأة الطود"، ورواية "الضوء الهارب" و"
لأحمد توفيق و "ذاكرة  ورواية "غزوة" لزهرة رميج، ورواية "والد وما ولد " لعبد الرحيم حبيبي" العبدي"

"وانطلاقا من مقاربة ثقافية تستفيد من خرائط فكرية ونظرية جديدة يكمن  "،مستعادة" لـ أحمد اليبوري
ها في اعتاق فكرة انغلاق الكتابة على ذاتها، واستكشاف فضاء آخر للقراءة والتأويل تتحرر من رهان

 3سطوة النزعة النصوصية التي شغلت كل مساحات النقد."

انخرط الناقد في سعي لفهم الرواية بوصفها ظاهرة ثقافية واجتماعية، مستفيدا من طروحات النقد  
هومي "راق" و "الثقافة والإمبريالية" و" من خلال كتابيه "الاستشإدوارد سعيد" الثقافي والدراسات الثقافية عند

غريفيث"،  " من خلال كتابه المشترك مع "غاريثبيل أشكروفت" من خلال كتابه "موقع الثقافة" و"بابا
 و"هيلين تيفن" من خلال كتابهما 'الرد بالكتابة" وكذلك فإن "كتاب "سرديات الأمة" يسعى لا شك إلى

                                                           
 .426القراءة النمطية، الثقافية، ص  ينظر، قلولي بن ساعد، أسئلة النص وأسئلة الثقافة1
. 22/42/2246سعيد الفلاق، سرديات الأمة نحو قراءة ثقافية للرواية المغربية المعاصرة، القدس العربي، نشر بتاريخ : -2

alquds.co.uk 
 .27إدريس الخضراوي، سرديات الأمة، ص 3
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استثمار هذه الخلفية النظرية في نقد الرواية المغربية المعاصرة، موظفا وبمرونة تستجيب للمعطيات 
 1الداخلية للنصوص الروائية نفسها، ولا تتعالى عليها مفاهيم النقد الثقافي"

لقد وجد الباحث ضالته في نصوص الرواية المغربية، "والتي نجحت في إطار ما يسمى "بالرد 
في إثراء هوية الأمة السردية، وفي إنتاج معرفة مغايرة عبر خلخلة الأنساق ومقاومة كل أشكال  بالكتابة"

المحو والنسيان، تحدوها في ذلك رغبة حثيثة في استعادة الذاكرة، والنبش في أخطاء الماضي وعثراته التي 
 2أحدثت شرخا عميقا في التاريخين الشخصي والجماعي على حد سواء.

احث على التخييل التاريخي والأسئلة المضمرة، بإثارة التفاعل بين السرد والتاريخ، كما عمل الب
براز معالم الهوية الجماعية وملء البياضات الناجمة عن سوء الفهم  ودوره في إعادة بناء قصة الأمة، وا 

ر عن وضبابية التأويل، ومن اللافت للنظر أن "مساهمة الباحث كانت نوعية في استجلاء بعض الغبا
جملة من الأنساق المضمرة المرتبطة بالحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية، عبر النصوص الروائية 

 3المعاصرة".

يروم الخضراوي من خلال بحوثه ودراساته، "ليس الانخراط في تيار موضة مهيمنة والتموقع تحت  
نما يسعى إلى ما هو أهم وأكبر من ذلك أي إخ راج الرواية المغربية من عوالم المحلية الأضواء الكاشفة، وا 

والتعامل معها، كسؤال إبداعي يهم الإنسان، وكذلك المساهمة في تكوين قارئ جديد ينظر إلى الرواية 
، 4كفضاء مركب، يتحقق فيه سرد ذاكرة الأمة عبر أشكال وأساليب تستدعي باستمرار القراءة والمراجعة"

تغاله بكل وضوح، أي دراسة كل ما يتعلق بما هو ثقافي يستوعب وفي هذا الصدد حدّد الباحث مجال اش
 التاريخ ماضيا كان أم حاضرا، والذاكرة بأسئلتها المختلفة، ثم التخييل في علاقته بتمثيل الذات والآخر.

"وقد توسّل الأنساق التاريخية بوصفها مادة خام ظاهرة، حينا ومضمرة أحيانا بين طيّات هذه 
ويتقاطعان في  إذ يتعالقانحيث أدرك أن ثمة نتائج عميقة تربط بين التاريخ والسرد، النصوص السردية، 

نقاط كثيرة، ومع صدور كل رواية تاريخية تطفو على سطح النقد مطارحات وموازنات بين الوثيقة 

                                                           
 مرجع سابق.ية المعاصرة، ، "سرديات الأمة" نحو قراءة ثقافية للرواية المغربقلافسعيد ال1
ة الاتحاد الاشتراكي، نشر بتاريخ: ديات الأمة" لإدريس الخضراوي، جرييوسف توفيق، هوية الأمة السردية، من خلال كتاب "سرد2

21/21/2246. 
 ينظر، المرجع نفسه.3
 .44ينظر، إدريس الخضراوي، سرديات الأمة، ص 4
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عملا  التاريخية وبين العمل الروائي، مما يضع القارئ في مواجهة الكثير من الالتباس بين الرواية بعدّها
 1تخييليا والتاريخ بوصفه حقائق ثابتة وأحداث متعاقبة".

وتتقاطع الذاكرة كمفهوم ونسق ضمن اختصاصات وحقول معرفية عديدة مثل: التاريخ والفلسفة 
والأدب والنقد، ودراسات ما بعد الاستعمار، حيث تدرس النصوص والظواهر المرتبطة بها عبر معاينة 

عادة كتابة علاقتها الجدلية بأكثر من  معطى زماني ومكاني، وباعتبارها موضوعا يخضع للتحول وا 
مستمرة ،وحين يكون التاريخ حاضرا في النص الروائي، فالكاتب يعي تماما أن المرجعية التاريخية هنا هي 
ذلك النسق التاريخي الذي يستمد ما يمكن لمادته الكتابية ولموضوعه الذي يشتغل عليه، وهذا يعني التأمل 

 ي ما تحضره هذه المرجعية المتنوعة التي كانت تبثها في فضاء العالم الإنساني.ف

لقد دعت الدراسات الثقافية والنقد الثقافي ودراسات ما بعد الاستعمار إلى ضرورة دراسة النصوص 
مفهوم الأدبية وغير الأدبية بالنظر على الأنساق المتعدّدة التي تحكمها وتتعالق ضمنها، وقد انبثق هذا ال

"تطويرا وتنويعا للمنظور النسقي الذي يظهر بأنه لا يقوى على الإحاطة بالظاهرة الأدبية في تعالقاتها 
المختلفة والتي لها نسقها الخاص، ويدّعي هذا المنظور بأنه يسعى إلى الإمساك بكل المكوّنات الأساسية 

 2والفرعية والمركزية والهامشية التي تكوّن الأدب وتاريخه".

نوعي يشاكسها، هذا المتلقي الذي يدخل  يراهن كتابات ودراسات "إدريس الخضراوي" على متلقت
مغامرة التأويل بعدة معرفية ومرجعية نقدية وأدوات تحقيقا لرهان الاختلاف / المغايرة، وليست مشاكسات 

القلق  وذلك الدهشة،إثارة  تتوخى حقيقة من باب التقول الذي يخل بالنص المركزي، بل هي مساءلات
 المعرفي الذي يجعلك تعود إلى صفحات الماضي مقلّبا وبحثا عن شرعنة التأويل.

إن الباحث "الخضراوي" ينبش ويحفر عميقا في سبيل إنجازية تأويلية ثقافية تخرق أفق التوقع، 
أغوار هذه  تحسّه مستمتعا بهذا الحفر والنبش في فالناقد هنابوصفها تعبيرا عن وعي نقدي، ورؤية نافذة، 

سبيل تأسيس وعي نقدي / تأويلي مغاير يقوم على مقاربة نقدية ثقافية جديدة  الروائية، فيالنصوص 
"تحرص على استعادة الذاكرة وعلاقتها بالعدالة السياسية والنقد الصارم للقمع والاستبداد وعلل البلاد، 

 3لكل رأي"وتنامي وعي انتقادي يختفي بالحرية المغيّبة وبما يوفر مساحة 

                                                           
 .44المرجع نفسه، ص،1
 .446، ص 2226، 4ووهم المعاينة، منشورات الاختلاف، ط سلطة البنيةسقية، أحمد يوسف القراءة الن2
 .41إدريس الخضراوي، سرديات الأمة، ص 3
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خضاعها لمقاربة نقدية يستمد  يقول الباحث الخضراوي إن اختيار هذه النصوص الإبداعية وا 
مشروعيته "من تشكل وعي نظري جديد بالأدب بشكل عام وبالرواية تحديدا، يشدّد على علاقتها بالتجربة 

فذلك "لكونها تأسّست  لمعاصرة،ا. وعن اختياره الرواية المغربية 1الإنسانية إذ تفصح عنها وترتبها وتنظمها"
وتمزّق الذات، وبنبض  بجحيم المدينةفي مساحة المعارضة وعدم الامتثال للإجماع المزعوم، ملتصقة 

، كما يرى أيضا أن 2المهمّشين والمقموعين، وبمثقفي الحداثة الذين قاوموا خطاب الاستكانة والامتثال"
جتراح منافذ للفهم والتأويل من شأنها الإضافة للخلاصات السرد عموما "يتطلب قراءة مغايرة تنهض على ا

 3التي شيّدتها النظريات والمناهج المختلفة حول الرواية"

تظهر جهود الباحث "إدريس الخضراوي" جليّة في محاولة تمثٌّل المقولات النقدية الثقافية وتطبيقها 
از الإجرائي الذي يشتغل بواسطته من غير تعسف منهجي على متون عربية ومغاربية، حيث يتأسس الجه

على مجموعة من المقولات النقدية المستقاة من مجالات بحث وتخصصات متعددة، وتفتح أدواته القرائية 
في مقاربة المتن المغربي بشكل كبير على مقولات إدوارد سعيد، ولعلّ أهمية ما جاء به إدوارد سعيد 

هو ما دعا الناقد إلى التفكير بالعديد  ات ما بعد الكولونيالية،إضافاته في إطار الدراسات الثقافية والدراس
من النصوص التي قارب بها إدوارد سعيد، ومن هذا المنطلق فإن دراسات وبحوث "الخضراوي" تدرج في 

 إطار تفكيك الخطاب الكولونيالي، فهي تزيل الغموض عن جانب آخر في هوية بعض النصوص.

وما انبنى عليه من أسئلة وما صاغه من  ن مشروعه النقدي،ونحن إذ نركز في هذا البحث ع
أجوبة يمسك بها القارئ عبر فصول كتبه، ونحن نقرأ بعض الأفكار التي بثّها في ثناياها نستشف وعيا 
نقديا ترجمته لغة نقدية متينة، وروح موضوعية تتخلى عن الجاهز من الأفكار التي تحوّل النصوص عادة 

ريب، وتمتلك صلابتها من كونها تدرج في إطار أطروحة واضحة المعالم، تتوخى إلى مجرد فضاء للتج
الإنصات إلى النصوص للإمساك بعوالمها الدلالية، إنه وعي نلمسه من خلال الهندسة المتبعة في كتبه 

 )منجزاته( والمؤسِّسة على أفكار بعضها البعض بطريقة يكون معها مشروعه النقدي كّلا لا يتجزأ.

"سعيد يقطين" "إن الخضراوي وهو ينطلق من أسئلة الهوية والذات والآخر، يسعى إلى يقول 
الإمساك بخصوصية التمثيل الروائي العربي لمجمل العلاقات التي تنطبع في هذا الإبداع، ولقد وفّق سواء 

                                                           
 .47المرجع نفسه، ص 1
 .24المرجع نفسه، ص 2
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 تفكيك الأنساق المضمرة في الخطاب النقدي الثقافي عند إدريس الخضراوي الثالث                               الفصل 
 

144 
 

ة الثقافية، في تقديم الإطار النظري أو تحليل النصوص في بلورة تصور متكامل للتحليل والمقاربة النقدي
نتمنى أن يسير هذا الاتجاه معمِّقا رصيده المعرفي، مطوّرا أدواته وتصوراته لتشكيل رؤية جديدة للنقد 
الثقافي بالمغرب، بطريقة تطورية إيجابية، ويبرز للقارئ أن إدريس الخضراوي مؤهل لذلك نظرا لما يمتلكه 

 1من إمكانات واستعداد وجدية وعمق في النظر والعمل".

ستشف في كلام الناقد سعيد يقطين أنه يشعر برضا تام عن جهوده في خلق رؤية نقدية ثقافية ن
جديدة، ويمنّي نفسه أن يسلك الباحث الخضراوي مسارا يكثّف فيه من جهوده، محاولا تطوير عدّته 

 المنهجية والمعرفية.

ستعمار" الحديث عن تجربة ويواصل سعيد يقطين في مقدمة كتاب "الرواية العربية وأسئلة ما بعد الا
الناقد الثقافي "إدريس الخضراوي"، "يقدم الخضراوي تجربة جديدة في مسار النقد المغربي بانفتاحه على 
الدراسات الثقافية، وكل أملنا أن يحالفه التوفيق في التقدم في بلورة صيرورة جديدة، تطور المنجز، وترمي 

نكتشف ناقدا  المجال،ة الاجتهاد الذي يجعله رائدا في هذا إلى اختراق مجاهيل النص الروائي وممارس
مغربيا جديدا يغني رصيد الدراسة الأدبية المغربية والعربية، لتؤكّد موقعه وتثبت قدمه راسخة في مضمار 

 2النقد الأدبي".

يشير هنا في هذه الفترة الناقد "سعيد يقطين" مرة أخرى إلى ان الباحث "الخضراوي" تموضع في 
ل الدراسات الثقافية، والباحث على دراية تامة بهذه المرجعية المعرفية التي تحرك هذا المجال البحثي، حق

لذلك يؤثث دراسته بمفاهيم وثيقة الالتصاق بالدراسات ما بعد الكلونيالية من قبيل الهيمنة، التابع، التاريخ 
وغير  بيفاك وغياتريس، د سعيدإدوار الجديد، السلطة، المعرفة، ويعود في ذلك لعرض مجمل بحوث 

 هؤلاء من المؤسِّسين والمشتغلين على الدراسات الثقافية.

فيه من البنية الفنّية  ثقافي، ينطلقيأخذ الناقد بيد النصوص الروائية ليفتحها على أفق معرفي 
 سعى النصوص، وقدمحاولا الوقوف على أبعاد ثقافية مضمرة، ساهمت بشكل أو بأخر في تشكيل هذه 

إلى الكشف عن حدود مساءلة الظاهرة الاستعمارية التي تطرحها عوالم هذه النصوص الروائية لتتحقق 
 ن"، بيّ وهناك ناقد مغربي "عبد الرزاق المصباحي الكتابة النقدية في سياق الوعي بالأنساق الكولونيالية.

                                                           
، المغرب، 4ة للنشر والتوزيع، ط سعيد يقطين، )مقدمة( من كتاب إدريس الخصراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، رؤي1

 .44، ص 2242
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لخضراوي" باعتباره ينطلق من مدى انسجام وتكامل الدراسات النقدية للسرد العربي عند الناقد "إدريس ا
رؤية نقدية حداثية تتأسس على مداخل النقد الثقافي ذي المرجعيات الأنجلوساكسونية رغبة منه في تجاوز 

 الانغلاق الذي سقط فيه النقاد الفرنسيين في العصر الحديث.

تسهم بشكل يدعو الخضراوي في جل كتاباته إلى الانفتاح على مقاربات نقدية مختلفة من شأنها أن 
نضاجها خاصة منها الدراسات الثقافية والنقد الثقافي. كما  أو بآخر في الارتقاء بالممارسة النقدية العربية وا 

أن إدريس الخضراوي كان منسجما  »الكولونيالية()مساءلة جماعي بن ساعد" في مؤلف  قلولي »يبرز 
تقها كتابة تاريخ آخر هو التاريخ من كل الانسجام مع ذاته، حين تحدث عن رواية التي أخذت على عا

في كتابه  "راتياابر شاك الأسفل "حسب المفهوم الذي وضعه الناقد الهندي ما بعد الكولونيالي "ديبيش
  1»"مواطن الحداثة، مقالات في صحوة دراسات التابع"

عدد يعثر على  ولم يزعم إدريس الخضراوي، الحديث عن رواية جديدة، وعليه يمكن للقارئ أن «
د الاستعمار، الأسئلة التي نسي المؤرخ إثارتها أو يمكن القول إنه تعمّد نسيانها، تاركا عمهم من أسئلة ما ب

  »2الجديدللروائي فعل ذلك من خلال التأمل في المنظور الروائي 

إن مهمة الناقد الثقافي صعبة وثقيلة، فهي تشترط سعة الأفق وكثرة الإطلاع والمتابعة الحثيثة 
دريس لج ميع مجريات الحياة من حوله، لكل من يتمكن من ربط أطراف المعطيات الثقافية الشمولية. وا 

الخضراوي حريص على إتقان مهمته بتغذية حصيلته المعرفية وبتعميق إدراكه لأساسيات ومناهج ومدارس 
رين، وكذلك إلمامه النقد الثقافي، فلا يكاد يخلو نقد من الاقتباسات والتدخلات مع أهم النقاد والمفك

بالنصوص المكتوبة والمرئية والمسموعة القديمة والحديثة على المستوى المحلي )المغرب( والعربي 
 والغربي.

خرج الخضراوي عن الكتابة العربية الاتباعية في قراءة النصوص الروائية، ولم يتبع التقاليد، حيث 
ة التأويل باعتبارها عصب القراءة الثقافية الناجحة، مما استعان بعناصر القراءة الثقافية التي تعتمد على آلي

يغوص في أغوار النصوص بكل احترافية، أدّى ذلك إلى خلق تصوّر جديد انتهج فيه  –الباحث  –جعله 
 الخضراوي الدراسات الثقافية والنقد الثقافي والدراسات ما بعد الاستعمار.

                                                           
قلولي بن ساعد وآخرون/ مساءلة الكولولنيالية، مجلة انزياحات، وزارة الثقافة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة 1

 .12، ص 2222الرغاية، الجزائر، 
  .12ينظر، المرجع نفسه، ص 2
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والثقافي، وهو في ذلك يتبع المسار  التاريخي إن الخضراوي يميل في تصوري إلى التوجه النقدي
النقدي والفكري لإدوراد سعيد، ويمكن القول إن قراءة الخضراوي لهذه النصوص كشفت عن إعادة بناء 
الفضاء المغربي، بحيث تبدو علامات تشويهه واضحة وأعلنت منذ البداية عن أيديولوجيتها الاستعمارية، 

وقد أورد الكاتب  دية قد أغرت الباحث بأجوائها الثقافية والتاريخية.ويبدو كذلك أن هذه النصوص السر 
"إن طريقي كمال أبو ديب في مقالته 'إدوارد سعيد في الثقافة والهيمنة" نصّا لإدوارد سعيد يقول فيه: 

)يقصد طريقته في قراءة الأعمال السردية( هي أن أركز بقدر المستطاع على أعمال فردية، أن أقراها 
فة كنتاج عظيم للخيال الخلال أو التأويلي ثم أن أجلو كونها جزءا من العلاقة بين الثقاأولا 

)ميكانيكية( بالعقائدية )الأيدويولجية(،  المؤلفين يتحددون بصورة آلية نأبوالإمبراطورية، أنا لا أؤمن 
في تاريخ أو الطبقة أو التاريخ الاقتصادي بيد أن المؤلفين، كما أؤمن كائنون إلى حد بعيد 

 1مجتمعاتهم، يشكلون ويتشكلون بذلك التاريخ وبتجربتهم الاجتماعية بدرجات متفاوتة".

مر التاريخ يوظفه في ثما يطرحه إدوارد سعيد في هذا الإقتباس في غاية الأهمية، فالسرد يست 
ذلك أنتجت عوالمه التخييلية، والتاريخ من جهته يقترض من السرد آلياته في الحكي وبناء الأحداث، ل

الثقافة العربية والمغربية سرديتهما الخاصة بهما، من خلال تراث من الحكايات والقصص والروايات 
 وأعادت سرد تاريخ الاستعمار وفق متصورات السيطرة والهيمنة.

تصور نقدي  "يحاول إدريس الخضراوي، هاهنا الانفتاح على كل المناهج والاستفادة منها في بلورة
عادة صياغة لتخوم الإلا يعترف با بستيمية التي تقيمها المناهج النقدية الجديدة، بل يعمل على استقرائها وا 

مفهومات بخصوصها، وفي هذا الصدد يأتي منجزه النقدي لنفض الغبار عن أهم الأصوات النقدية 
ة د"محمد برا ياتاوفي دراسة بعنوان "أسئلة الذاكرة في السرد الروائي رو  2الطليعية في العالم العربي"

نموذجا" تغيا فيها إنجاز مقاربة مغايرة للتجربة الروائية "كمحمد برّادة"، تنطلق من فرضية مفادها أن 
التفكير في السرد الروائي في ضوء المساحات التأويلية، التي تفتحها الدراسات الثقافية المعاصرة، خاصة 

ارسات الخطابية التي ينتجها الإنسان، مموسّع للمالسرديات الثقافية المعنية بوضع الأدب ضمن الفضاء ال
يساعد على فهم الأهمية التي تكتسيها النصوص في استكشاف الزمانية التي تزخر بالدلالات المتجذرة في 

 الثقافي والتاريخي.

                                                           
 ، الموقع الالكتروني.21، إدوارد سعيد في الثقافة والهيمنة، مجلة نزوى، عدد كمال أبو أديب1
 .www al jazira، 26/21/2242، جريدة الجزيرة، نشر بتاريخ: التأويلية: الناقد دمد برارشيد الخذيري، مح2
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يسعى الخضراوي من خلال دراساته الاستفادة من بعض المرجعيات النقدية خاصة مرجعية خطاب 
ر وفي محاورته للرواية العربية والإصغاء لأهم الأسئلة الثقافية التي تطرحها، فمن شأن ما بعد الاستعما

 1كل قراءة جديدة أن تبوئ الرواية، باعتبارها نصا، حضورا مختلفا يحفل بدلالات وأبعاد جديدة.

الأفق ة الخطابية، يشترك في تستراتيجياالأسئلة الثقافية لطبيعة السرد و إن اشتغال هذه الدراسات ب
المعرفي للنماذج العربية ذات المرجعيات الثقافية، ونذكر منها: أعمال عبد الله الغذامي ومعجب الزهراني، 

دريس  إبراهيم،وعبد الله  ونادر كاظم، وحيد بن بوعزيز، يحي بن الوليد وماري تيريز عبد المسيح وا 
 ن التومي، ومحمد بوعزة .....الخضراوي، طارق بوحالة، سليمة مسعودي، لونيس بن علي، اليامين ب

يستدعي مرجعيات الدراسات الأدبية، بلتصور لا يختزل السرد في الوظيفة  الباحث منلقد انطلق 
معرفة الذات  ترى السرد شرطا ضروريا للمعنى والمعرفة، الكولونيالية، التيالثقافية ودراسات ما بعد 

فالأمم سرديات ومرويات كما يوضح  2قوته التمثيلية. بهذا المعنى الثقافي المعرفي يستمد السرد والعالم،
النقد الثقافي، ولقد تشكّلت في مرحلة الكولونيالية خلال النصف الأول من القرن العشرين هوية أكثر من 
)ثلاثة أرباع شعوب العالم( في إفريقيا وآسيا وكندا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجزر الكاريبي، بفضل 

 الوطني.سرديات التحرر 

نهض بها النقد الثقافي الذي يمثل دافعه وأثره في الحد من السيطرة الشكلانية على يهذه القراءات 
دراسة الأدب لصالح مقاربات قائمة على استعادة التجربة التي أسيء تمثيلها، وأقصيت إلى حدّ بعيد من 

يرة أحرز تقدما وأكد أن الناقد العربي كما أن نشاط النقد في السنوات الأخ 3المعتمد السائد وكذلك من نقد"
عموما والمغاربي خصوصا قادر على أن يحرّك السواكن ويكشف المخبأ، فلفت بتقدمه هذا أنظار ومراكز 
السيطرة على الثقافة، لاسيما تلك الدراسات على متون روائية، حيث "تقدم الرواية منظورا ثقافيا يقوم على 

وبذلك تطرح مفهوما  دل سياسات الجنس التي تقوم على علاقات القوة،أنسنة العلاقة بين الثقافات، ب
 حواريا للحياة يعاش في زمنية الاختلاف الثقافي.

إن كل قراءة تفتحنا على معاني جديدة، كيف نقرأ كتابات إدريس الخضراوي، وحيد بن بوعزيز، 
ة تحتكم إلى ذكاء وحيلة القارئ، سعيد علوش بشكل مختلف؟ أي مدخل استراتيجي، والقراءة لعبة إستراتيجي

                                                           
 .46ينظر، إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص 1
 زة، سرديات ثقافية من سياسات الهوية إلى سياسات الاختلاف، منشورات ضفاف، منشورات الأختلاف.ينظر، محمد بوع2
 .المرجع نفسه3
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كيف يمكن لهذه القراءة أن تضعنا في جوهرة هذه النصوص؟ ونحن عاجزين عن "تكسير الأفكار المسبقة 
 1عن سذاجة المنطق الذي يتوهم قراءة وترشيد الأفق الابستيمولوجي".

بي، الوصول ونحن نسائل هذه النصوص التي تلتقط جزئيات من الحياة في الفضاء الثقافي العر 
تكن رغبتنا هي التعرف على حقيقة خاصة بهذه النصوص إن ذلك يتنافى مع  مونهائية، ولإلى دلالة كلية 

تصورنا ومنطلقاتنا، فما يمكن قوله بشأن هذه النصوص هي أنها لا تشتمل على معاني جاهزة وليست 
 محدودة بأفق واحد للقراءة.

  

                                                           
 .212بن عودة، رنين الحداثة، منشورات الاختلاف، ص  بختي1
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 خاتمة:

ة في شق دروب داخلها هو إنتاج لمعرفة تغني هذه النصوص إن الإقتراب من هذه النصوص رغب
وتجلي بعضا من واجهاتها، إنها بذلك تكشف عن بعض مكنوناتها التي تحتفي في التعبير الاستعاري. 
يقول سعيد بنكراد: "يبدو أننا ندخل مرحلة جديدة تتميز بإبدال معرفي من طبيعة أخرى، إبدال ستتغير 

 1التحليل وأشكال التأمل في الذات والآخر"بموجبه قواعد القراءة و 

إن الناقد "بنكراد" في هذه العبارة يريد أن يلفت نظرنا إلى وجود تغيير في نمط قراءة النصوص 
واجتراح أدوات منهجية جديدة ومختلفة تقوم على التأويل وتفكيك الأنساق.ويقول أيضا: "يجب أن تعيننا 

وذلك هو السبيل إلى إغنائها وتطويرها واستنباتها داخل التربة النصوص على فهم النظريات من الداخل 
وفي الأخير تبقى هذ القراءة والدراسة بمثابة إحالة على جهد نقدي يستحق مساحات أرحب  2الثقافية".

 للبحث والدراسة.

                                                           
 .6ص ، 2241، فبراير 18سعيد بنكراد، مسالك المعنى، دراسات في الأنساق الثقافية، منشورات الزمن، سلسلة شرفات 1
 .6المرجع نفسه، ص 2
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 المضمرات الثقافية في الخطاب النقدي الثقافي عند وحيد بن بوعزيز الرابع:الفصل 

 :تمهيد

ظهرت اتجاهات نقدية جديدة  المناهج، وقديشهد النقد المغاربي تحولات عديدة تحديدا في مستوى 
الثقافي  للتعاطي مع النصوص والخطابات المختلفة، فبرزت مسمّيات لمناهج واتجاهات نقدية منها،

اريخانية الجديدة، والنقد النسوي، بالإضافة إلى خطاب ما بعد الكولونيالية، وهذا الأخير تصاعدت والت
كتابه " الاستشراق " مشكّلا اتجاها جديدا لقراءة  إدوارد سعيدأهميته بعد نشر الناقد الفلسطيني الأمريكي  

 النص ثقافيا.

دفعهم إلى  مثقفيه، مماا ردّة فعل لدى "شكّل الاستعمار إشكالية لدى الشعوب المستعمرة مسبِّب
عانت المنطقة العربية عموما والمغاربية خصوصا  مضاد، كماالبحث في خطابه بهدف نقضه عبر نص 

الكولونيالية وهي خطابات تفكيكية  بعد مقاربات ما طويلة، وظهرتمن تواجده على أرضها لسنوات 
ذلك استعان الناقد العربي والمغاربي بنظرية خطاب على  المتعالية، وبناءللخطاب الاستعماري ونظرته 

 1مابعدالكولونيالية معتمدا منهجيته وآلياته النقدية."

إن نظرية ما بعد الكولونيالية آلية حيوية في حقل العلوم الاجتماعية، حيث البحوث في ديناميكية 
د، ألمانيا وفي الجامعات الإفريقية م.أ، بريطانيا، البرازيل، الهن.كـ الولايات وتطور في العديد من الدول:

إذ تحتل  ،الكولونيالية بعد والعربية والمغاربية، وقد أصبح اليوم من الصعب بمكان تجاهل دراسات ما
في إفريقيا والعالم العربي والمغاربي، وآسيا وأمريكا اللاتينية وفي  امكانا بارزا في العالم الأكاديمي، فصداه

 فهي عبارة عن موجة مدّ وجزر حقيقية رافقت وتلت مرحلة إنهاء الاستعمار.،ية الولايات المتحدة الأمريك

 الكتابة بصفتها فعلا مقاوما:

وتفكيك ثقافة التماهي  اتخذ بعض النقاد والأدباء الأفارقة الكتابة سلطة لمقاومة واثبات الذات،
خراجه من غ وأسطورة الاستعمار الناعم المهموم بمهمة " تحضر الآخر"، ياهب البربرية والجهل وبراثن وا 

فكانت الكلمة بمنزلة السلاح الذي فضح الصور الزائفة التي رسمها الاستعمار لنفسه عبر وسائله  التخلف،
والبروباغندا التي يوظفها وأتباعه من أبناء مركزيته أو من أبناء مستعمراته، الذين خانوا رسالة أوطانهم 

                                                           
خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر، النظرية والتطبيق، المؤسسة العربية  والمخاتلة، رامي أبو شهاب، الرسيس ينظر،1

 .8ص ،6، ص 4،2242ط للدراسات والنشر،



 : الرابعالفصل  المضمرات الثقافية في الخطاب النقدي الثقافي عند وحيد بن بوعزيز
 

152 
 

فجاءت كتاباتهم تفكيكية لمنظومة كولونيالية، رسمت في أدبياتها وتنكروا لتضحيات آبائهم وأجدادهم، 
صورا ملائكية مثالية وطوباوية لتغطية جرائمها الاقتصادية، الإنسانية والثقافية بمنهج نقدي ثقافي كاشف 

 عن حفريات البعد الكولونيالي.

تيار القضايا المتعلقة به الكولونيالية، واخ بعد سعى النقاد العرب والمغاربيين إلى مقاربة خطاب ما
محاولين "خلخلة الخطاب الثقافي للكولونيالية وخلخلة الصورة المركّبة التي صنعتها المركزية لنفسها 
وأحاطت بها مشروعها الكولونيالي، تحت قناع المهمة الحضارية والمسؤولية الإنسانية وسفينة النجاة 

 1ل والتوحش".الغربية المنقذة للبشرية من وضعيات الفقر والجه

يعدّ الباحث والناقد الجزائري " وحيد بن بوعزيز" من الذين عرف عنهم انشغالهم بهذا التيار النقدي 
ظل تنامي البحث في الاتجاه الثقافي، وقد جاء البحث أيضا في  دراساته، فيالذي طغى على جل 

استقطب هذا الحقل  بي، حيثالمغار لافتا، فحضوره أصبح كبيرا في النقد  الكولونيالية بعد خطاب ما
 المعرفي العديد من الأسماء وبات ضمن اهتماماتها.

أصبح النقد المغاربي معنيا بهذا الخطاب مما استدعى الاهتمام به، من حيث البحث في منطلقاته 
 المغاربي للدراسات ما بعد الاستعمار باتت ضرورة الإجرائية، لأنحاجة النقدالمعرفية والفلسفية وأدواته 

ثرائها للدراسات النقدية المغاربية  ملحة، ولهذا نسعى في هذه المساحة تتبع خطاب ما بعد الكولولونيالية وا 
خاصة عند بعض النقاد الذين نهلوا من منابعه وتمثلّوه تمثلا حقيقيا كالناقد الجزائري وحيد بن بوعزيز، 

 وغيرهما.والناقد المغربي إدريس الخضراوي 

 نيالية يثري النقد المغاربي:الكولو  بعد خطاب ما

 ما بعد الكولونيالي: والنقدوحيد بن بوعزيز  2-1

كأحد الأسماء  "في الساحة النقدية العربية والمغاربية،  وحيد بن بوعزيزبرز إسم الناقد الجزائري 
ول حيث حا ،التي تملك رؤية نقدية متعددة تقوم على مبدأ انفتاح الدرس الأدبي على المعارف المجاورة

ي الأدب المقارن منذ بداية ممارسته للكتابة النقدية، فالرجل انخرط مبكرا في حقل خلق وعي نقدي جديد
، وقد  2"والدراسات الثقافية، وذلك انطلاقا من جهوده المتعددة ؛تدريسا وتأليفا وترجمة وتأطيرا أكاديميا

                                                           

 1مكي سعد الله، دراسات ما بعد الكولونيالية الفرنسية، مجلة تبين، العدد21، المجلد42، 2222.

 nakd21.com.4/42/2222، نشر بتاريخ:24طارق بوحالة، الدراسات الثقافية عند وحيد بن بوعزيز، نقد ينظر، -2
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الكولونيالية، ويبدو واضحا تأثير  في الدراسات الثقافية وهو خطاب ما بعدا وأساسي امهم حقلا اختار
في  وهومي بابا وفرانز فانون ومالك بن نبي وعبد القادر جغلول  المفكر الفلسطيني الأمريكي إدوارد سعيد 

المبثوثة في  مومقاصده موتمثلها، حيث اغترف من أفكاره مكتاباته ،حيث اهتم الباحث كثيرا بمقولاته
وتحلّق حولها ر العالمية في الغرب والشرق معا ا وتلقفتها دور النشهو مختلف الكتب والدراسات التي أنتج
 الملايين من القراء والدارسين والنقاد.

إن الناقد " وحيد بن بوعزيز" من الجيل الجديد )الشباب( للكتاب في الجزائر، فهو باحث أكاديمي 
تتنزل  مستوى العربي والمغاربي،تحظى كتاباته بالاهتمام والاحترام في الوسط الأكاديمي والأدبي على ال

أعماله ضمن رؤية تسعى وبصورة حريصة على تكثيف دراساته ومحاولة تعميقها عبر البحث الدائم 
والمستمر في المتون باللسان العربي واللسان الفرنسي، وعبر مسار معرفي ينشغل فيه بمسألة التراكم 

التي بدأ مهمة ال هكتب رفياثريا ومتنوعا تترجمهفهو يملك رصيدا مع المعرفي داخل أفق النقد الثقافي،
جدل )كتابه الذي لقي رواجا كبيرا ( و قراءة في مشروع إمبرتو إيكو النقدي حدود التأويل) مسيرتها بكتاب

مساءلات في  النظرية )بؤسكتابه الأخيرو  (مقالات في الآخرية والكولونيالية والديكولونيالية الثقافة
لصادر مؤخرا ويناقش فيه الباحث بعض القضايا التي ترتبط أساسا بالدراسات ا ،(الدراسات الثقافية

تضمن مقالات "كتاب جماعي  وهو )ثقافة المقاومة( أهمهاكما أشرف على مؤلفات جماعية الثقافية، 
 )العين الثالثة(وكتب مقدمات لكتاب  ،1"متنوعة تجمع بين منظورات فلسفية واجتماعية وأدبية ونقدية

 وكتاب ،من مجموعة من المقالات النقدية، واشتملت على قراءات نظرية وأخرى تطبيقيةالدي تض
وهي ترجمة لنص إدوارد سعيد حول أدرنو ضمن كتاب  )الأسلوب المتأخر(و )مساءلة الكولونيالية(،

عربية  وله العديد من المقالات المثبتة في ثنايا المجلات ال جماعي حول الفيلسوف الألماني تيودور أدرنو،
والمغاربية وكذا في الجرائد الوطنية والعربية، ولعلّه من الأسماء القليلة التي تتسم بحوثه ودراساته بالنضج  

عن قضايا، الثقافة، الآخر، أدب ما بعد بن بوعزيزوالعمق إضافة إلى التميز في الطرح والأسلوب. يكتب 
فهو من  ينخاصة ما تعلّق بالذاكرة والتاريخ الجزائريوالهوية الوطنية، بكثير من الجرأة والوعي  الاستعمار،

 المثقفين الذين ارتبط وعيهم بموضوع الثقافة الوطنية بحثا ودراسة.

الكولونيالية في مركز تفكيراته النظرية وبحوثه التطبيقية فهو من  بعد جعل الباحث الدراسات ما
نذ ثمانينيات القرن الماضي على يد نقاد آخرين الباحثين الذين اهتموا بهذا المجال النقدي، الذي تنامى م
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جلهم يعودون الى أصول آسيوية أو غير غربية عامة، وهذا ما يجعلنا نصنف بحوثه في إطار الدراسات 
الثقافية وما بعد الكولونيالية، حيث يشتغل على مسائل الهيمنة والمقاومة الثقافية وتفكيك المركزية 

 الكولونيالية.

 منخرطستعمار وذلك من موقعه كمثقف يمتلك مشروعا في أفق مناهضة الا وعزيزبن بإن الباحث 
الكولونيالية، كما جاءت  في إشكالات الثقافة والفكر والتاريخ، وكل أعماله تندرج في سياق دراسات ما بعد

لتغطية  رسمت في أدبياتها صورا مثالية وطوباوية كتاباته عبارة عن خطابات تفكيكية لمنظومة كولونيالية،
ونيالي، لا يسعى لمحاكمة يكتب عن التاريخ الكول" "بن بوعزيز" وهو جرائمها، ولاشك أن الناقد والباحث

 ،1"والمركز بقدر ما يهدف إلى إثبات الذات والتعبير عن الكينونة في مرآة الغيرية الكولونيالية التاريخ
 عية متصنعة.وخلخلة خطابها الثقافي الذي استطاع صناعة صورة تتسم بموضو 

التي رسمها  بن بوعزيز" بالكتابة بوصفها فعلا مقاوما لخلخلة الصورة النمطية،انتفض الناقد "
الاستعمار عن وعي نقدي ورؤية كاملة وواضحة للأحداث، يبحث في الخطاب الثقافي الكولونيالي 

عارات والنداءات التي ويحاول اسقاط تلك القدسية والمكانة عن هذا الكيان الاستعماري وتحطيم كل الش
والفضاءات التي هيمن عليها، حيث كسر الباحث  كل الآراء التي  تمجّد وتقف ها في المحافل ينادي ب

مسيرة نقدية بدأها الباحث "بن بوعزيز" بحضوره النقدي  إلى جانب الدراسات الكولونيالية )الاستعمارية(.
اباته وعمقها، يتميز بتجربة مائزة في مجال تخصصه، المتواصل داخل النقد العربي والمغاربي، وتفرّد كت

مسلّح بترسانة لغوية هائلة من الصعب انكارها مكّنته من الولوج والنفاذ داخل مشاريع خطابات النقد 
 الثقافي.

لقد اشتغل الباحث في حقل هام حيث موضع نفسه في العملية النقدية من خلال تموقعه ضمن 
بعد الكولونيالية التي  وانصب اهتمامه على النقد الثقافي والدراسات ما افية،حقل معرفي هو الدراسات الثق

المكانة والمساحة  بن بوعزيزتعتمد القراءة الثقافية كمقاربة للنصوص، ومن الطبيعي أن تكون لكتابات 
ات خطابه وتحليل مستوي اللازمتين وأن يثير رغبتنا ورغبة العديد من القراء والباحثين في قراءة منجزاته،

قام الأول فعل تعرية  انطلاقا مما تتيحه لنا مكاسب النقد الثقافي، القراءة الثقافية هي في الم النقدي الثقافي،
 نساق المضمرة في النصوص والخطابات.وكشف عن الأ
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أحاول في هذا الجزء من البحث أن أقترب كثيرا من كتابات بعض النقاد المغاربيين الذين برزوا 
 بن بوعزيز"،والنقد، خاصة الناقد الجزائري " دية ثقافية، والتي أبانت عن امكانات في الكتابةكأسماء نق

ومن أعماله التي لا تميل كثيرا إلى التنظير بقدر ميله نحو القراءة والتطبيق، لتظل الخلفية الثقافية هي 
رس الثقافي إلى جانب الغطاء والمحيط المؤطر لكل مايكتب ويتجلى ذلك في ترصيع كتبه بمقولات الد

 وفرانزفانون... وغياتري سبيفاك، وهومي بابا، اتكاءه على منظري ومؤسسي هذا الحقل كإدوارد سعيد،

 ية عند وحيد بن بوعزيز :ئالمتكآت الفكرية والقرا 2-2

  إدوارد سعيدمازالت تستمد اليوم قوتها وأهميتها من مشروع  وحيدبن بوعزيز إن أفكار
حيث انفتحت كتاباته وتنوّعت على  وما أنتجه من خطابات معرفية ونقدية وسردية، ،والنقدي المعرفي

والمرجعية الصامتة   بعد الكولونيالية، مسائل جوهرية مهمة تنتمي إلى الهواجس الملحة مثل " الدراسات ما
يف، سيرة فرانز والتحريف مابعد الحداثي، فرانز فانون والدراسات ما بعد الكولونيالية، الاستثمار والتحر 

بعد  بعد الكولونيالية، الكتابة ضد الامبراطورية بين النقد ما فانون، الميثاق السير ذاتي ورهانات ما
بعد الكولونيالية ؟  البنّابية، قراءة ما الكولونيالي وديكولونيالية الفكر، مقاربات في أعمال: مصطفى لشرف،

كلعبة حرّة في النص مابعد الكولونيالي، سيمورغ لمحمد  براديغم الهوية مقابل براديغم الهجنة، التناص
ديب، رحلة جيرارد ونيرفال، أزمة تواصل وانقشاع سحر الشرق، الجنرال آوجين دوماس، منطق المقاومة 
ومنظورية الآخر..الخ، ونلاحظ بأن المشترك بين هذه الدراسات وغيرها هو قراءة الثقافة من خلال آليات 

 .1د الكولونيالي"ومفاهيم النقد مابع

يتفجّر منهما من  تَميّز الاشتغال النقدي لوحيد بن بوعزيز منذ سنوات " بهاجس التاريخ والواقع، وما
إنه يستعيد الروابط التي تقطّعت بين النقد والتاريخ وبين  -عربيا وجزائريا–أسئلة مقلقة تمس الحاضر

، كما كان 2من الحراك التاريخي والسوسيولوجي"السؤال المعرفي والوعي بالشروط التاريخية بوصفه جزءا 
أيضا يتغذى في ممارساته النقدية على قدر كبير من الفلسفة والعلم، الشئ الذي أثمر نصوصا فريدة لا 
 تتبنى قناعات، حيث تقدم أعماله صورة عن ذلك التداخل بين حقول معرفية عدة )علم الاجتماع،

ة النقدية ...(، لكنها متكاملة ضمن شروط الوجود والحياة وبالتالي لا التاريخانية، النقد الثقافي، والنظري
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إن  يمكن فهم أعماله مفصولة عن بعضها كأرخبيلات، فهذا الزخم يعطي صورة عن تعدد اهتماماته.
بهذا النوع من الكتابات نابع من قدرته الفائقة على المساءلة النقدية العميقة للخطابات بن بوعزيز اهتمام  

عرفية وقراءاتها على ضوء الواقع التاريخي والاجتماعي والسياسي الذي تشكّلت فيها، وقد انخرط فيها الم
بعد الكولونيالية التي تقدم له قراءة لمضمرات الخطابات  بشكل يفسّر مدى ارتباطه الكبير بالدراسات ما

يمية والإجرائية، حيث وتكشف له عن الأنساق وكيفية اشتغالها، "ويكشف الباحث عن أسلحته المفاه
  Pierreبيير بورديو((تتضح جليًّا في دراساته وبحوثه التي استمدها من عالم الاجتماع الفرنسي 

Bordieu-)4122- 2222)  . 

يقول "بن بوعزيز" لن تتوقف هذه الدراسات عن مستويات توصيف حقل الدراسات الكولونيالية وما 
ستوى النقدي الذي ينطلق من أولية أن كل إنتاج لخطاب علمي أو الكولونيالية، بل ستطال مليّا الم بعد

لابدّ أن يختبر في مضامين تاريخية لإبعاد كل مقاربة مثالية ومتعالية، فالاكتفاء بالمقاربة  ثقافي معرفي،
عادة الإنتاج ،سيجعل النظرية معلّقة بالمقدّس والأسطورية فيحول بين  البعيدة عن ميكانيزمات الإنتاج وا 

أعمال  بن بوعزيز.قارب الباحث 1لموضوع المدروس والذات الدراسة حيلولة بعيدة عن النقد والعقلنة" ا
)مصطفى لشرف'(، )مالك بن نبي(، و)فرانز فانون(، وقدّم قراءات لِثلّة من النقاد والمفكرين الجزائريين 

 والغربيين ،فهو في كل قراءة يتخذ شكلا ومعنى متباينا.

 بعد الكولونيالي في كتابات بن بوعزيز: ب ماالخطا حضور رموز

 بعد الكولونيالية: فرانز فانون والدراسات ما 3-1

باعتبـاره أحـد  أهمية لفكره بن بوعزيزحضر قانون بكثافة في كتاب )جدل الثقافة( وقد أولى الباحث 
الاسـتعماري بعد الكولونيالي، ففانون لـم يكـن فقـط صـاحب رؤيـة نقديـة للوضـع  أقطاب ومرجعيات الفكر ما

تمثّله  وماقد فهم الحركات الدافعة للتاريخ و  بل كان" يرصد الحتميات التاريخية التي تشكّل الدولة المستقلة،
 2الطبقة الفلاحية من قوة تاريخية، كما فهـم فـانون أيضـا بـأن نهايـة الاسـتعمار لا يعنـي نهايـة الكولونياليـة."

نعتـاق لـيس وجـودا معطـى ولكـن بنـاء نفسـي ومجتمعـي يـتم إن الدرس المقدم من طرف فانون، يعني أن الا
 .3بأدوات ومقولات بعيدة كل البعد عن مقولات الغرب حول التنوير والعقل والحرية "
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" لقد قدّم لنا بن بوعزيز مستويات مختلفة من قراءة فكر فانون فهو في كل قراءة يتخذ شـكلا مختلفـا 
، هناك من أنصفه وهناك من ظلمه 1دوارد سعيد، هومي بابا...،"من بين الذين كتبوا عنه إ ومعنى متباينا،

وهـو  ، -David Masseyدافيـد ماصـي) اسـتعرض الباحـث موقـف وفي هذا المسـتوى الأخيـر كتبـوا عنـه،
" لقــد ظلــم فــانون مــرتين مــرة حينمــا اتهــم بتحريضــه علــى العنــف مــن قبــل  أحــد كتــاب ســيرة فــانون إذ يقــول:

اول الــبعض الــذين تبنــوا أفكــاره فـي ايــدولوجبا الانقلابــات والإرهــاب، ومــرّة حينمــا حــ النقـاد ومــن قبــل مؤيّديــه،
 2. والتاريخ يجعله نظاما مغلقا".إفراغ  فكره من الصراع

وأيــدولوجيا ك هــو إيمانــه بــأن الكتابــة ممارســة يعـالج " فــانون " بعــض القضــايا الراهنــة والســبب فــي ذلـ
بعــد  لأ حيّـزا لا بـأس بــه فـي الأطــر المرجعيـة للمنظومـة الفكريــة مـا، ومــ 3والتـزام بقضـية الإنســان المقهـور" 

ـــر مـــن " 4يعـــدّ الأمـــر مجـــرّد دهشـــة، فالرجـــل فكـــره غنـــي وراهنـــي وحصـــيف" ولا" الكولونياليـــة، ، ولعـــلّ الكثي
وجاك لا  وجاك دريدا، وميشل فوكو، على غرار أنطونيوغرامشي، المختصين والباحثين الذين اهتموا بفكره،

''، ويشترك هؤلاء المفكرون فـي أن الفانونيـة نزعـة غنيـة فـي تعريـة العلاقـة المعقـدة 5ري إيغلتون...وتي كان،
. ولكــن ثمــة اخــتلاف مــن قــراءة الــى أخــرى فنجــد مــثلا قــراءة ''فــانون'' عنــد 6الســائدة بــين الشــمال والجنــوب"

ــا(''إدوارد ســعيد'' يختلــف عــن قــراءة فــانون عنــد )هــومي ب دوارد ســعيد يبــدو مؤمنــا ، ففــانون مــن منظــور إاب
ـــة والتفكيـــك، ولعـــل  ـــا مـــن العدمي ـــالأمر يختلـــف ويمكـــن اعتبـــاره قريب بالتـــاريخ أمـــا مـــن زاويـــة هـــومي بابـــا، ف
الاختلاف في القراءة من فانون إدوارد سعيد إلى فانون هـومي بابـا، "يرجـع إلـى قـراءة تجزيئيـة مبتـورة بسـب 

ويلية التي انطلق منها الاثنان )إدوارد سعيد وهـومي بابـا(، التحوّل الفكري في كتاباته وبسبب المقصدية التأ
'تأويلي، سبب مرتبط بالمسار الفكري  يرجع'' بن بوعزيز'' هذا التناقض حسب رأيه الى سببين بنيوي وسبب

 7لفرانز فانون، وسبب مرتبط بالمقاصد الخفية في توظيف فكر الرجل''.

د قدم قراءة في نظريـة فـانون فـي العنـف العفـوي، حيـث ولعل الفيلسوف الوجودي الفرنسي ''سارتر'' ق
رأى بأنهــا غيــر مقبولــة نوعــا مــا انطلاقــا مــن أخلاقيــة الآخــر، وأصــدر حكمــا قيميــا علــى هــذه النظــرة مخالفــا 
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يمانـه  أعجـب بفـانون إعجابـا يليـق بفكـر الرجـل ومـا يطرحـه مـن أفكـار،ولكـن إدوارد سـعيد  ،نظرة "فانون'' وا 
كما أشار الباحث  حيث استعاد كثيرا مقولات '' فانون'' حول العنف والعفوية الثورية، ير،بقوى التاريخ والتغي

حـين قـدّم بـين '' فرانــز فـانون'' و'' لوكـاتش '' أن هنــاك  '' بـن بـوعزيز'' فـي معــرض حديثـه عـن إدوارد ســعيد
ا مـن طريقـة التغلـب بفعـل إذ يعتقد بأن كيفيـة تحريـر الفـرد عنـد فـانون تقتـرب كثيـر  تقاربا لا يمكن إغفاله ''،

 .1إرادة ذهنية عند صاحب كتاب " التاريخ والوعي الطبقي ''

 خطاب النقد ما هناك اهتمام كبير من الباحث '' بن بوعزيز'' بفكر ''فانون'' اذ يعتبره رمز من رموز
الكولونياليــة،  بعــد بعــد الكولونيــالي، كمــا اهــتم الكثيــر مــن رواد الدراســات الثقافيــة المعاصــرة والمقاربــات مــا

 حيث قدموا قراءات مختلفة في أطروحاته، أمثال: سارتر، ادوارد سعيد وهومي بابا.

فــانون كشــفت عــن رجــل قــدم الكثيــر  ونفهــم مــن هــذا الاهتمــام أن قــراءة بــن بــوعزيز واستعراضــه لفكــر
لجزائريـة ووقـف ضـد ودعّم الثـورة ا ،سياسيا بعد الكوليانية، إذ ناهض الكيان الاستعماري لحقل الدراسات ما

العقل الإمبريالي '' فحسب فانون لا بد لكل منظومة ثقافيـة مكبوتـة أن تنعتـق مـن السـردية الطاغيـة للروايـة 
 .2الإمبريالية''

بن بوعزيز من خلال قراءته الثقافية في فكر" فانون" من خلال تلك النماذج التقديمية  الباحث ساهم
مجال لقراءات أخرى وتستدعي فتح ال ن شخصيته مثيرة للاهتمام،التي أوردها، فنصوص فانون مكتنزة لأ

لهكذا فالبحث والمتابعة  وتستطيع أن تكشف عن بعض الأفكار "الفانونية" المضمرة، ،تحفر في خطابه
 مما بوعزيز قيمة هذه النصوص، بن لذلك أدرك الباحث مثقف تشبّع بروح المقاومة ومناهضة الاستعمار،

ونضال  هذا الطبيب المناضل المنحاز لثورة أمة المساحة لتقديم مقاربة في أفكاريمنح كل هذه  جعله
برسم صورة  ومحاولة تأويلها الذي يؤمن بقيم الثورة والانعتاق والتحرر،و  شعب رفض كل أشكال الهيمنة،

وعبر هذه الصورة استطاع الناقد  عن طبيب ومثقف ومناضل وقف من الاستعمار موقف النقد والنقيض،
 أن يرسخ في أذهان القرّاء مواقف رجل منح الكثير للثورة الجزائرية.

لفــانون معــالم تجربتــه النضــالية ضــد آلــة اســتعمارية وظفــت فيهــا كــل  يرصــد بــن بــوعزيز فــي  قراءتــه
         مكّــــن  وســــلب كــــل مقوّماتهــــا، كمــــا الشــــعوب الضــــعيفة، الأدوات والوســــائل مــــن أجــــل فــــرض هيمنتهــــا علــــى

الكثيــر مــن القــراء والبــاحثين مــن العــودة إلــى هــذه الشخصــية وحقيقــة حضــورها ومشــاركتها   '' بــن بــوعزيز''
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أطروحاتــه وكشــفه عمــا يغــري البــاحثين وفــق منــاهج الــدرس  والاطــلاع علــى النضــال مــع الشــعب الجزائــري،
طالـة تأملـه  عبـر قـراءة القرائي الثقافي وآلياتها . فالباحث يدعو إلى استعادة فكر فانون النضالي وفحصه وا 

 ومحاولة توظيف هذه الأفكار لبناء وعي فكري وثقافي تحرري. متأنية.

 مصطفى لشرف في كتابات وحيد بن بوعزيز: 3-2

فــي كتابــات وحيــد بــن بــوعزيز تجــاوز الحضــور المرجعــي أي كمرجــع  مصــطفى لشــرف إن حضــور
لأخلاقيـــة، حضـــر أساسســـي فـــي الكتـــاب إلـــى حضـــور الصـــوت الأخلاقـــي داخـــل عـــالم زائـــل مـــن الناحيـــة ا

مصــطفى لشــرف كرؤيــة نقديــة ثاقبــة وهــذا هــو الأهــم، وقــد تجلــى ذلــك فــي مقــدرة الباحــث علــى التعامــل مــع 
بعــد الكولونياليــة، وكــذا فــي حفــره الجــريء فــي نصــوص كبــرى، بــوعي ثقــافي  أســئلة الثقافــة والاســتعمار ومــا

اخـــل رؤيـــة واحـــدة. حضـــرت النصـــوص اســـتطاع فيـــه أن يقـــرأ المتـــون الفلســـفية والنقديـــة الغربيـــة والعربيـــة د
 الكولونيالية في مقابل النصوص المضادة لها على اختلافها.

يعــدّ مصــطفى لشــرف مــن الأســماء البــارزة فــي الســاحة الثقافيــة الجزائريــة، حيــث جمــع بــين الفضــاء 
الــوطني والعمــل الفكــري، انخــرط مبكــرا فــي المســعى النضــالي مــن خــلال حضــوره الفاعــل فــي الكثيــر مــن 

ثقافيا حـول الجزائـر كمجتمـع وكأمـة فـي مرجعياتهـا ومسـارها  تابات التي جسّدت أعماله مشروعا سوسيوالك
إلى النخبة الفكريـة  لشرفتجلى في كتاباته النقدية، ينتمي  التاريخي، وعُرِف بحسّه الأدبي والنقدي وهو ما

ديثــة العهـد بالاســتقلال، وهـو يمثــّل التـي سـاهمت فــي التحـولات الثقافيــة والسياسـية التــي شـهدتها الجزائـر الح
 أنموذجا خاصا من المثقفين الجزائرين الذين تلقوا تكوينا مزدوج اللغة والثقافة. 

عادتــه إلــى الواجهــة لتقــديم  مصــطفى لشــرفمــن هنــا انطلــق ''وحيــد بــن بــوعزيز'' فــي بعــث مشــروع  وا 
لـيس بـالأمر الهـين، اسـات الثقافيـة قراءة  ثقافية في مجمل أفكاره '' لأن فتح فكر مصطفى لشرف على الدر 

 ،ل مقاصد الخطاب الى منتهى الذروةلى قراءة هذا المشروع وفق آلية إسقاطية تروم إيصاإقد يصل الأمر 
فتقــع فــي مشــكلة فــائض التأويــل التــي تحــرف الموضــوع أكثــر ممــا تطــوّره وتفرغــه مــن محتــواه الأكســيولوجي 

 .1أكثر مما تخدمه''

بعدها بوعي أحدّ،  عاش مرحلة الاستعمار بوعي وما -مصطفى لشرف-ائري '' إن هذا المفكر الجز 
لهـــذا فهـــو مُقّسّـــم بـــين الفيلســـوف التـــاريخي الـــذي يقـــوم بعمـــل النقـــد والتنـــوير وفـــك الحجـــب عـــن الأيـــدولوجيا 
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بعـــد  الكولونياليـــة مـــن جهـــة، كمـــا يقـــوم مـــرات بعمـــل المثقـــف العضـــوي والبيروقراطـــي للنهـــوض بـــالجزائر مـــا
قبـــل الاســـتقلال ظهـــر فـــي صـــورة الفيلســـوف التـــاريخي الـــذي يـــروم التنـــوير وفـــك  ، فالرجـــل مـــا1ر''الاســـتعما

الحصـــار الكولونيـــالي علـــى الثقافـــة الوطنيـــة، فـــي حـــين أنـــه بعـــد الاســـتقلال هـــو أقـــرب إلـــى نمـــوذج المثقـــف 
 العضوي المنخرط في مشروع نهضة الدولة الوطنية.

ف لا محالــة أن النضــال الثقــافي لا يتوقــف عنــد زمــن '' إن هــذا المثقــف الــذي عــاش المــرحلتين يعــر 
(، بل يكون في أوج اشتغاله بُعيد الاستقلال لأن ترصدات الإمبريالية ستتطور 4172الاستقلال التاريخي )

ولأن الدولة المسـتقلة حـديثا سـتواجه تحـدّيات معمّقـة وعظيمـة  في ميكانيزماتها الجديدة )الاستعمار الجديد(،
 .2جيات محسومة بدقة واستشراف سيناريوهات غنية لكي يتم تجنب خيبة الاستقلال''،تقتضي استراتي

واســتمر نضـاله فكــان واحــدا مــن  ،خـرط مبكــرا فــي ســلك الحركـة الوطنيــةمصـطفى لشــرف مناضــل ان 
وهـــو مثقـــف لـــه إرادة كبيـــرة فـــي النضـــال الثقـــافي مـــن أجـــل  الفـــاعلين فـــي مســـار جزائـــر مـــا بعـــد الاســـتقلال،

إلا أن هنــاك غيــاب   ة مــن الاســتعمار، وقــد تجلّــى ذلــك فــي كتاباتــه المهمــة فــي هــذا المجــال،تخلــيص الثقافــ
سـؤال  ،ي والدراسـات مـا بعـد الكولونياليـةكبير لأطروحاته لدى النقـاد والدارسـين والمختصـين فـي النقـد الثقـاف

 يـة مـن هـذا الحجـم ،الثقاف نبحث لـه عـن إجابـة لمـاذا هـذا الغيـاب أو التغييـب الـذي نمارسـه فـي حـق نخبتنـا
، ونخبنا المثقفة للأسف حاجة ماسة إلى من يبعثه من جديد وفي وهي لا شك تملك رصيدا فكريا ومعرفيا،

الغـرب وخاصـة الأكاديميـة منهـا متجاهلـة مـا تعـجّ بـه السـاحة المحليــة   تتجـه فـي دراسـاتها صـوب الشـرق أو
ا نشكو حال المثقف ولكن نساهم كلنا في صـنع ، إننن ومبدعين جديرين بأن يُحتفى بهممن مثقفين ومفكري

نتطلـع دومـا  نحن لا نمتلك تقاليد ثقافية تسمح بالاحتفـاء بمفكرينـا ومثقفينـا وفلاسـفتنا، هذا الوضع الدرامي،
وحتى أولئـك المثقفـين الـذين نـالوا حظـا  ،نلتفت إلى ما في رصيدنا النخبوي دون أن إلى غيرنا شرقا وغربا،

(، إنمـا 2242-4128) ( أو محمـد أركـون4162-4121) بعة على غرار مالك بن نبيمن الدراسة والمتا
يلجــأ فــي  وحيــد بــن بــوعزيزولعــلّ هــذا ماجعــل  لكــونهم عُرفــوا شــرقا وغربــا، فأبــدينا الاهتمــام والمتابعــة بهــم.

 يتنا؟ فمتى نتجاوز دون ،المشرقمن ثقافتناالجانب  محاولة منه لتأسيس تقاليد ثقافية تهتم بنخبنا وتظهر

أصــبح مــن المهــم استحضــار المفكــر مصــطفى لشــرف وقــراءة منجزاتــه وفــق آليــات ومفــاهيم ومقــولات 
 تقديم مقاربة موضوعية في فكره من دون تحريـف أو بعد الكولونيالية، في محاولة من الباحث الدراسات ما
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نياليـة لا يمكـن أن يتجسّـد بعـد الكولو  تشويه له، لكن الناقد يقول :'' بأن فتح فكـر لشـرف علـى الدراسـات مـا
'' إلى فكرة  ، ومردّ ذلك في نظر الباحث:1المجتمع''يه لجوهر كتاب ''الجزائر الأمة و من دون تحريف وتشو 

ع" و"أعـلام و معـالم" و"القطـائع الوطن التي ينطلـق منهـا دائمـا فـي كتاباتـه " الجزائـر الأمـة والمجتمـ -الأمة
بنتـــاج فكـــري أنـــواري يحتـــوي علـــى روح، ويتحـــدد  ع" فهـــو وطـــن مغلـــفالنســـيان" و"التـــاريخ الثقافـــة والمجتمـــو 

 .2يسمى بدولة الأمة'' إنه وطن بالمفهوم الكلاسيكي تولَد مع ظهور ما انطلاقا من أساطير مؤسسة،

بعـد  يؤكد وحيد بن بـوعزيز فـي هـذا الاقتبـاس أن كتابـات مصـطفى لشـرف لا تنسـجم مـع مقـولات مـا
وكـذلك الاخـتلاف الجـوهري فـي  " إلـى زمـن لايـأتي،نوستالجيا مرجأةطن عنده "الكولونيالية، لأن مفهوم الو 

ــــى مقــــولات النقــــد مــــا بعــــد  ــــذلك ففكــــر مصــــطفى لشــــرف لا يمكــــن فتحــــه عل بعــــض المقــــولات الأساســــية. ل
بعــد الحداثــة فـي انطلاقاتهــا النقديــة لمقــولات  الكولونيـالي، فهنــاك العديــد مـن التيــارات لا تعتمــد أساســيات مـا

ار، ولكن هي أقرب إلى فكر مصطفى لشـرف لأنهـا تـؤمن فكـرة بنـاء الـوطن قبـل النـزوع إلـى محـوه الاستعم
 .3باسم العالمية الإنسانية"

إن مقاربة '' وحيد بـن بـوعزيز'' لفكـر مصـطفى لشـرف هـي محاولـة لاعـادة فكـره وأطروحاتـه للواجهـة 
ا إلـــى بعـــث مشـــروعه الفكـــري وتقـــديم وكـــان لزامـــا علـــى الكثيـــر مـــن النقـــاد المهتمـــين بهـــذا الحقـــل أن يعمـــدو 

مقاربات وقراءات بكل جرأة وموضوعية، فبحوثه ودراساته تنـزع نحـو تصـفية الاسـتعمار فـي مجـالات كثيـرة 
، يقــــول بــــن بــــوعزيز'' إن مشــــروع لشــــرف ينــــزع نحــــو تصــــفية خ والثقافــــة والفكــــر وعلــــم الاجتمــــاعفــــي التــــاري

، فهو يكمل مشروعا ابتدأه محمـد الشـريف سـاحلي فـي عجتماالاستعمار في التاريخ والثقافة والفكر وعلم الا
. تعد هـذه القـراءة مـن طـرف'' وحيـد بـن بـوعزيز'' مسـاءلة للمرجعيـة 4كتابه '' تصفية الاستعمار في التاريخ''

عادة الاعتبار لبعض رموز الخطاب ما الثقافية في الجزائر،  بعد الكولونيالي في الجزائر. وا 

                                                           
 رالعربي، نش سلشرف، القدما بعد حداثية للمفكر الجزائري مصطفى  تالاستعمار، مقارباالثقافة من  صبوعزيز، تخليوحيد بن 1

 .26/42/2241: بتاريخ
 ينظر المرجع السابق.2
 المرجع نفسه.3
 رجع نفسه.الم4
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 بعد الكولونيايلي : قد مامالك بن نبي في الن 3-3

اهتم الناقد  بن بوعزيز بتأملات مالك بن نبي حول الظاهرة الاستعمارية لاسيما في مفهومه للقابليـة 
للاســـتعمار، فهـــو يـــرى أن ثمـــة شـــروطا ســـابقة للاســـتعمار هـــي التـــي هيـــأت الظـــروف لوقوعـــه، وقـــد اســـتدل 

 .1فقد أصبحوا بدون فعالية تاريخية ''الموحدية''،بالحالة المرضية التي يعاني منها المسلمون منذ الدولة 

بعد كولونيالية براديغم الهوية  إن المطلع على مقال الباحث بن بوعزيز المرسوم ب'' البنّابية قراءة ما
يلحـظ رغبـة وجهـدا كبيـرين بـذلهما الباحـث فـي  "،جـدل الثقافـةمقابل براديغم الهجنة '' المثبوت فـي كتابـه '' 

ى هذا المفكر الجزائري الكبير، الذي طرح أفكـارا مختلفـة، حيـث نبـه إلـى أن  التحـرر مـن تسليط الضوء عل
 غير كاف ولن يتحقق ما لم نحقق التحرر من القابلية للاستعمار. الاستعمار''

عـالم الإسـلامي ''ولعل واقعنا اليـوم يؤكـد أطروحـة مالـك بـن نبـي هـذه خاصـة وأن الاسـتعمار غـادر ال
ســـوءا ة والسياســـية والاقتصـــادية ازدادت والأخلاقيـــضـــاعنا الاجتماعيـــة والثقافيـــة لكـــن أو العربـــي والمغـــاربي 

وتبعيــة، بــل ازداد الاســتبداد والتخلــف والقابليــة للاســتعمار بطــرق فكــره الــذي يــروج لــه بطريقــة خاطئــة، ومــن 
منظـور  منظور الباحث بن بوعزيز '' فإن ماكُتب عن مالك بن نبي هي كتابات من منظور دعـائي أو مـن

 .2استثماري سيكتشف بأن البنّاية دخلت في نزعة دوغمائية"

مثـل أفكـار مالـك بـن نبـي دون فهـم نفهم مـن هـذا الاقتبـاس ل "بـن بـوعزيز" أن الكثيـر ممـن يـدعون ت
 وهذا الأمر أساء كثيرا لابن نبي. استيعاب لمضامينها، وهم يروجونها بتحريفها ودون التعمق في جوهرها،و 

فــي رأي '' بــن بــوعزيز'' هــو الاعتقــاد بــأن أفكــار بــن نبــي حكــر علــى جماعــة معينــة نصّــبت ولعــلّ الســبب 
،  4، ويرجع كذلك إلى '' التقديس الذي يُكّنه البنّابيون لصاحب مشكلات الحضارة''3نفسها لكي تتكلم باسمه''

والآخـرون  ،يديـهنبـي إلا فئـة قليلـة وهـي مـن مر بمعنى أن لا أحد له الحق في الحديث عن أفكار مالـك بـن 
لا يملكون تلك الشرعية للخوض في أفكار الرجل، إضافة إلى القدسية التي صنعها هؤلاء لأفكار مالك بـن 

عقـــل علـــى مســـاحات ووميـــادين جديـــدة كـــذا ممارســـة فهـــم يرفضـــون'' كـــل محاولـــة لفـــتح هـــذا ال نبـــي، ولعلّبـــه
هؤلاء الذين نصّبوا أنفسهم للحديث عن  ذكره الباحث '' بن بوعزيز'' صحيح أي أن لكن هل ما .5متنوعة''و 

                                                           
 .22/21/2246بتاريخ  العربي، نشرلونيس علي، النقد المقارن في الجزائر من الكلاسيكية إلى مساءلة الإرث التاريخي، القدس 1
 .88ص بن بوعزيز، جدل الثقافة،2
 .88، ص المرجع نفسه3
 .88ص، وحيد بن بوعزيز، جدل الثقافة4
 .88المرجع نفسه، ص5
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ومـن أوحـى لـبن بـوعزيز  هـم فقـط مـن يملكـون هـذه الشـرعية  لطـرح أفكـاره دون غيـرهم. فكر مالك بن نبي،
 بهذا التأويل الذي قوّض فيه الكثير من الآراء التي ساهمت في نشر أفكار بن نبي.

ن مالـك بـن نبـي لـيس ''سـحب البنّابيـة يذكر الباحـث أن الهـدف مـن وراء هـذه الدراسـة التـي نشـرها عـ
، فالغايــة هــي فــتح 1بعــد الكولونياليــة إلــى الفكــر البنــابي'' إلــى الدراســات الكولونياليــة، أو ســحب الدراســات مــا

. 2بعــد الكولونياليــة '' بعــض المقــولات البنّابيــة علــى مــايطلق عليــه الآن فــي الدراســات الفكريــة بالدراســات مــا
يز'' مــن خــلال تناولــه لفكــر '' مالــك بــن نبــي '' قــراءة أطروحاتــه فــي ســياقها الــذي ويبحــث الناقــد '' بــن بــوعز 

 نبتت فيه ''.

ســـنتعكز كليـــا علـــى قـــراءة براديغماتيـــة ''، تـــولى الاهتمـــام بإنتـــاج المعرفـــة داخـــل ســـياق ثقـــافي تحملـــه 
مالـك بـن نبـي فـي  ، وكثيـرة هـي القضـايا التـي أثارهـا3جماعة مـا كرؤيـة للعـالم متعيّنـة فـي الزمـان والمكـان "

الـذي طرحـه رواد النقـد الثقـافي'' منجزاته، وهي لاشك من صميم النقد الثقـافي ولكـن ليسـت بمنتهـى النضـج 
ونقلها الغذامى إلى الثقافة  )ليتش( ليهاإك بن نبي ليس هي نفسها التي دعا ذ أن القضايا التي طرحها مالإ

وحتــى  غرامشــي،وفوكــولطة والهيمنــة بمفهــومي العربيــة وحتــى الســلطة التــي تحــدثت عنهــا ليســت هــي الســ
 .4المثقف الذي أشار إليه يختلف في جوهره عن ذلك الذي أقرّه إدوارد سعيد في مؤلفاته''

يعتبــر مالــك بــن نبــي مهمــا اليــوم، لأنــه صــاحب منظــور متميــز وهــو المنظــور الحضــاري، فــإذا ذُكــر 
التبعيــة، إن مالــك بــن نبــي صــاحب منظــور ومنظومــة تــُذكر القابليــة للاســتعمار باعتبارهــا أداة لفهــم وتحليــل 

، قــدم أطروحـة ومشــروعا لتشــخيص أزمــة التخلــف،  يــهإلا إل لا يمكــن نســبتها إلـى أحــد آخــر فكريـة متميــزة ،
ومحاولة معرفة الأسباب وراء ضـعف الـدول العربيـة والإسـلامية، دول العـالم الثالـث وقـد مثلـه فـي الحضـارة 

 لزمن والتراب، والإنسان.التي هي معادلة مركبة تضم ا

إن مالك بن نبي لا يعتبر الاستعمار هو السبب فـي كـل المشـاكل التـي مسـت الـدول المتخلفـة، وهـو 
في هذا خالف الكثير من المهتمين بظاهرة الإستعمار أمثال " إيمي سيزر" و " فرانز فانون" كما طرح فكرة 

فـبن نبـي لا يـرفض هـذا  ،مـن الـدول المسـتعمرة الكثيـر مختلفة والمتعلقة بظاهرة التخلف '' التي تتخـبط فيهـا
                                                           

 .88المرجع نفسه، ص1
 .88نفسه، صالمرجع 2
 .88المرجع نفسه، ص3
 ،2العدد ،1المجلد المدونة، ةجلمنبي، في فكر مالك بن  ابوعزيز، ومقاربتهقضايا النقد الثقافي عند وحيد بن  ،مصطفى ولاش4

 .412ص، ،2222نوفمبر
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التفســـير القائـــل بـــأن الاســـتعمار هـــو الـــذي استأصـــل الثقافـــة المحليـــة ولـــم يســـتطع اســـتبدالها بالثقافـــة الوافـــدة 
 .1المهيمنة لأن الذوات المستقلة وجدت نفسها مفرغة من المشاريع البناء والبعث''

بعد الكولونيالي، ولعل هذه  ' مالك بن نبي'' في ضوء النقد ماثمة أمور كثيرة استدعت قراءة تجربة '
الدراسة التي قـدمها الباحـث '' بـن بـوعزيز '' هـي الدراسـة الوحيـدة التـي تموضـع نصـوص '' مالـك بـن نبـي'' 

وتشكل مدخلا مهما في هذا الاتجاه الذي لايزال مفتوحا على مزيد  بعد الكولونيالية، في ضوء الدراسات ما
اءات لإضاءة العديد من الزوايا المظلمة. وهو المفكر الذي'' عاش التجربة الكولونيالية وراقب الثورة من القر 

الجزائريـــة محلـــلا وناقـــدا وســـاهم فـــي بنـــاء الجزائـــر المســـتقلة، لقـــد عـــايش الثـــورة الجزائريـــة مـــدافعا عنهـــا فـــي 
 .2المحافل الدولية'' 

ة كمســألة الاستشــراق، وطــرح أســئلة وجيهــة مــن يملــك المفكــر تجربــة متنوعــة عــالج فيهــا مســائل مهمــ
قبيل، هل يخدم هـذا الاستشـراق الثقافـة والبنـاء الحضـاري المسـلم ؟ كمـا رفـض " مالـك بـن نبـي" الكثيـر مـن 

التـي قـدم فيهـا مقاربـة جديـدة  (،2221-4141)ماكسيم رودنسـون( القراءات الاستشراقية خاصة قراءات )
كمــا رفــض تطبيــق  ة فــي تنــاول شخصــية الرســول صــلى الله عليــه وســلم،اســتعان فيهــا بالفرويديــة والماركســي

، وقد لاحظ 3منهج استمد أصوله التحليلية ومقولاته الادراكية من زمن مغاير ومختلف عن الزمن المحمدي"
بـــن نبـــي أن هـــذا الخطـــاب الاستشـــراقي التمجيـــدي يركـــز كثيـــرا علـــى الجوانـــب الفلكلوريـــة فـــي الإســـلام دون 

وانب الثقافية البارزة في استنبات إنسان الحضارة، ولعلّ للمؤسسة الاستعمارية اليد الطـولى الحديث عن الج
 .4في الصراع الأيدولوجي

كــرّس مالــك بــن نبــي حياتــه الفكريــة والثقافيــة لفضــح اســتراتيجيات الاســتعمار، ثــم بــيّن الطريقــة التــي 
وقــد كــان ســباقا فــي طــرح بعــض المقــولات  يمكــن بواســطتها تصــفيته فــي الفكــر والثقافــة والمجتمــع والتــاريخ،

بحفريـة فـي فكـره مسـتفيدا مـن طروحاتـه التـي منحـت بن بوعزيز المتعلقة بنقد الاستعمار، لذلك قام الباحث 
الرجـل والاهتمـام   لأفكـار حلولا ومخارج لكثير من المشـكلات والأزمـات، كمـا نسـجّل غيابـا آخـر غيـر مبـرر

بعــد الكولونياليــة، فهــي تشــكل جــزءا مــن إرثــه الثقــافي الــذي لا يمكــن  بــه مــن طــرف المهتمــين بالدراســات مــا
أقــر ''بــن بــوعزيز'' بأنــه لا  لأهميــة مــا يطرحــه مــن مواضــيع فكريــة بطريقــة تشــدّ القــارئ إليهــا. إغفالــه، نظــرا

                                                           
 .12وحيد بن بوعزيز، جدل الثقافة، ص1
 . 17ينظر، جدل الثقافة ، ص2
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 .422 ، صنظر، المرجع نفسهي4
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بعــد الكولونياليــة علــى فكــر ''مالــك بــن نبــي'' لأنــه لا ينتمــي إلــى زمــان يــروم نســف  يمكــن فــتح الدراســات مــا
ــا رفضــه مفكــرو مــا يــة عــالم إســلامي عــالم غربــي،ثنائ بعــد  فــبن نبــي يــؤمن بــأن الصــراع الــذي يحــاول مليّ

 الكولونيالية يعدّ عصبا حساسا في تدافع الحضارات عبر التاريخ .

ويمكن القول في الأخير بأهمية تأويلات وحفريات الناقد، إذ كشف بعض المضمرات وحاول إضاءة 
تابات ''مالك بـن نبـي'' مـن خـلال قـراءة عميقـة وتحليـل موضـوعي، وقـف عنـد  بعض الزوايا المظلمة  في ك

جملة من السلبيات والهنات التي جعلت فكر رجل بقيمة ''مالك بن نبـي'' حبـيس عقليـات وذهنيـات محـدودة 
الأفــق، نصّــبت نفســها مدافعــة عــن أطروحاتــه التــي رافعــوا مــن أجلهــا، واحتكــروا أفكــاره وأصــبحوا يتحــدثون 

دون فهــم أو وعــي، وقــد نبّــه الباحــث إلــى هــذ الممارســات الثقافيــة التــي تبــدو فــي تصــوره أنهــا تشــكّل باســمه 
عائقــا وحــائلا أمــام ولــوج الكثيــرين إلــى فكــره مــن أجــل دراســته وتفكيــك معالمــه وســبر أغــواره، ونبّــه الناقــد بــن 

وما ينبغي أن نشير إليه  ائه،وكأنهم حراس على آر  أيضا إلى تلك الهالة القدسية التى أحاطوها له، بوعزيز
في هذا المقام هو ضرورة أن نبتعد عن هذه القراءات المسيّجة لأن فكر مالك بن نبي لا يزال غامضا عند 

، كمـا نبّـه بـن بـوعزيز أيضـا إلـى قضـية التقـديس الـذي يكنّـه ة من القـراء والمهتمـين بأطروحاتـهشريحة واسع
 الكثير من المهتمين بقراءاته.

 احث بن بوعزيز قدرة على كشف الكثير مـن الأنسـاق التـي حملتهـا أطروحـات ''بـن نبـي'' ،يمتلك الب
وساهمت في تنوير القارئ المغاربي والتنبيه إلى أهمية فكر مالك بن نبي في معالجة بعض المسـائل، كمـا 
ســـاهمت أيضـــا فـــي فـــتح المجـــال وتعبيـــد الطريـــق للعديـــد مـــن الدراســـات حتـــى تكشـــف ويرفـــع الغطـــاء عـــن 

صوصــه التــي تبحــث عــن التحــرر مــن الفكــر الكولونيــالي، وتتحــرّر مــن النظــرة الأحاديــة التــي وقعــت فــي ن
 مشكلة فائض التفسير والتأويل.

ما تعلق بظاهرة الاستعمار،  لاسيّما يكشف عن بعض رؤى المفكر استطاع الباحث" بن بوعزيز" أن
مؤلفاتـه، فمقاربـة بـن بـوعزيز سـدّت الفـراغ  معرجا على مختلف القضايا الأخرى التي طرحها في العديد من

في الدراسات في فترة ما بعد الكولونيالية حين تعامـل مـع نصـوص لهـا أهميـة كبيـرة علـى المسـتوى المحلـي 
اسـتيعاب أفكـاره ومسـاءلتها    وصـار وعلى المستوى  العربي والعالمي، ففكر"مالك بن نبـي" يتجـاوز المحليـة،

بعـد الكولونياليـة  ولعـلّ الباحـث بـن بـوعزيز وضـع بصـمته علـى الدراسـات مـامن الضـرورات الملحـة علينـا. 
بعـد الكولونيـالي، وهـي لاشـك " تبصـرات الباحـث التـي تعكـس  من خـلال دراسـته لـبعض رمـوز الخطـاب مـا
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، 1العقل النقدي التحليلي الذي يمتاز به حيث يتكئ على تحليل النصوص وليس على المنطلقات الذاتية، ''
، هــي 2ريب القـارئ علـى أصـول التحليـل والنقـد والحفــر فـي المنـاطق المغيّبـة فـي وعينـا التـاريخي''تتـوخى تـد

لـى ناقـد يملـك حـس الضـمير بتعبيـر قراءة كتبت بيقظة فكرية كبيرة، فـنحن بـأمس الحاجـة إلـى فكـر يقـظ، وا  
يجيات النقديـة ذات هو امتلاكـه لـوعي نقـدي وكـذلك لأهـم الاسـترات يميز نقد بن بوعزيز وما حميد دباشي"."

بعــد الكولونيــالي، ولاســيما فــي دراســاته التطبيقيــة إذ ينهــل فــي مقارباتــه مــن  التصــور الــواعي بحــدود النقــد مــا
 بعد الكولونيالية كثيرا من أفكارها ورؤاها. أدبيات خطاب ما

 تفكيك الأنساق المضمرة في الخطاب النقدي الثقافي عند وحيد بن بوعزيز:

رجعيتــه الثقافيــة يعــدّ ممارســة لحريتــه مــن خــلال مــدّه علــى مســاحة أكبــر تشــمل إن ربــط الخطــاب بم
النشاط الإنساني، ومنظومته الفكرية التي تؤثر في النصوص من خلال الأنساق الثقافية المتغلغـة فـي بنيـة 

هذه الخطاب، هذه الأنساق تحتاج إلى جهود نقدية مكثفة للكشف عنها وتأويلها وربطها بسياقها، إن دراسة 
تقــوم بــدور مهــم فــي التغييــرات التــي تطــرأ علــى المقــولات الذهنيــة، كمــا تلعــب دورا  الأنســاق ضــرورية فهــي

بهـا كـل مجتمـع بوصـفه منتجـا لهـا، أساسيا للتمييز بين المجتمعات من خلال الأولوية الثقافية التي يحـتفظ 
 ته. معايشا لتفاصيلها مما ينعكس على بنية الخطاب ويعطيه تفردّه وخصوصيو 

تحيلنا نصوص وقراءات بن بوعزيز النقدية الثقافية على نسق ذي طبيعة تاريخيـة تهـيمن علـى أفـراد 
المجتمعات ليغذي سـلوكهم الـواعي وغيـر الـواعي وتغـدو مهمـة النقـد هـي البحـث فـي تلـك الأنسـاق وكشـفها 

تاريخيــة، فحــين يتوغــل فــي النتــاج الحامــل. والناقــد"بن بــوعزيز" يطــرح تســاؤلات تحيــل علــى أعمــاق الــذات ال
 داخل هذه الأفكار تثيره الرغبة في المعرفة، معرفة الماضي الماثل في الخطابات التاريخية والثورية.

 النسق التاريخي والذاكراتي : 4-1

النصـوص فـي كتابـه "جـدل الثقافـة" يـربط بينهمـا رابـط  مـن'' توجد الكثيـر  يقول وحيد بن بـوعزيز:
حيث يتجلـى  3."لة من الماضي ولكن التاريخ كغياب يؤجج الحضور والحواضرالتاريخ، ليس التاريخ كحا

ولعـل بحوثـه مفتوحـة  النسق التاريخي فـي رؤيـة نقديـة تتسـم بقـراءة قـد لا نجـدها بهـذا الـزخم عنـد ناقـد آخـر،
 فهــو يســتعين بمقــولات النقــد الثقــافي خاصــة بعــد الاســتقلال، علــى واقــع الجزائــر وعلاقتــه بتاريخــه الثقــافي،

                                                           
 .47/42/2248العربي بريك، ندوة فكرية تناقش جدل الثقافة في الجزائر، يومية التحرير الجزائرية، نشر بتاريخ 1
 .نفسهالمرجع 2
 .8،صالثقافة، ينظر جدل 3
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الذي خلفـه الاسـتعمار. إذ يعمـد الباحـث  الموزعة في الدراسات الكولونيالية لكي يتحسس المنعطف الخطير
إلــى اســتنباط أفكــار ورمــوز الخطــاب النقــدي مــا بعــد الكولونيــالي، ودفعهــا لخدمــة تجربتــه النقديــة والاســتفادة 

ي ومقيـاس الفهـم للحاضـر، وهـو حجـة منها والإحالة عليها لقراءتهـا ودراسـتها، لأن التـاريخ هـو مـرآة الماضـ
 وجود الشعوب، وديوان فخرهم، وموطن تفتح وعيهم ووثاق وحدتهم، ومقياس تقدمهم.

وحين يمتح الناقد والباحث من هذا المعين الخصب فإنه يقدم صـورة حقيقيـة عـن هـذه الشـعوب التـي 
بطريقتـه  "بـن بـوعزيز"فـرّد فقـد ت ناضلت من أجل أن تُسمع صوتها وتستطيع أن تتخلص من هذه الهيمنـة،

توظيـف و بمقـولات الاعتـراف والنسـيان وأسـئلة التـاريخ، وعلاقتـه"الـذاكرة" الاشـتغال علـى ملـف  الخاصة في
بعد الكولونيالي وجعلها مناسبة لكي تقرأ مشاريع كل مـن '"فرانـز فانون'"و"مصـطفى لشـرف"  مفاهيم النقد ما

ضـــمن مشـــروعه النقـــدي'' إذ يــدفع القـــارئ إلـــى التأمـــل بـــدل  وجعـــل هـــذه القــراءة تنـــدرج و" مالــك بـــن نبـــي" ،
كمـا تدفعــه أيضـا نحــو التحـرر مــن إسـاره إلــى أفـق أكثــر  ،وهـي وســيلة لاسـتفزاز القــارئالاسـترجاع والتحقــق 

ليكــون فــي ذلــك إعــلان عــن  ،تجريديــة وطلاقــة تستشــرف مســتقبله فــي صــيغة تفاؤليــة كســبيل لإرادة تغييــره
 .1وثورة على القيم السائدة فيه'' رفض مواصفات عالم الواقع

ومــن الملاحــظ أن تمكــين هــذا النســق فــي تجليــه  نســق تــاريخي يرتكــز إلــى هويــة المجتمــع وجــذوره،
الثوري والنضالي والذاكراتي، وفي مضمونه الفكري والثقافي، لأنه يملك قوة جبارة ومدار جذب هائـل يكـون 

ة ل بتبيــان الأبعــاد الثقافيــة والإجتماعيــة والفكريــة والتاريخيــمنغمســا ومتجــذرا فــي ذواتنــا. والنقــد الثقــافي يشــتغ
كما يربط البنية اللفظية بالأنساق المضـمرة التـي ينطـوي عليهـا الخطـاب  ،للخطاب ومدى تفاعله مع الثقافة

 النقدي والأدبي والفني بكل تجلياته وأنماطه وصيغه.

الــذاكرة التاريخيـة للجزائـريين والشــعوب  "بــن بـوعزيز" مـن خــلال كتاباتـه بحفريـات فـي لقـد قـام الباحـث
بقضــية  فكانــت اشــتغالاته واهتماماتــه كلهــا متعلقــة التــي أنهكهــا الاســتعمار بممارســاته الهمجيــة، المســتعمرة،

الذاكرة الجزائرية المرتبطة بالمستعمر الفرنسي، فهو يبحث مـن خـلال هـذه القضـية عـن ذاكـرة جريحـة وعـن 
 كرة الأليمة التي تسعى للتحرر من ربقة الاستعمار.شعوب تعلقت وارتبطت بهذه الذا

، وقـــد أوضـــح "بـــن التـــاريخ، الـــذاكرة، الصـــفح والعفـــو ومـــن الموضـــوعات التـــي اشـــتغل عليهـــا الباحـــث
بــوعزيز" الســبب الــذي دفعــه إلــى الكتابــة فــي هــذه العنــاوين '' إن الغــرض مــن الكتابــة علــى الــذاكرة لــم يكــن 

                                                           
، ص، 2221، 4التوزيع بيروت، طمحمد الأمين بحري، النبوية التكوينية، من الأصول الفلسفية الى الفصول المنهجية، كلمة للنشر و 1

21. 
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بــل كــان مرتبطــا بغــرض تفتيــق  اض تعليميــة أو تربويــة أو اعتباريــة،مرتبطــا فقــط باســترجاع الماضــي لأغــر 
، وهــي 1وتحريــر هــذه الــذاكرة مــن الكتابــات الشــمولية، التــي تحكمــت فيهــا طــويلا وهيمنــت علــى ســردياتها''

ـــاب المتخصصـــين فـــي النقـــد مابعـــد الكولونيـــالي أن تتحـــرر  رســـائل يبعـــث بهـــا الباحـــث للنقـــاد عمومـــا والكتّ
القيود والهيمنة، والانطلاق نحو أفق جديد في الكتابة تمارس عملية اختراق لكل المنـاطق كتاباتهم من هذه 

التي تبدو محرّمة عليهم، وكسر الحواجز الموضوعة من أجل هذا الغرض.''لهذا يتوجب علـى البـاحثين أن 
ة الاسـتعمار فكـر  يناهض الباحث في جل كتاباته .2يكونوا حذرين وأن يشجعوا مفهوما جديدا لكتابة التاريخ''

،لأن" حصيلتها تكشف عن جرائم بربرية بشـعة والتـي حاولـت استئصـال المقومـات التـي ويسائل الكولونيالية
 .3تتعكز عليها الأمم لبناء هويتها''

وفي مقالة له ضمن مؤلف جماعي بعنوان '' خارج الأسوار، أوراق في الـدرات الثقافيـة '' مـن تحريـر 
الجــــابري' والموســــومة ب'' سياســــات الــــذاكرة بــــين الصــــفح المســــتحيل والمصــــالحة  الناقــــد العمــــاني '' مبــــارك

المؤجلــة"، والكثيــر مــن المقــالات فــي هــذا الاتجــاه، تعّبــر حقيقــة عــن قــراءة متكاملــة ومترابطــة فــي أســلوبها 
حيــث عكــف  إنــه كاتـب بــارع فــي الــدفاع عـن الــذاكرة. المنهجـي ومتســقة فــي مضــمونها عـن شــواغل كاتبهــا،

وعبـر كتابـات قويـة تـنم  على إعـادة قـراءة الـذاكرة وفـق رؤيـة نقديـة تهـدف إلـى مسـاءلة الكولونياليـة، الباحث
عــن وعــي كبيــر بالكتابــة واهتمــام بهــذه القضــية ومعرفــة عميقــة بجوهرهــا، فهــو لا يبحــث عــن تموقــع عــالمي 

تبحث عن تموقع  يستهدف الشهرة فـ'' الكثير من النصوص الناقضة للاستعمار سطحيا عبارة عن خطابات
، فليس كـل مـا يكتـب فـي هـذا الجانـب ''ينتمـي إلـى تيـار الـرد بالكتابـة ضـد 4عالمي يستهدف الشهرة لاغير''

فريقــي أو الآســيوي انقلــب إلــى بــوق كولونيــالي رغــم ، فكــم مــن كاتــب معــروف فــي الأدب الإالإمبراطوريــات
 .5بداياته المعارضة للاستعمار''

سـألة إصـدار الأحكـام الجـاهزة، خاصـة فـي موضـعة الكتـّاب بمجـرد أن يحذر الناقد بن بوعزيز من م
يقوم أحدهم بنقد سردية استعمارية في خانة '' الرد بالكتابـة ضـد الامبراطوريـة '' بـل علـيهم أن يطلعـوا علـى 

                                                           
. في الدراسات .وحيد بن بوعزيز، سياسات الذاكرة بين الصفح المستحيل، المصالحة الوطنية، ضمن مؤلف جماعي )خارج الأسوار .1

 2222، 4الثقافية( تحرير مبارك الجابري، الآن ناشرون وموزعون، الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ط
 .8لكولونيالية، صينظر مساءلة ا2
 .6، صالمرجع نفسهينظر 3
 .12وحيد بن بوعزيز، سياسات الذاكرة بين الصفح المستحيل والمصالحة المؤجلة، مرجع سابق، ص4
 .12المرجع نفسه، ص، 5
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أثبــت  .1وينبغــي أن يتعامــل معهــا القــارئ كمــا يتعامــل الشــرطي مــع اللصــوص'' درجــة ولاء الكاتــب لأفكــاره،
''بـــن بـــوعزيز'' مـــرة أخـــرى مـــدى ارتباطـــه بالـــذاكرة التــي شـــغلته طـــويلا وهـــو يبحـــث لهـــا عـــن تخلـــيص  الناقــد

هناك مسألة مهمة أخرى أشار إليها في كتاباته عن الـذاكرة والتـاريخ وهـي ضـرورة التمييـز بينهمـا،  وتحرر.
ولـــيس فـــي فـــلا شـــك أن الفـــرق بينهمـــا واضـــح جلـــي كـــالفرق بـــين الموضـــوعي والـــذاتي ويكـــون فـــي الدرجـــة 

وكـل ذاكـرة ينتابهـا انبنـاء  الجوهر'' فكل خطاب تاريخي تطاله المشـاعر والعواطـف والتحيـزات رغـم علميتـه،
ذهنــي قــائم علــى خريطــة مفاهيميــة، فالتــاريخ مجــال علمــي واختصــاص لــه أدواتــه الإجرائيــة بينمــا الــذاكرة لا 

 ن بوعزيز هي إشارته الى أن'' الكثير منتنتمي الى أي مجال علمي، ولعلّ الفكرة المهمة في قراءة وحيد ب
ولعل السبب في نظر الباحث يعود إلى النزعة العلميـة  ،2الذاكرة على التاريخ '' نالمؤرخين أصبحوا يفضلو 

 الوضعانية التي سئم منها المشتغلون على الماضي.

ل علـــى أن عمـــل إن مجــال الـــذاكرة يبقـــى مـــن المجـــالات المفتوحـــة والحيويـــة والأكثـــر واقعيـــة، ''والـــدلي
الذاكرة أكثر حيوية من عمل التاريخ، أن الأولى تشتغل مرات حسب آليات عمل الحـدّاد، تحـاول بواسـتطها 

. ومـن 3جماعة أو فئة أو طائفـة تجـاوز صـدمة أو معالجـة الأوجـاع القديمـة لكـي تلتـئم جروحـات الماضـي''
فهي خـزان متحـرك للتـاريخ وغنـي بأرشـيفه هي انتهاكات الذاكرة،  الموضوعات التي بحث فيها''بن بوعزيز''

وحصــن لــه مــن كــل غــزو يــروم تقــويض ثقافتــه  وبوثائقــه وصــروحه وهــي محــرك أساســي لتقــدم أي شــعب،
وتاريخـه، لقــد أدرك الغـرب مبكــرا هــذا الأمـر الــذي مكّنـه مــن التلاعــب بالـذاكرة الجماعيــة للشـعوب مــن أجــل 

لمحلّلـين الـذين يتلاعبـون بأحـداث ماضـية، لأن الـذاكرة السيطرة عليها لاحقا، وقد حذّر الباحث مـن بعـض ا
عـادة إنتاجهـا،  وفـق تصــورات وأهـداف محـددة. هنــاك التاريخيـة أساسـا هـي ســردية جماعيـة يمكـن إنتاجهــا وا 

تلاعــب بالــذاكرة التاريخيــة للشــعوب، ولنــا فــي شــعوبنا العربيــة والمغاربيــة أمثلــة لاتحصــى، تعرضــت لعمليــة 
 وبها وتفتيت لثقافتها.تقويض لركائز ذاكرة شع

سيظل ملف الذاكرة ملفا ملغمـا باعتبـاره مـن أخطـر الملفـات العالقـة بـين الـدول المسـتعمرة والشـعوب، 
بــادةحــدث فــي الح فلــيس مــن الســهل تجــاوز مــا ولقــد فــتح نقــاش كبيــر حــول  ،قبــة الاســتعمارية مــن جــرائم وا 

وعندما بدأت المحاكمات الكبرى مثـل  ،''مسألة تجاوز هذه الحقبة وطرحت قضية الصفح ومصالحة الذاكرة
(، فُتِح مجال كبير حول مسألة '' الغفران 4174( ومحاكمة أيخمان )4117-4111محاكمة نورنبرغ من )

                                                           
 .12ص ،سياسات الذاكرة بين الصفح المستحيل والمصالحة المؤجلة، مرجع سابق ،وحيد بن بوعزيز1
 .11، صنفسهالمرجع 2
 .17، صنفسهرجع الم3
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مــن يصــفح عمــن؟''،'' هــل يمكــن الصــفح عمــن لــم يطلــب  عديــدة منهــا:'' ،والصــفح'' وطرحــت أســئلة كثيــرة
م ليست لها سابقة؟ ''و'' متى يمكننا تحديد مسـألة التقـادم الصفح؟، هل يمكن طرح مسألة اللاتقادم في جرائ

 1بالنسبة لجرائم مرت عليها عقود كثيرة؟''.

 يبحث وحيد بن بوعزيز في موضوعة الصفح من خلال حديثه عن الفيسلوف الفرنسي اليهودي
ولى: طرحه بخصوص هذه القضية التي كانت محور مقالين له: الأ وما (Jankelevitch) (انكليفتشي(

" أن نصفح :'' وقد انطلق الباحث في كشف بعض  " في كنف الشرف والكرامة'' والثاني بعنوان: بعنوان:
الأفكار وعرضها للقارئ، كما حاول أن يكتنه أغوارها بتحليلها وتفكيك كل المقولات والأطروحات التي 

تصرف أخلاقي واع ومسؤؤل، في مقاليه، ولعل موضوعة الصفح'' كJankelevitch) أثارها )يانكليفتش( )
تجاه الجاني، ليس هذا التصرف  يقوم به شخص ما سبق إن كان ضحية إساءة، أو أذى، أو جريمة،

بجديد بل هو قديم قِدم النزاعات والحروب البشرية، وهو عنصر أساسي في العلاقات الشخصية حيث 
 .2تناولته الأنساق الأخلاقية كلّها وحاولت تحديد شروطه وفوائده''

الذي''  Jankelevitch)) يناقش الباحث ''بن بوعزيز'' رؤى وأفكار الفيلسوف الفرنسي )يانكليفيتش(
يرفض الصفح لأنه لم ير بأن الصفح  قادر على محو جرائم فظيعة مثل تلك التي اقترفها النازيون في 

ولا أن يفضي إلى نتيجة، و'' ويؤمن بأن صراعا جدليا بين الشر والصفح لا يمكن له أن ينتهي  3المحرقة''
واسع مديد، لكنه لا يحيط بالشر إحاطة تقتلعه من جذوره.'' فالصفح يتجاوز  –في نظره  –فالصفح 

والدينية كلها، فهو ليس مفهوما سياسيا ولا تشريعيا ولا دينيا، رغم  الحدود، والسياقات السياسية والقانونية،
 .4غير مشروط''أن جذره ينهل من الدين مباشرة، يجب أن يكون 

إن الصفح مستحيل، ولكنـه مسـتحيل بشـكل مضـاعف فـي صـوت الضـحايا، فـي حـديث ''يـانكليفتش" 
عن المحرقة اليهودية بلغ بهذه الاستحالة مداها الأبعد،'' إن أية عقوبة ممكنة لن تكون مناسبة للجرم أبـدا، 

                                                           
 .16وحيد بن بوعزيز، سياسات الذاكرة بين الصفح المستحيل والمصالحة المؤجلة، مرجع سابق، ص3
 ، ،4المتوسط، إيطاليا، طجاك دريد، الصفح، مالا يقبل الصفح، مالا يتقادم، ترجمة مصطفى العارف عبد الرحيم نور الدين، دار 2

 .1، ص 2248
 .11بين الصفح المستحيل والمصالحة المؤجلة، مرجع سابق، ص اكرةسياسات الذوحيد بن بوعزيز، 3
 42/8/2222نشر بتاريخ: ultrairaq،ultrasawtعراق ألترا، أحمد عبد الحسين، هل الصفح المستحيل ممكنا4
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ـــات مهمـــا كبـــرت فهـــي  ـــةلأن العقوب ـــى بينمـــا الجريمـــة فـــي  ،ذات أحجـــام متناهي أفـــق لا نهـــائي ولا ســـبيل ال
 .1مقايستها بقصاص مسيطر عليه ومضبوط بقانون إنساني''

 النسق القيمي: 4-2

جــاءت كتابــات وحيــد بــن بــوعزيز متناغمــة مــع القــيم الإنســانية فــي الوقــوف ضــد الحــرب والعنصــرية 
علـى خمـول وتمزيق البلدان، استطاع أن يخاطب العقـل ويتحـدث عـن قهـر شـعوب بأكملهـا، وسـلّط الضـوء 

الضمير الإنساني في لحظة فارقة مـن لحظـات التـاريخ الأشـد مآسـاوية، فـي محاولـة لمحـو ذاكـرة الشـعوب، 
 اخاصة الشعب الجزائري وهويته ومصادرة تاريخه ومستقبله.وفي جل دراساته نلمس مضمونا عميقا مزدحم

ريخي، تناول الماضي الذي لا يمكن بالأفكار، مثقف تحدث عن الهوية وعن المقاومة الثقافية والتزوير التا
فـي  سـاهم كمـا أن ينسى ولا أن يمضي ذاكرة جريحة، أحداث ووقائع خالدة، حروب ودمار مس كل شـيء.

بعـد الكولونياليـة(، حيـث صـحّح الكثيـر مـن المفـاهيم  نقـد مـامهتم بهذا الحقـل المعرفـي )كل و  ،تنوير القارئ
ر، يبحث من خلال دراساته وبفضل وعيه النقدي ووعيه بالتاريخ وأزاح الزيف عن الذاكرة التي شابها التزوي

ووعيــه بالكتابــة، حيــث حرّضــه وعيــه علــى المقاومــة، وحرضــته قيمتــه الأخلاقيــة علــى رفــض التغاضــي عــن 
 الأخطاء وتحرير الحقائق.

نعمل على استجلاء مظاهر هذا النسق من خلال تعقبه في كتابات الباحث'' بن بـوعزيز'' ممـا يتـيح 
لقارئ اكتشافها ومعرفتها، ولاشك أن الناقد يروم فضح هذه السياسات الكولونيالية التي انشغلت بهـدم القـيم ل

الإنسانية والأخلاقية، من خلال ممارسة العنف والقهر والظلم والهيمنة على الهوية الثقافية ومحاولة محوها 
 ة الأوروبية والغربية عموما.واستبدالها بهوية غربية، تُعلي من شأن الجنس الأبيض والثقاف

لا يمكن كشف هذا النسق القيمي إلا بفهم حقيقة هذه الأفكار التـي يعبـر عنهـا فـي نقـده منتجـا قـراءة 
ثقافيـــة نفـــذت الـــى أعمـــاق الكثيـــرين مـــن النقـــاد المهتمـــين وكشـــفت بكثيـــر مـــن الجـــرأة عـــن البنيـــات العميقـــة 

هـــدم القيمـــي بعـــد تـــاريخ طويـــل مـــن الي مـــن صـــلة بالللخطـــاب الكولونيـــ المترســـبة كهـــذا الخطـــاب، مبـــرزا مـــا
 قصاء والعنف والقهر ومحو للهوية.الإ

''لقد تسبب الاسـتعمار مـن خـلال ممارسـاته الهمجيـة فـي انهيـارات أخلاقيـة ومحاولـة لطمـس ذواتهـم، 
 يُعنى لأن الشعوب المستعمرة عانت من عذاب التاريخ، لذلك وجد ''بن بوعزيز'' في الدراسات الثقافية حقلا

                                                           
 المرجع نفسه.-1
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بتحليـل الاســتعمار فـي شــكله الخطـابي، أي مــن خــلال الخطابـات المعرفيــة، وذلـك بهــدف الكشـف عــن هــذه 
جتمعــات المســتعمرة مباحــث الكثيــر مــن قيّمــه مــن واقــع ال، وقــد اســتلهم ال1المســتعمرات الثقافيــة وعــن دورهــا''

 التي عانت الكثير من أشكال الظلم والعنصرية ومحو الذاكرة والهوية.

بـل هـو  ،ولا يتكوّن في فتـرة زمنيـة قصـيرة النسق القيمي الذي تحمله كتابات بن بوعزيز لا يشكّل إن
نتــاج رحلــة تاريخيــة، كمــا أنــه لا يتــأتى ولا يفــرض نفســه بــاجراءات ســلطوية فوقيــة، بــل يظهــر بشــكل تلقــائي 

ضـه . وأي محاولـة لفر ويتخذ سماته وأبرز ملامحه من الظروف التاريخية التي احتضـنت البيئـة المنتجـة لـه
لـى عـبء ومشـكلة بـدل أن إفراغه من محتواه القيمي وتحويلـه لى تشويهه وا  إفي بيئة مغايرة ومختلفة يؤدي 

 .2يكون حلا للمشكلة.'' فالأفكار والمفاهيم المتزامنة داخل نسق ما تأخذ ماهيتها ومعناها من النسق ذاته''

كتلــة صــلدة غيــر قابلــة للكســر حقيقــة، أن المفــاهيم '' وممــا يعطــي للنســق القيمــي قــوة هائلــة ويجعلــه 
المتراصّــة بداخلــه تــدعم وتغــذي بعضــها بعضــا وتســتمد حياتهــا وبقاءهــا واســتمرارها مــن بعضــها الــبعض بــل 

مـن  بـن بـوعزيز، فمفهوم الحرية والتحرر مثلا من القيم التي رافع  الناقد 3تتطور وترتقي ببعضها البعض''
المســـتعمرة مــــن القمــــع والتســـلط والعبوديــــة الفكريـــة، الاقتصــــادية، السياســــية  أجلهـــا، وهــــي انعتـــاق الشــــعوب

فــي  بــن بــوعزيز''والاجتماعيــة، هــذا هــو المعنــى الحقيقــي لهــذا النســق، ومــن أجــل ذلــك يســتميت الباحــث'' 
 الدفاع عن هذه الحرية التي تقاوم بناء متكاملا ونظاما استبداديا.

در لأنهـا نتـاج بيئــة وظـروف بعينهـا. وهــي تحتـل أهميـة بالغــة إن الأنسـاق القيميـة لا تسـتورد ولا تصــ
وتتـرابط  سواء فيما يتعلق بالفرد أو المجتمع، فعلى مسـتوى الفـرد فـان القـيم تنـتظم فـي الشخصـية الإنسـانية،

مــع بعضــها فــي نســق خــاص بهــا، ويعبّــر النســق القيمــي عــن أولويــات قــيم الفــرد تبعــا لأهميتهــا لديــه، حيــث 
، ومـن مجتمـع لآخـر وفقـا درجة الأهمية لكل قيمـة مـن فـرد لآخـر وفقـا لمعتقداتـه وقناعاتـهيمكن أن تختلف 

وكوّنـت لديـه مفـاهيم  ولاشك أن الناقد تسـرّبت إلـى أفكـاره هـذه القـيم الإنسـانية والأخلاقيـة والثقافيـة، .لثقافته''
والتــي ترغــب فــي  ،لمســتعمرةوالمجتمعــات المســتعبدة واأفكــار تتــواءم مــع نظــام القــيم التــي تتبناهــا الشــعوب و 

التحــرر ومواجهــة محــاولات تغييــر بيئتـــه وفــرض قــيم الآخــر الأورربـــي المســتعمر والمهــيمن باســتعمال كـــل 
 الوسائل المتاحة له.

                                                           
ل درجة الدكتوراه في الأدب ينظر، لونيس بن علي، تفكيك الأنساق المعرفية في الخطاب النقدي عند إدوارد سعيد، أطروحة لني1

 العربي، ص
 alhewar.org 21/28/2248فارس تركي محمود، النسق القيمي، الحوار المتمدن، نشر بتاريخ: 2
 المرجع نفسه.3
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الثقافيــة والإنســانية إطــارا مرجعيــا يحكــم أفكــار الباحــث'' بــن  وبوجــه عــام تمثــل هــذه القــيم الأخلاقيــة،
ســـي فـــي تكـــوين شخصـــيته النقديـــة ونســـقه المعرفـــي، ولعـــل هـــذه الشـــعوب بـــوعزيز'' وبالتـــالي فـــإن دورهـــا رئي

ومجتمعات العالم الثالث، تحتاج إلى إطار من القيم لكي تحتفظ بتماسكها ووحدتها لكـي يكتـب لهـا التحـرر 
 والبقاء، حيث تشكل هذه القيم جوهر المجتمعات.

ــل  القــوة والديكتاتوريــة والهيمنــة للنســق القيمــي فــي ضــوء وانتشــار مفــاهيم  وحيــد بــن بــوعزيزإن تمثّ
أعطــى منتوجـا فكريــا متشـبعا بــالقيم الإنسـانية والمعرفيــة التــي  ،العنــف والـولاء لهــا وخدمـة أســيادهاوالسـلطة و 

ولعـل بـن بـوعزيز يـرتبط بهـذه القـيم  أضحت أكثر من ضرورة ينبغي للباحث والناقد والكاتب أن ينهل منها،
عن رفضه لهذه السياسات الاستعمارية القمعية، فهو مثقف عضوي  عبرالإنسانية ارتباطا حقيقيا، كما أنه 

عمل على نقل آمال هذه الشعوب ورغبتها في نيل حريتها عن طريق النضال الثوري والمقاومة في مختلف 
ـــالاعتراف بـــالجرائم التـــي ارتكبهـــا، المجـــالات، ـــة ب ـــد للنـــد بعـــد نيـــل الاســـتقلال والمطالب وكـــذلك  والوقـــوف الن

ـــذلك تـــم تعـــويض الضـــ حايا المتضـــررين مـــن هـــذه الممارســـات، إنـــه تاريخنـــا المليـــئ بالأحـــداث المآســـوية، ل
استدعاء الماضي والذاكرة الجريحـة مـن طـرف الباحـث ليتحـدث فـي العلـن عـن الانتهاكـات المسـكوت عنهـا  

 بلغة ترتقي إلى مستوى الندّية النقدية وممارسة الرد بالكتابة بكل حرية دون عقدة.

لناقــد جعــل الــذاكرة الجريحــة بــؤرة انطلــق منهــا لتأويلهــا ثقافيــا مســتعينا بكتّــاب ونقــاد جعلــوا يبــدو أن ا
وقـــد أراد الباحــــث مـــن خــــلال هــــذا  ،"يــــانكلوفيتش" الفرنســـي اليهــــودي الـــذاكرة أيضــــا محـــور كتابــــاتهم أمثـــال

 يحــة فــي نفــوسالتوظيــف تمكــين القــارئ الجزائــري والعربــي مــن معرفــة مــدى الألــم الــذي تتركــه الــذاكرة الجر 
لأن الكثيـــر مــن الشـــعوب لـــم  مـــن خــلال استحضـــار هــذه النمـــاذج التـــي رفضــت الصـــفح والعفــو، الشــعوب،

كمـا حصـل مـع الشـعب اليهـودي الـذي لـم يـنس آلام المحرقـة النازيـة، يبـدو  تستطع تجـاوز ذاكرتهـا الأليمـة،
الباحـث مـن خـلال عودتـه إلـى النسق القيمي الأخلاقي المتمثل في الصـفح والمصـالحة والعفـو الـذي ينشـده 

الجــرح غــائر وعميــق ولــم يتجــاوز  رفــض تمامــا المصــالحة والعفــو، لأن هــذا الكاتــب الفرنســي اليهــودي الــذي
 الكاتب هذا الشعور، فالجريمة شنيعة تستدعي العقاب والحديث عن الصفح أمر غير وارد في قاموسه.

 ،1"ح الــذي يرفضــه جملــة وتفصــيلا الصــف "'' بخصــوصيــانكلوفيتش'' هنــاك تســاؤلات كثيــرة طرحهــا
هــل يقصــد بــن  ويســجل القــارئ والمتــابع عــدم اســتيعابه وفهمــه لتوظيــف الباحــث لنمــوذج يخالفــه فــي الطــرح،

فــي  بــوعزيز مــن إشــارته لهــذا المثــال اطــلاع جمهــور القــراء علــى الــرأي الآخــر النقــيض مــن مــا ذهــب إليــه 
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لأن الباحـث يطـرح فكـرة ن مغـزى هـذا التوظيـف؟ القارئ مـو يتساءل  ،مضمون تصوره عن مسألة الصفح؟
لا تأجـل  مغايرة فالصفح في نظره ينبغي أن يكون في صورة الندّية إذا أردنا كسب الاعتراف بهذه الجـرائم وا 
الصــفح إلــى وقــت آخــر تتــوفر فيــه الإرادة الحقيقــة للسياســيين وتتُجــاوز فيــه الخلافــات والعقبــات التــي ترجــئ 

 المصالحة والعفو.

دعــوة  مــن باحــث متمــرس جعــل الــذاكرة الجمعيــة التاريخيــة مــن أولوياتــه فــي الحفــر والتنقيــب،  هــي   
يبحــث عــن تقــديم قــراءة فــي ضــوء آليــات النقــد الثقــافي ومقــولات مــا بعــد الكولونياليــة لاســتكناه المضــمرات 

مشـروعه النقـدي زمنيـة فـي  الثقافية التي تتعكز على فكرة الأنساق، وهـي دعـوة أيضـا مـن ناقـد اشـتغل لفتـرة
يريــد بــن بــوعزيز توجيــه  علــى هــذه المفــاهيم والاســتراتيجيات والــذي ينبغــي أن يقــرأ أيضــا فــي هــذا الإطــار،

القارئ والناقد والمثقف عموما للتعامل بكـل نّديـة ودون عقـدة مـع الآخـر، ويسـعى كـذلكإلى تخليصـه عمومـا 
فـي تصـوري ثمـة دعـوة صـريحة مـن الناقـد من عقدة النقص التي صاحبت الأفـراد والمجتمعـات المسـتعمرة، 

 المســتعمر ورفــض سياســة الهــروب إلــى الأمــام التــي ينتهجهــا، والباحــث ''بــن بــوعزيز'' إلــى مواجهــة الآخــر
المطالبــة بضــرورة الاعتــراف بجرائمــه الوحشــية، كمــا يــرفض القطيعــة معــه ومــع ماضــي هــذه الشــعوب، بــل و 

 يدعو إلى التواصل معه.

وعودتـه المسـتمرة الـى أسـطورة التـاريخ والنضـال  ،والماضـي فـي حياتـه الفكريـة لـذاكرةتجذر التـاريخ وا
الثــوري، قــاده إلــى تحقيــق الرمــز الفــردي للنســق التحــرري الثــوري، ومازالــت الــذاكرة تحفــز الباحــث وتخلــق لــه 
روح التحــــدي، تحــــدي الآخــــر لتحقيــــق التحــــرر والانعتــــاق مــــن قيــــود الاســــتعمار، ومازالــــت أمــــواج الانتمــــاء  

الإلتـــزام الإنســـاني تغـــري'' بـــن بـــوعزيز''، فيجـــوب أغـــوار التـــاريخ  فـــي حفـــر للمخـــزون الثقـــافي والتـــاريخي و 
الذي خلق صورة واضحة تنبئ على الاعتراف واسترجاع الحقوق والثورة ضد كل ما يمثل نسقا  والذاكراتي،

ة جديدة تدعو إلـى النديـة ومحاولة زعزعة الأنظمة السائدة، وفرض رؤي مركزيا والإنتصار للنسق الهامشي.
في التعامل مع الآخر، ومحاولـة فـرض وجهـة النظـر لفهـم جـوهر الخـلاف فيمـا يتعلـق بالـذاكرة بشـكل سـليم 

الابتعاد أكثر عـن تشـويه الـذاكرة أو التلاعـب  "،وهو كفيل لاشك بتحقيق المصالحة والصفح، وفي المقابـل
الحل، فانتشار المغالطات التاريخية والذاكراتية المتعلقـة  ، يؤزم المشهد ويجعله أكثر تعقيدا وبعيدا عن1"بها

فرنســا(، يشــجع علــى توســيع الهــوة ولا يحمــي الجهــود الراميــة إلــى تقريــب وجهــات  -بطرفــي الخلاف)الجزائــر
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يعمــل عليــه الكثيــر ممــن لهــم المصــلحة لغــرض التضــليل، وهــو مــا ســيقود حتمــا إلــى إدامــة  النظــر، وهــذا مــا
 ص أمل لإقامة الصلح.الخلاف، ولايترك بصي

يطرحــه الباحــث فــي كتاباتــه فــي ذلــك الــزخم الفكــري الإيجــابي المبثــوث فــي تحليلاتــه  تكمــن أهميــة مــا
التزامــا منــه بضــرورة إفشــال خطــط بعــض المحللــين الــذين حــاولوا تزييــف  واســتنتاجاته عــن بعــض القضــايا،

لـة هـذه المصـالحة ونسـف كـل المحـاولات وهو يوجّـه انتقـادات شـديدة لهـؤلاء الـذين يرغبـون فـي عرق الوقائع،
جهاض أي فرصة مستقبلية.  وا 

حيث أثار سجالا كبيـرا فـي أوسـاط المثقفـين  هناك تجاذب بين الجزائر وفرنسا حول موضوع الذاكرة،
والسياســيين والمثقفــين والمــؤرخين دون تقــديم حلــول موضــوعية، ولكــن تجــريم الاســتعمار ضــروة طالــب بهــا 

اعتــذارها للشــعب الجزائــري، ومــن الســذاجة أن نلتــزم الصــمت بعــد الــذي اقترفتــه مــن  هــؤلاء، بالإضــافة إلــى
، لأن طبيعــة الثقافــة الجزائريــة تهــيمن عليهــا قــيم المجابهــة والنديــة م الإنســانية تمنــع حصــول هــذا الأمــرجــرائ

 وعدم الاستسلام .

 النسق الحجاجي: المضمرات القولية وفاعليتها الحجاجية: 4-3

ـــة التاريخيـــة وتأطيرهـــا واقصـــد بـــه كثـــر  ة الأســـئلة، والاســـتفهامات واصـــطناع حـــوار واقعـــي لفهـــم الحال
ــــــوعزيز اعتمــــــد اســــــتراتيجية الحجــــــاج وفاعليت ــــــن ب ــــــة اســــــتيعابها، فالباحــــــث ب ــــــي، ومحاول ــــــاع المتلق قن هــــــا وا 

 أو مـا يتبنـى مـايروج مـن آراءبمن الأساليب والطرق المعتمدة لاقناع السـامع أو جعلـه يقتنـع  وهي''مجموعة
الآليات التي يتكئ عليها الباحـث فـي تغييـر قناعـة المتلقـي، فيعمـد إلـى اسـتعمال  ، أي هي1من تصورات ''

وســائل ضــاغطة علــى المتلقــي يخلخــل بواســطتها أفكــاره، ويرجــع إلــى صــوابه فيحقــق مــراده وينــال مبتغــاه، 
تعمل بشـكل يـومي بــين سـ حيـث تواصـلية بـين الباحـث ومتلقيـه،فالحجـاج مـن المنـاهج المهمـة فـي العمليـة ال

قنـاع الطـرف الآخـر. غـدا علمـا قائمـا بذاتـه فـي  " ولاشـك أن الحجـاج المتحاورين في سبيل إثبات الآراء وا 
بجملة من النظريـات المعرفيـة التـي تضـبط مجـالات اشـتغاله المتعـددة  الدراسات العربية المعاصرة مؤطرا

 2" كالفلسفة والمنطق.

يــد بــن بــوعزيز'' بعــدا فلســلفيا، إذ ينطلــق مــن طــرح الاشـــكاليات يكتســي طــابع الحجــاج فــي نقــد ''وح
ومســاءلة القضــايا التــي يشــتغل عليهــا''، فعلاقــة الأدب بالفلســفة تشــكّلت منــذ القــدم والعمــل الأدبــي وخاصــة 
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''"توقيعـا دولـوزالنقدي لابد أن يكون حاملا لرؤية عميقة وفريدة تؤهله لكي يكون مختلفا وحاملا لما يسـمّيه 
، لأن الأديب والناقد مطالب بأن ينفتح علـى الفلسـفة وعلـم الاجتمـاع والتحليـل النفسـي، وهـذا مـا نـادى 1ما"''

التـي تحمـل وجهـة نظـر ورؤيـة مكتملـة، حيـث بلـور  يز'' ولمسناه فـي كثيـر مـن كتاباتـهبه الباحث'' بن بوعز 
الكتابـة الباروكيـة التـي تشـتغل  عكس الكثير من النقاد الذين كانوا "سـجينيالكثير من الأفكار العميقة على 

، وقــد بـرروا اعتمـادهم هـذا النـوع مـن الكتابـة لأن'' أسـاس الــنص 2علـى اللغـة أكثـر مـا تشـتغل علـى الدلالـة''
، فجل كتاباتهم تكتفـي بـالوقوف جماليـا عـن حـدود الكتابـة بالاشـتغال 3هو الحسي والجمالي وليس المعنوي''

 على البياني والاستعاري.

وحيد بن بوعزيز ينزع نحو الفلسفة وتوظيفها في الأدب هو انغماسـه فـي الفكـر الفلسـفي يثبت أن  ما
''حـدود التأويـل قـراءة فـي مشـروع  وهو ما جسده في كتابـه الأول الموسـوم وكذلك اهتمامه بالدرس التأويلي،

اقعـــا فيـــه، فقراءتـــه لمشـــروع ''إيكـــو'' مكّنـــه مـــن الخـــروج مـــن الغمـــوض الفكـــري الـــذي كـــان و  إمبرتـــو إيكـــو" ،
يقول''بن بوعزيز'' اكتشفت إيكو الذي ينحدر من نزعة تؤمن بالانفتـاح الـذي لـه حـدود كغيـره مـن المـؤرخين 

 .4الكبار''

يبدو تأثير الباحث بمشروع ''ايكو'' إذا لم يقبع إيكو عند أطراف المسألة بل راح يفتح مقولات الـنص 
وهـــو لاشــك يـــؤمن إيمانــا قويـــا بتعــدد التـــأويلات  5طاليــة''علــى الفلســـفة التحليلــة ويفتحهـــا علــى التأويليـــة الإي

 وانفتاحها ويدعو كذلك الى الانفتاح على التداولي والتأويلي والثقافي.

لأن الفلسفة لابد أن تتخلل لأنه ولابد كـذلك مـن التفكيـر فـي الفلسـفة تفكيـرا مختلفـا، ولابـد  كـذلك مـن 
ي، ويمكــن للفلســفة أن تتواجــد فــي كنــف الأدب وذلــك عنــدما النقديــة والفكــر الفلســفتلاقــح ثقــافي بــين النزعــة 

لــى إالأدب أن يحــول التجربــة الحياتيــة تتخــذ خيــار التجربــة النقديــة، وكمــا يقــول: ''تيــري إيغلتــون'': يســتطيع 
'' فالنزعة النقدية حينما تتلاقح مع الفكر الفلسفي تمكن من تواجد حركات فلسفية  ، طبيعة من درجة ثانية''

 .6الأدب وليس حركة واحدة''في كنف 
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اســتثمر''الباحث بــن بــوعزيز'' مــا تــراكم مــن مفــاهيم فلســفية واســتثمر كــذلك الرصــيد اللغــوي فــي بلــورة 
مقاربــة ونحــت صــيغ مؤهلــة للشــحن بالحمولــة الفلســفية الثريــة ومؤهلــة لنقــد ومفهمــة الثقافــة كتغييــر، كتحــول 

يقا استثمارا يستنطق به المرجعيات المختلفة، واسـتثمر استثمر المناهج الهيرمينوط .1مستمر متعقل ومفكر''
 شحن نقده وفكره بكثافة فلسفية ومعرفية . تمكنه من اللغة الفرنسية لقراءة المصادر في لغاتها، وهو ما

والسؤال الثقافي يتحول إلـى حـافز يسـتدعي المعرفـة دائمـا، والناقـد يتعامـل مـع النصـوص الحيـة ومـع 
هــو خفــي أو مهمــل أو مســكوت عنــه فــي الــنص، لأن الناقــد كــائن  هــذه القــراءة مــا أســئلة تــنط كلمــا اســتفزت

معرفي يحاول امتلاك القدرة على المجابهة والمناهضة لمن يحـاول تقمـص الواقعـة التاريخيـة، كمـا ألهمتنـي 
 نقاشاته الكثير من الأفكار والرؤى النافذة. 

ي الظــاهر لكنهــا متعالقــة فــي العمــق، هــذا فــان كــل خطــاب مكــون مــن أنســاق فرعيــة تبــدو مســتقلة فــ
بعــد الكولونياليــة قصــد إســقاطها علــى المــتن  حاولنــا الغــوص فــي غمــار المكونــات التــي طرحتهــا النظريــة مــا

 النقدي موضوع الدراسة.

 نسق المقاومة الثقافية: 4-4

عــرف بهيمنـــة الغــرب علـــى  إن الاحــتلال الفرنســي تعـــدى لمشــروع اســتعماري متكامـــل فــي إطـــار مــا
شــرق، والــذي مثلــت الجزائــر الحلقــة الأولــى منــه، فكانــت الثقافــة والهويــة همــا محــور الصــراع فــي إطــار مــا ال

حــــلال المشــــروع الثقــــافي  حملــــه الفرنســــيون معهــــم مــــن سياســــة محــــو واقصــــاء الثقافــــة الوطنيــــة الجزائريــــة وا 
وجـوهره هـو عمليـة ثقافيـة  الاستعماري المتعدد الأشكال والأهداف والبرامج الثقافية. والاسـتعمار فـي حقيقتـه

الحـديث علـوم ومعـارف وثقافـات وتطـورت مصـاحبة   هي عسكرية، وقد ارتـبط بالاسـتعمار ومعرفية أكثر ما
له. وكان الاستعمار والهيمنة هي في الأساس عملية ثقافية مضـادة تسـعى لتشـكيل ثقافـة بديلـة، ولاشـك أن 

ة، وحـين يكـون ثمـة ثقافـة احـتلال واسـتعمار فلابـد حين يكون الاسـتعمار والاحـتلال فلابـد مـن وجـود مقاومـ
مــن وجــود ثقافــة مقاومــة، وهــي ثقافــة راســخة وحاضــرة دائمــا فــي التــراث والتجــارب العربيــة والمغاربيــة، وقــد 

 ستعمار ودحره.لإاأدت في معظم العائلات إلى غلبة  رافقت عمليات النهضة والمقاومة ثقافة مقاومة
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 ؟ لماذا ثقافة المقاومة

اومة بمفهومها الشامل تكاد تكون مدخلا لتفسير التـاريخ والعمـل الإنسـاني المتـراكم لأجـل الحريـة المق
والتســيير، والاســتقلال وتتــداخل مــع العلــم والهجــرة والحضــارة، والإنتــاج، والحــروب، والحــب والســلام، وتبــدو 

يقة وفجر الحيـاة وكـأن بعـدا الأكثر حضورا في الدين والأدب والفلسفة وظهرت مرافقة للإنسان منذ بدء الخل
 جوهريا في الأساطير والتراث.

' إن الإمبرياليــة اســتقرت بــأدوات الثقافــة واهتــزت أركانهــا بــنفس أدوات الثقافــة يقــول إدوارد ســعيد'
، وهو صراع بين الأمم الغالبة والأمم المغلوبة بمفهوم عبـد الـرحمن ابـن خلـدون، فـالأمم الغالبـة 1المقاومة''

نفسها حق احتلال أمم مغلوبة وقهرها واذلالها استعملت الثقافة الامبريالية إما لتبريـر طغيانهـا التي أباحت ل
أو لتمرير مخططاتها، أما الأمم المغلوبة فلمن يـأت تحريرهـا إلا بـأداة الثقافـة التـي زرعـت الـوعي وأيقضـت 

 الحس الوطني لرفض الاستعمار والمطالبة بالاستقلال.'

ومــة يعبــران عــن مفــاهيم وحــالات أكثــر اتســاعا بكثيــر ويتــداخلان مــع الأنشــطة ن الثقافــة والمقاإ''
والأعمال الحياتية الأخرى على نحو لا يمكـن فصـمه، فالثقافـة تعنـي فـي أصـلها العربـي عمليـات الترقـي 

مــة تعبيــر عــن إرادة الحيــاة والطمــوح فــي تحقيـــق قاو والم 2والــوعي والتهــذيب فــي الحيــاة والعلــم والعمـــل،''
نما هي مبدأ حياتي أصيل في عقـل ووجـدان الانسـحضور  ان هو مستقل وفاعل فهي ليست حالة وقتية، وا 

وهي بالتالي مبدأ قـائم علـى تعسـف الحريـة واثبـات الحضـور والفاعليـة  ،العربي عموما والجزائري خصوصا
 .3ورد العدوان والتعامل مع الآخر بندية''

يلة لتحقيــــق أهــــداف المجتمعــــات وتطلعاتهــــا إلــــى والمقاومــــة ليســــت هــــدفا فــــي حــــد ذاتهــــا ولكنهــــا وســــ
الاستقلال والتقدم والإصلاح، ذلك أن مقاومة الاستعمار لا تكون ولا تنجح إلا في حالة ثقافية عامـة قائمـة 

 .4على الحرية والاستقلال''
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وفي خضم عملية المقاومة التـي تخوضـها الشـعوب، عبـر حركاتهـا الوطنيـة أو أحزابهـا الديموقراطيـة 
فدها الفكر حررية، تتبلور ثقافة المقاومة متنوعة وواسعة، قوامها العطاء والتماسك والتضامن الداخلي وير الت

 لى سلوك يومي يحمله الفرد.إوالأدب والفن وتتحول 

لاشــك أننــا نعــيش فــي زمــن اللاجــدوى والعبــث واللامعقــول، ولاشــك أيضــا أننــا لســنا فــي عــالم الحــب 
 الم تمــارس فيــه مجموعـة الهيمنــة والقهــر واســتولت علــى الشــعوب الضــعيفة.والسـعادة والوفــاق، فــنحن فــي عــ

نحن في عالم المصـالح والاسـتبداد والاسـتعباد، ولـذا إيقـاظ جـذوة المقاومـة الثقافيـة تمنحنـا الاسـتعداد الـذاتي 
 للمقاومة، وذلك لإحداث قوة الرفض والاحتفاظ بالجاهزية على الدوام.

ســـينهي حـــالات الخنـــوع وحـــالات الاســـتعداد للهزيمـــة والقابليـــة للاســـتبداد فالاســـتعداد الثقـــافي المقـــاوم 
ن إ.، وسيضـع الحـدود لكـل هـذا العبـث، والاستعمار، سينهي عبث النخب الثقافية والسياسية والاجتماعية..

 خلق الرفض في المجتمع وفي أوساط النخب فهو الفعل الثقافي الأهم.

المنيــع للأمــم وللشــعوب ضــد الاحــتلال وكــل القـــوى فــالمثقف لــيس مقاومــا فحســب بــل هــو الحصــن 
الناعمــة التــي تســعى لخلــق واقــع جديــد، المثقــف هــو الفلتــر وهــو الــذي يتوقــع المخــاطر قبــل وقوعهــا ويحــذر 
منها بوقت كافي قبل حدوثها، والثقافة ليست مهنة أو وظيفة معينـة، هـي تـراكم وعـي فعـال يسـري فـي روح 

أن يتحلـى بالمقاومـة وأن يكـون مثـالا ونموذجـا حيـا لثقافـة المقاومـة فـي  الشعوب. وعليه فـالمثقف ينبغـي لـه
شاعة روح وثقافة المقاومة، نحـن بحاجـة إفنحن بحاجة  يره من أفراد الشعوب.ذاته ومعلما لغ لى المقاومة وا 

الـث وغيـره، فـي قلـوب المستضـعفين إلى إحيائهـا واشـعال جـذوتها فـي قلـوب الشـعوب المقهـورة فـي العـالم الث
المهضومة حقوقهم والمسـلوبة حريـاتهم. فـلا يحـق لأي أحـد أن يفـرض شـروطه علـى شـعبنا وكـل الشـعوب و 

التــي تنشــد الســلام والحريــة، فمــن حــق الشــعوب أن تحــرر مــن الهيمنــة والتبعيــة، ولهــا كامــل الحــق أن تــدافع 
 عن حقها في تقرير مصيرها.

عراء والأكــاديميين والمثقفــين فــي حركــات مــع تقــدم الــزمن وتوســع إرادة الشــعوب، انخــرط الكتــاب والشــ
وكفعـل أخلاقـي  التحرر والمقاومة وذلـك عبـر الإنتـاج الفكـري والثقـافي الـذي يـؤطر عمليـة المقاومـة كثقافـة،

نسان واستعادة حريته واسـتقلاله، نحـن بحاجـة إلـى كـل المثقفـين والكتـاب والنقـاد الـذين يهدف الى تحرير الإ
قافيـة، نحـن بحاجـة إلـى بنـاء المثقـف الحـر المقـاوم لشـتى أشـكال القهـر والظلـم يحملون مشاريع المقاومـة الث

والاســتبداد والتبعيــة. لأن تعزيــز ثقافــة المقاومــة ضــرورة ملحــة فــي ظــل الاســتهداف الاســتراتيجي الــدولي ذو 
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الطــابع العــدواني للوقــوف ضــد الطغيــان والاســتعمار، فالمقاومــة وســيلة لتحقيــق أهــداف الشــعوب التــي تحــت 
 الاستعمار.

لقد حظي موضوع ثقافة المقاومة بأهمية كبيرة في أوساط النقاد والكتاب والباحثين، وانخرط المثقفون 
اومـــة الجزائريـــة والمغاربيـــة فـــي الكثيـــر مـــن البلـــدان المســـتعمرة خاصـــة فـــي العـــالم الثالـــث، وتـــاتي ثقافـــة المق

'' و'' مفـــــــدي زكريـــــــاء'' و'' الشـــــــيخ بـــــــن فرانز فـــــــانون'' و''مالـــــــك بـــــــن نبـــــــي'' و''أبـــــــو القاســـــــم الشـــــــابيلـــــــدى''
باديس''و''البشير الإبراهيمي''وغيـر هـؤلاء ممـن يعـود لهـم الفضـل الثقـافي فـي إحيـاء جـذوة الكفـاح والمقاومـة 
التي تمهـد الطريـق للمجاهـدين بالسـلاح وبالسياسـة للانتصـار علـى الإمبرياليـة، '' وكلهـا تبـرز أهميـة مكانـة 

ستعمارية المتمثلة في الكولونيالية الجديـدة، ومخلفاتهـا التـي عرفـت بثقافـة قافة الإالثقافة الوطنية لمواجهة الث
المقاومــــة الفكريــــة  المقاومــــة منــــذ أفكــــار مالــــك بــــن نبــــي الحضــــارية وبيّنــــت بمــــا لا يــــدع مجــــالا للشــــك دور

 .1والثقافية''

لحريـــة والمســـاواة ولعــل الباحـــث ''بـــن بـــوعزيز'' يعــد كـــذلك مـــن الـــذين تشـــبعوا بمفــاهيم وقـــيم العدالـــة وا
علــى محاربــة الأفكــار والتوجهــات التــي أرســاها المســتعمر الفرنســي،  والمواطنــة، لــذلك نجــد خطابــه اقتصــر

فكان مناهضا لتجاوزات الاستعمار الفرنسي في حق المستعمر الجزائري. إن كتابات الباحث ''بن بـوعزيز'' 
د الكولونياليـة اعتمـدوا علـى نمـط كتـابي ينحـو تنسجم مع ثقافة المقاومة فأغلب كتاّب ومثقفي دراسـات مابعـ

لـى إعـادة النظـر فـي تـاريخ آداب الامبراطوريـات السـابقة بحيــث  إلـى تفكيـك الخطـاب الاسـتعماري وزعزتـه وا 
 تشتمل المستعمرات التي واجهت الاستعمار الأوروبي، بما تركه من آثار مختلفة.

ن هـؤلاء النقــاد مــن مثقفــي العـالم الثالــث، انطلقــوا  مــن وعــي رافـض فــي تنــاولهم للخطابــات الســائدة، وا 
عادة كتاباتها فـي خطـاب مضـاد للغـرب يجمـع بيـنهم التمـرد علـى الخطـاب المركـزي. وقـد نجـح الناقـد فـي  وا 

حيـث شـقوا طــريقهم  بـن الوليـد'' ، دريــس الخضـراوي'' و'' يحـيإ''  ءة الـى جانـب نقـاد آخـرين أمثـالتقـديم قـرا
 الآثار التي تركها المستعمر إذ تمكنت من تجاوز الآخر. عبر دراسات، جابهت من خلالها

ولأن ''وحيــد بــن بــوعزيز'' يــدرك أهميــة المقاومــة الثقافيــة ،''وأنهــا لا تتخــذ شــكلا أحاديــا أو تتحــدد فــي 
''ادوارد ســـعيد''  مدرســـة واحـــدة، فهنـــاك محـــاولات لفهـــم الكيفيـــة التـــي نـــرد بهـــا علـــى الامبراطوريـــة كمـــا فعـــل

                                                           
 .46، ص 2224جميلة بكوش، معالم النقد الثقافي في الجزائر، دار خيال للنشر والترجمة، الجزائر،1
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وهنـاك مـن قـام ولكـن  كروفت'' وهناك من راح يبحث عن التكتيكات التي تقاومها الهيمنـة،وجماعة ''بيل أش
 .1لى تطوير وابتكار ووعيإزالت تحتاج بأدوات تقليدية أو بأدوات ما

إن كتابات ''وحيد بن بوعزيز'' يهيمن عليها '' نسق ثقافة المقاومة''، ولا حاجة الى دليل نذكره تعزيزا 
شــارات ورمــوز فنصــوص الباحــ لــذلك، ث انبنــت نقــديا علــى هــذا النســق، وفــي كثيــر مــن كتاباتــه علامــات وا 

 يتوجه بها التأويل نحو هذا النسق.

لقــد اســتحكم فــي الخطــاب النقــدي الثقــافي ''لوحيــد بــن بــوعزيز'' أكثــر مــن نســق، لكــن نســق المقاومــة 
على التعبير عنه آرائه بأسلوب مباشـر لأن الناقد يتميز برؤية ثاقبة وقدرة  فذة  الثقافية الأكثر حضورا فيه،

عادة القراءة لما تزخر به من حمولة ثقافية، وتؤكـد طغيـان نسـق  ومقنع، ونصوص الباحث جديرة بالقراءة وا 
نــه لابــد'' لــزوم إارد ســعيد فــي هــذا الجانــب حــين قــال المقاومــة الثقافيــة. حيــث اســتند الباحــث علــى آراء ادو 

ر قــراءة ثقافيــة تعيــد النقــد إلــى العــالم، فــالنص هــو حادثــة ثقافيــة لابــد مــن اقتفــاء الأثــر السياســي للكتابــة عبــ
 .2ربطها بمظاهر الحياة السياسية والثقافية''

ولأن نصوصه أيضا تعاطت مـع القـيم الوطنيـة والثوابـت القوميـة فـي تعريـة الهيمنـة الكولونيـة ولاشـك 
ــم يتنــاول موضــوعات النقــد الثقــافي كالآخريــة والكولونيال بعــد الكولونياليــة إلا مــن بــاب ترســيخ  يــة ومــاأنــه ل

الهوية، ومقاومة ثقافة الآخر التي تصطبغ بالهيمنة والمركزية، محاولة تفكيك اليقينيات القديمة وزعزتها في 
 .3علاقة الجزائري بالمحتل الفرنسي''

ي يعـيش وينشـأ وهنا يسوق ''الباحث بن بوعزيز'' نسـقا ثقافيـا رائعـا عـن المثقـف الجزائـري المقـاوم الـذ
 بعـد الاسـتعماري في جو من الأفكار منبها الاستعمار الذي تكون في أوروبا، فهذا المنـاخ الاسـتعماري ومـا

الذي نشأ فيه هـذا المثقـف المقـاوم، أشـبع نهمـه المعرفـي والسـلوكي بقصـص البطـولات فـي جـو الاسـتعمار، 
 4مرة والذي أنشأت عليه أبناءها.ويشير إلى ذلك الجو الاستعماري الذي طبع تلك الشعوب المستع

'' محاولا تصفية مخلفـات الاسـتعمار  أراد ''بن بوعزيز'' أن يسلط الضوء على الدراسات الكولونيالية:
''لأنـه سـبب المصـائب  .5من كل الجوانب، وتحليلا لنفسيته المريضـة القائمـة علـى منطـق التعـالي والفوقيـة''

                                                           
 .42، ص 2247 رات الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفيةنفيسة دويدة وآخرون، ثقافة المقاومة، منشو 1
 .18، ص222 إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، ترجمة عبد الكريم محفوظ، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق،2
 .21ينظر جميلة بكوش، معالم النقد الثقافي في الجزائر، ص 3
 .12لجزائر، ص ينظر، جميلة بكوش، معالم النقد الثقافي في ا4
 .18صنفسه، المرجع -5
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بعـض الدارسـين أن مرحلـة مي خصوصا، ومن ناحية أخرى يعتبـر التي طالت العالم الثالث عموما والإسلا
مــن مشــاريع البنــاء والبعــث لأن الأدوات المســتقلة وجــدت نفســها مفرغــة  ســتعمار مرحلــة متعثــرة ،مــا بعــد الإ
ولعـل بـن بـوعزيز  .1ستعمار الذي استأمل الثقافة المحلية دون اسـتبدالها بالثقافـة الوافـدة المهيمنـة''بسبب الإ

 قات المقاومة الثقافية لديه هي :للى عناصر تبدو أساسية في منطاتكأ ع

 الوعي بالأنا والغيرية. -

 إدراك حقيقة الايدولوجيا الكولونيالية.  -

                                                           
 .12ص،  مرجع سابق، ينظر، وحيد بن بوعزيز، جدل الثقافة،1
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 خاتمة:

إن قيمة أعمال وحيد النقدية، جلبت اهتماما كبيرا فثمة عامل في نظرنا، يؤاز هذه القيمة النقدية 
فقد منح  جميع نصوصه النقدية، ية والإنسانية المؤثرة التي تغذينويعززها، ونقصد بذلك الروح الوط

بحث في حيث ركز على القراءات النقدية ذات التوجه ما بعد الكولونيالي وال ،لكتاباته صبغة جزائرية
في أمس الحاجة إلى هذه ل منها مشروعا نقديا ،فنحن الآخر، وجعل من كمواطن العلاقة بين الأنا و 

ملك قراءة ذات أفق مفتوح. ولعل المركزي في أعماله جميعا وما يعد محركا فاعلا لأفكاره المشاريع التي ت
يولدها المجتمع في البلدان المستعمرة، ومن هنا  ،هو موضوع الكولونيالية وما يقابلها من ثقافة مقاومة

الفكري، يهدف   تتصدر دراسات مثل المقاومة الثقافية والتحرر من الهيمنة في المستقبل، وبهذا الإرث
وحيد بن بوعزيز إلى الاشتغال بروح جماعية لأن هذا الحقل يستدعي وجود وعي نقدي جزائري جماعي  

وهو ما نجده في مجموع مراكز الدراسات الثقافية المنتشرة  يتخذ منهجا مقاوما يرفض الفكر الاستعماري.
ي الأخير تبقى هذ القراءة والدراسة بمثابة إحالة في العالم كبريطانيا وأمريكا واليابان وأستراليا وغيرها. وف
 على جهد نقدي يستحق مساحات أرحب للبحث والدراسة.
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 الفصل الخامس: نقد النقد الثقافي في نسخته العربية '' ملاحظات سعيد علوش ''

 تمهيد:

، والمغاربيــة ســاحة النقديــة العربيــةلل -النقــد الثقــافي-''الوافــد الجديــد هــذا  مســتانتقــادات كبيــرة  بــرزت
ن يــرون فــي النقــد الثقــافي )مجــرد ( افتتــان فئــة معتبــرة مــن الأســاتذة يكثيــر مــن البــاحثين العــرب والمغــاربيف

لـم يثبـت فعاليتـه حتـى داخـل الثقافـات الغربيـة التـي أفرزتـه، ومـنهم  فهـو ،ةغربيـ ةنقديـ ظريـةوالنقاد العرب بن
فقـد دخـل الغـذامي فـي  .مـن اعتبـره نظريـة مشـوهة هنـاكمظـاهر العولمـة، و مـن لا يـرى فـي النقـد إلا إحـدى 

ن أن الاخـتلاف وقـد تبـيّ  ،سجال نقـدي مـع الناقـد السـوري " عبـد النبـي اصـطيف" حـول مبـادئ النقـد الثقـافي
 والتباعد بين وجهة نظريهما واضح، حيث دافع الأول عن النقد الثقافي ودافع الثاني عن النقد الأدبي.

تعرض لمزيد من الانتقادات من طرف نقاد وباحثين لا يزال ينسخته العربية في نقد الثقافي ن الإ 
دبي من يرى أن النقد الثقافي انتقل إلى المشهد الأمأمثال عبد العزيز حمودة، وسعيد علوش وغيرهم 

هذا النقد  مشكلات ثير منحمل معه ك حيث العربي نتيجة تفاعل النقد العربي الحديث مع النقد الغربي،
وعي بأية أسس معرفية، حيث أخذنا معرفة و  في بيئته الغربية إلى المشهد النقدي العربي، دون 

لدعاة النقد الثقافي ''  المصطلحات دون أن نتبين الأرضية التي انطلقت منها، ولاشك أن الحماس الزائد
ن نتائج بوصفه جزءا من في المجتمعات العربية الحديثة والمعاصرة، وكذلك ما حققه في الغرب م

وا فيه الحل السحري لجميع مشكلات النقد الأدبي العربي الحديث، غافلين عن أالدراسات الثقافية، ولهذا ر 
لم يلغ دور النقد الأدبي في المجتمعات الغربية  -على أهمية ما حققه من إنجازات -أن هذا النقد الثقافي

مماثلا، وهو لا ازدهارا د الأدبي قد شهد في هذه المجتمعات وغير الغربية التي ازدهر فيها، بل إن النق
دعاة النقد الثقافي في الوطن العربي أن يسندوها إلى النقد   دُ وّ يزال يقوم بالكثير من الوظائف التي يَ 

 .1''الثقافي

 مسارات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي:

 غائـب عنـه جملـة مـن الثقـافي بالعربيـة من المؤسف أن من كتب في النقديقول عبد النبي أصطيف 
حتــى يــتم اســتيعاب معطيــات هــذا النقــد والإفــادة منهــا فــي تــدبر مختلــف  ،الحقــائق التــي لابــد مــن اســتيعابها

والتــي انتجتهــا بعــض المجتمعــات العربيــة علــى  ،الراهنــةو  ،والحديثــة ،والمعاصــرة ،الأشــكال الثقافيــة التقليديــة
                                                           

 48.و47، ص 2246( ربيع11)العدد ( 21/2؟ مجلة فصول، المجلد ) ماذالو  ؟ ف، ما النقد الثقافييعبد النبي، أصط1
 .48ص المرجع السابق، ينظر،-4
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جانب من مثلما حكمت استهلاكها  ،ظروف حكمت إنتاج هذه الأشكالمر العصور المختلفة وفق شروط و 
 وتتمثل هذه الحقائق التي غابت عن النقد الثقافي العربي في: ،فئات هذه المجتمعات

تطــورات المجتمــع البريطــاني، حيــث نجــد أن الدراســات بارتبــاط ظهــور هــذا الضــرب مــن الدراســات -
" '' تأقلمــا مــع بيئتهــا، لقــد كانــت ممارســة  Stuart Hall"لو علــى حــد تعبيــر" ســتيوارت هــ - الثقافيــة كانــت

  Interdisciplinary Studiesتأملية، وتطورت دائما مع منبت مختلف عن الدراسات المتداخلة المعارف 
 1المعرفية'' لوعن الحقو 

رات وكذلك العوامل المختلفة التي شـكلت الدراسـات الثقافيـة والنقـد الثقـافي البريطـاني وحكمـت مسـا -
 تطورهما ومن أبرز هذه العوامل:

 ،2خي الحزب الشيوعير مؤ مجموعة أعمال  -

 " 3اد الأوائل في ميدان الدراسات الثقافيةأعمال الروّ و  - 

ودور المؤسسات البحثية والجامعية ومؤسسات النشر في نشأة هذا الضرب من الدراسات، وفي  -
أن يشير إلى الدور  المرء ستطيعيالمؤسسات البحثية تطوره وفي انسرابه في مختلف المسارات، ففي مجال 

خضعت الدراسات الثقافية البريطانية من  فضلا عن ما .4"الذي أداه مركز برمنغهام للدراسات الثقافية
التي تم فيها الربط الوثيق  نياتيتسقد العفي  Culturalismتطورات مضت بها مرحلة النزعة الثقافية 

يوية أو البنيوية البن -ى مرحلة النزعة البنيوية والتي سادتها الخلطة الماركسية بين الثقافة والمجتمع إل
بعد البنيوية  وغيرهما، إلى مرحلة النزعة ما ''أنطونيو غرامشي''" و "ليو ألتوسيرأفكار  ،الماركسية خاصة

 والمادية الثقافية اللتين سادتا الدرس الثقافي والنقد الثقافي .

                                                           

studies and crisis of the Humanities’’, October Vol, 53, The  Stuart Hall the Emergence of cultural1

Humanities as social Technology (Summer 1990), p,11 
والتي سعى أعضاؤها الذين تخرج معظمهم في جامعتي كامبريدج أو أكسفورد إلى خدمة قضايا الطبقة العمالية خلال نشر الوعي 2

التاريخ ب صبشكل خا نىتاريخ من القاعدة إلى القمة، وتعالنظر إلى ينشر دراسات بلبريطاني، وذلك بأهمية دورها في صنع التاريخ ا
 ماركسي للتاريخ الإنجليزي والبريطاني. ريبغرض تقديم تفسلبريطانيا الإجتماعي 

هوغارت "فوائد معرفة الكتابة      حيث شكلت نصوصهم المنطلقات الأساسية لهذه الدراسات في العقود القادمة والتي تضم كتاب ريتشارد  3
Theuses of literacy (4116وكتاب ريموند ويليام ،)الثقافة والمجتمع ز''"culture and society (4118 ،وكتاب: بي، راي ،)

هو ( وأهم ما قدمته هذه الكتب 4172'' )The Making of Englichworking class"كوميسون" صنع الطبقة العاملة الإنجليزية '' 
 يج لمفهوم في الثقافة مباين تماما لما كان سائدا في التاريخ الثقافي.و التر 

 .22مجلة الفصول، ص الثقافي، ولماذا؟المرجع السابق، عبد النبي اصطيف، النقد 4
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 مشوهة:نقد الثقافي نظرية سعيد علوش '' ال -1

إضــافة إلــى  ،وممــن أسســوا لــه عربيــا ،يعــد الباحــث والناقــد '' ســعيد علــوش '' مــن رواد الأدب المقــارن
صـدر  كونه مقارنا وناقدا وكاتبا، برز اسمه كمقارن من خلال عدة كتب أمد بهـا المكتبـة المقارنيـة العربيـة.

ية ''، وهــو منجــز أثــار جــدلا واســعا، وردود أفعــال كثيــرة كتــاب بعنــوان '' نقــد ثقــافي أم حداثــة ســلف للباحــث
'' عبــد الله الغــذامي''، ويمكــن القــول إن عنــوان هــذا الكتــاب ''  ـبخصــوص نقــده '' لمشــروع النقــد الثقــافي '' لــ

رجعــي ضــمن ســياق المســاهمة فــي الحــوار النقــدي الــذي أثــاره الغــذامي وهــذا الكتــاب يــراهن علــى ممؤشــر 
يؤشر على أنه يتجه بالحوار إلـى مناقشـة الإبـدالات التـي أسـس عليهـا النقـد  و، فهللفكرةاستحضار قصدي 

 .  1الثقافي العربي''

جاء في مشروع '' الغذامي'' عن النقد  رفضا تاما لكل ما '' سعيد علوش''أبدى الباحث والناقد ولقد 
البعيد في " يجريح النقدحيان إلى حد التهجوما عنيفا، وصلت في كثير من الأ ناقدالثقافي، وهاجم ال

وقد أفاد الكثير من  في كثير من كتاباته، الناقد المغربي التي لم تعرف عن  2"أغلبه عن الروح العلمية
 ابيوهذا يبرز غ ة والإفتراءات الشخصية،الآراء السطحي النقاد أن الباحث المغربي قام باجترار

فهو لم يقدم بديلا، حيث يستحضر  اللا أخلاقية،لأن ذلك يؤدي لا محالة إلى الإنحدار نحو الموضوعية 
كما أطلق  ة وتطور النقد الثقافي في سياقه الغربي.أصاحبها جملة من السياقات المهمة التي رافقت نش

وأفضت عليه شعور ناقم أبعدته عن  سيلا من الأحكام الجاهزة التي قضت فعليا على روح العمل النقدي،
د الحشو الآلي للألفاظ والعبارات على حساب جسد العمل النقدي ومعانيه كما اعتم الأحكام الموضوعية،

وأفكاره. ولعل هذا النوع من الممارسات لا ينتج عنها سوى اندفاعات أهوائية تمارس الإقصاء والرفض 
 أو اجتهاد مغاير للمألوف.  والتوجس والتخويف من أفكار الآخر ومن كل وافد جديد،

محاولا الحفر والتنقيب  ول يبحث فيها الباحث عن ماهية النقد الثقافي،يقع الكتاب في أربعة فص
عن البنيات التحتية للنقد الثقافي وايجاد الجذور والامتدادات المتصلة به، وكذلك التشكلات الكبرى 

ج يبتغي التوثيق والانتقاء والافتراء. ويعال والمنطلقات الفعلية لهذا النقد الذي ركب موجة تنظير مفتعل،
ه في إطاره التاريخي ومحاولة سعيد علوش موضعت ،العربيةالكتاب تجاوز سقطة النقد الثقافي في نسخته 

                                                           
بيروت  4زيع، طو عبد الرزاق المصباحي، النقد الثقافي من النسق إلى الرؤيا الثقافية، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر والت1

 .11، ص2241/2241لبنان، 
 .11المرجع السابق، ص ينظر، -2
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صور الغذامي صلة النقدية. ويقارب الكتاب بين تلاستعادة البو  والفلسفي استبعادا للمزايدات الاعتباطية،
 اعتباره  حداثة سلفية ونظرية مشوّهة.للنقد الثقافي وبين تصور علّوش للدراسات الثقافية والنقد الثقافي و 

نهـا هـي المنطلقـات أنطلق''علوش'' في نقده ورفضه لمشـروع'' عبـد الغـذامي'' مـن رؤى غربيـة يـرى بي
ناقـد ال عليها، ولـيس مـا أورده كئساسية التي ينبغي على ''النقد الثقافي'' وخاصة مشروع الغذامي، أن يتالأ

وفــي هــذا الصــدد  ،لمشــروعه فــي النقــد الفعليــة رجعيــاتنهــا المأســس يــرى فيهــا بأمــن منطلقــات و  الســعودي
" تأســس رأيــه ن ســعيد علــوشإ أســس النقــد الثقــافيفــي كتابــه ''  "طــارق بوحالــةالباحــث الجزائــري " :يقــول

ة استلهمت من الناقد '' جوناثان كولر'' في دراسته "مـدخل إلـى النظريـة النقديـة"، بيانطلاقا من رؤيا غر 
دراســات الثقافيــة ليســت مجــالا مضــادا أو رافضــا للدراســات الأدبيــة، ومــن ثمــة فليســت ن الأحيــث يعتقــد 

 1'' .الغذامي اللهكما يعتقد الكثير وأولهم عبد مهمة النقد الثقافي، إزاحة النقد الأدبي والحلول مكانه،

بعض الأفكـار لـ قاربـاتمو ملاحظـات وتحفظـات، هـي انتقـادات  علـوش" سـعيد"يقدم الباحث المغربـي
ن دعـوة الغـذامي إل الـدعوة إلـى أدب إسـلامي، ثـم؛ ومحاولـة تبريـر موقفـه منهـاالرؤى الخاصة بهذا النقـد، و 

جعلــه يطــرح موقفــه الــرافض لهــذا النقــد، فهــو يعنــي  إلــى أدب إســلامي )فــي منظــور ســعيد علــوش( هــو مــا
ة المنظــرة للنقــد : '' المصــادر الأساســيه إنقولــحيــث وردفــي  علــى الــنص الثقــافي، تطبيــق التحليــل الأدبــي
دبي بقدر ما وجدت فيه نقطة اهتمام تكشف عن بعـض التعقيـدات فـي تفـرد للأ لايالثقافي لم تجد فيه بد

 2''.أعمال ومجالات وأغراض وأحداث

لـيس بـديلا  -النقـد الثقـافي بالنسـبة إليـه مـن خـلال آراء ممارسـيه الأوائـللم يغفل الباحـث فكـرة  أن   
ومهمة النقـد الثقـافي تتجـاوز  جديد لقضايا قديمة، ن أن يكون بديلا له، لأنه تناولُ يمك للنقد الأدبي، كما لا

' ألا يظل ملاحظا سلبيا، بل الإسهام فـي بنـاء نه عليه'طبيعته النقدية الاستقرائية، ولا تكتفي بالملاحظة لأ
عـالم أفضــل،  بــره أيضـا أداة مـن أجــل بنـاءتكمـا اع ،3مفيـد ومقــاوم للهويـات ضــمن تعـدد واخــتلاف ممكـن"

الآخــر بمختلــف أوجههــا الحضــارية، بــين و  تجــاوز الإشــكاليات التــي كانــت مطروحــة دائمــا فــي علاقــة الأنــاو 
ول والعــالم نســان العــالم الأإخيــرا بــين أبــيض والملــونين، وبــين الشــمال والجنــوب، و الشــرق والغــرب، وبــين الأ

ينبغـي أن يتـابع، وهـو  هام فـي الدراسـات هـو مـاوهذا التحول ال. الثالث، فهكذا ينبغي للنقد الثقافي أن يكون

                                                           
 .12، ص 2244، 4طارق بوحالة، أسس النقد الثقافي وتطبيقاته في النقد المعاصر، دار ميم للنشر، الجزائر، ط1
 .72 ص، 2242، 4طالقاهرة، سعيد علوش، نقد ثقافي أم حداثة سلفية؟ المجلس الأعلى للثقافة، 2
 .487 ،صنفسه، رجع الم3
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'' فالنظريــة فــي الدراســات الثقافيــة تحــول فــي النظريــة الأدبيــة نفســها انعكــس علــى واقــع الدراســات الأدبيــة 
بـل طروحـات  ،يقصـد بهـا تـأملا تنظيميـا ولا جـدلا لغويـايعـد فلـم  غيرت جـذريا طبيعـة الدراسـات الأدبيـة،

ن معنى الـنص ينطـوي علـى نساق لا يمكن تحديدها أو دحضها، لأ ، لأ عامة تنطوي على علاقات معقدة
لـى إدراك مـألوف للمعنـى إعقل متكلم في لحظة معينة حول مفهوم فكرة وتصور، وبذلك تتحول النظرية 

نتاجية ومعرفية، بما نجحت فيه وأعـادت توجيـ تفكيرنـا إليـه قبـل أن تتحـول  هوالكتابة ذات قوة إيعازية وا 
رفــض ســعيد علــوش للنقــد  أعتقــد أن، و 1ك هــذا المــألوف مــن أجــل استكشــاف مفــاهيم بديلــة''إلــى نقــد لإدرا

 نسخته العربية يتضح من خلال :في الثقافي 

 مدافعتـــه عـــن الحداثـــة والخـــوف عليهـــا مـــن الحداثـــة الســـلفية، هـــو ســـعيد علـــوش إن مـــا طرحـــه أولا:
النقــد الثقــافي باعتبــاره منهجــا واحــدا ضــد حيــث يضــم ''آلان تــورين'' ناقــد الحداثــة مــع نقــاد وتماهيــه فيهــا، 

 الحداثة.

شــي، لأنــه يــؤمن بــأن النقــد متكمــن فــي مدافعتــه عــن الأدب المركــز / المعتمــد مقابــل الفــن الها :ثانيــا
ش لا الأدب النخبوي، لأن المهمش يعتمد الثقافة الجماهيرية والشعبية بالضد الثقافي يستهدف الأدب المهمّ 

 يهتم بالبرجوازية.من الأدب النخبوي الذي 

ومــن هــذا المنطلــق اعتبر''ســعيد علــوش'' النقــد الثقــافي بأنــه'' الحمــار القصــير الــذي نقفــز علــى ظهــره 
بسهولة، فإن هذا الحيوان يصبح جوادا لإبراز فحولة هذا الحيوان الصـبور وقـد وجـد الناقـد الثقـافي فـي نقـده 

الأبـــداع والتفكيـــر الـــذي يلغـــي كـــل محـــاولات  طريقـــة ســـهلة للتعـــالي والتســـامي علـــى القضـــايا الجوهريـــة فـــي
 2المبدع/ المفكر/ المؤرخ بجرة قلم رصاص النقمة'' 

للكيــل دون  " ســعيد علــوش"الناقــد هــافكـرة الهامشــية فــي النقــد الثقــافي هــي النقطــة التــي اســتثمر فيإن 
رفـــض  بعـــدمابالحداثـــة الســـلفية التـــي يريـــد بهـــا إرضـــاء مؤسســـته  باتهامـــه تمحـــيص علـــى "الغـــذامي" وغيـــره،

ربــط  وهــو  وبــين النقــد الثقــافي فــي تنظيــر الغــذامي، يمســلاهنــا بــين الأدب الإه مؤسســة الأدب، حيــث ربطــ
لأن نقــده حــاد فــي كثيــر مــن محــاوره عــن  نقــدي، أو  غيــر منهجــي، حيــث لــم يــذكر الناقــد أي تفســير علمــي

والخطــاب الــذي أنتجــه فــي العلميــة المنشــودة، ولــم يصــل إلــى عمــق التنــاول النقــدي الــذي طرحــه الغــذامي، 
رغبــة فــي تهمــيش منطقــة" الخلــيج "  خطــاب تســكنه فهــو مجــرد تصــوري لا يرقــى إلــى خطــاب نقــدي ثقــافي،

                                                           
 .222،المرجع السابق، ص1
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وفي تصوره يبدو انبعاث النقد الثقافي في  على حد تعبير أحد النقاد،الذي يعتبره هامشيا بين العالم العربي 
 .قليمي فحسبإالعربي، أكسبه هامشية بمنظور  قالمشر 

يـذكر فـي كتاباتـه بمـؤتمر النقـد الثقـافي الـذي عقـد فـي مصـر  علـوش" سـعيد"الناقد المغربـيلا يفتأ   
الانطلاقة التي لم تأت إلا بعد مـرور أربعـة عقـود مـن  ندد بهذه م، كانطلاقة للنقد الثقافي حيث2222عام 

ي: هل المناهج النقدية الأخـرى يمكن أن نطرح السؤال التال ، وهنااتيمريكا منذ الستينأنشأته في بريطانيا و 
عــالم العربــي فــي زمــان نشــأتها فــي الغــرب؟ ثــم ألــم يعلــم "علــوش" أن البنيويــة لــم يتلقاهــا لكلهــا انتقلــت إلــى ا

ومــن هنــا أعــاب كثيــر مــن النقــاد ومــنهم الناقــد الســعودي  ،اتيالعــرب حتــى ظهــرت تفكيكيتهــا فــي الســبعين
وهـــو'' الـــذي يعـــي الأدب والنقـــد المقـــارن التبريـــرات بمثـــل هـــذه الناقـــد المغربـــي جهـــل  صـــالح الصـــاعدي

ن لـم يعلـم أن النقـد الثقـافي المؤسس على علاقات تثاقفيـة أن يلـج منطقـة الإ قليميـة فـي النقـد، حتـى وا 
إدريـس الخضـراوي'' و'' يحيـى بـن الوليـد''  '' و'' أضحى مواكبا للنقد المغاربي، كمـا عنـد'' محمـد بـوعزة

' وغيرهم، فالاتهام بالهامشية جعله بمنـأى عـن مركزيـة العـرب، إلا أن وضـع و'' عبد الرزاق المصباحي'
 1نفسه في خانة غير الخانة العربية''

مــر مــن خــلال هــذا الاقتبــاس أن الناقــد ''ســعيد علــوش'' بنــى تصــوره علــى اعتبــار منــاطقي يبــدو الأ
تصـــوري يريـــد ''علـــوش'' دب النخبـــوي، وفـــي ذ يـــدافع هنـــا عـــن الحداثـــة المتمركـــزة فـــي الأإإقليمـــي فحســـب، 

يـة مخاصة فـي قضـية المنطلقات/المرجعيـات، حيـث نفـى العل إضعاف أطروحة ''الغذامي'' في النقد الثقافي
 كليــة عــن مشــروعه، وهنــا قــد لايفهــم القــارئ والمتــابع لهــذه الخرجــة مــن ناقــد مــن قيمــة ''ســعيد علــوش''، ولا

ولعل مـا قـام بـه علـوش فـي هـذه  'الغذامي. في نقد يستطيع أن يلوك هذه التعميمات التي إنزاح لها الباحث
 الدراسة من خلخلة لم يتعد منطقة التشكيك.

إن نقد علوش للنقد الثقافي في نسخته العربية ورفضه لأطروحة ''الغذامي'' خصوصا، هو نقد يعتمد 
لغـذامي بـل راح إذ لم يناقش ''علوش'' الأفكار التـي جـاءت بهـا أطروحـة ا على اللفظ أكثر منه على الفكرة،

يطلــق أحكامــا عشــوائية، وقــد اتضــح ذلــك فــي كثيــر مــن فقراتــه التــي اعتمــدها كقولــه '' وبــذلك يتحــول النقــد 
 .2الثقافي إلى مخلوق مشوه بوجوه مقرفة مقتلعة الجذور والتي تعاني من حدادتها منزوعة الجمالية والحياة''

ي تصــدر حكمهــا بقطــع الأيــدي والــرؤؤس وأن النقــد نــه ينتمــي إلــى الحداثــة الســلفية التــأ وكــذلك حــين نعتــه بــ

                                                           
 المرجع السابق. ،ينظر1
 .427ثقافي أم حداثة سلفية، ص دعلوش، نقسعيد 2



 الخامسالفصل  نقد النقد الثقافي ملاحظات سعيد علوش
 

191 
 

إن تجربـة الكاتـب  .1دب الإسـلامي''فضلا عـن كونـه مؤسسـا علـى مركزيـة الأ ،الثقافي هو شريعة حمورابيه
يحــق للناقــد فــرض  هــي التــي يعنــى الناقــد بتفحصــها واســتنباط الــدلالات الحيويــة فيهــا، وفيمــا عــدا ذلــك لا

قـــاييس النقديـــة اتجـــاه المضـــمون، فهـــو فـــي هكـــذا عمليـــة نقديـــة يمـــارس نقـــدا أحكامـــه الذاتيـــة خـــارج دائـــرة الم
عبـد الله الغـذامي، وفرضـها علـى العمـل النقـدي لــ  ،الأحكام النقدية والآراء الفكريةإذ يحاول إملاء  تعسفيا،

وهــي هــروب مــن مواجهــة نتــاج الناقــد الســعودي مواجهــة تتســم بالنديــة وتســتند إلــى أســاس متــين مــن الثقــة 
 لنفس في التعامل مع المنجز النقدي.با

الله الغذامي ويدرسه دراسة موضوعية ومتخصصة  نتاج عبد"علوش"ومن الإنصاف أن يواجه الناقد 
ودقيقــة مــن أجــل بيــان مــدى إســهامه فــي النقــد العربــي، كمــا يمكــن الإفــادة مــن منجزاتــه ومحاولــة الــدفع بــه 

 لتطوير حركة النقد العربي في المسار الصحيح.

قد الثقافي في نسـخته نالناقد ''سعيد علوش'' كغيره من النقاد العرب الذين رفضوا الإقرار بنشاط ال إن
عــن ســلبيات الالملاحظــات و  ل العديــد مــنالعربيــة، إذ يــرفض الطريقــة التــي قــدم بهــا هــذا النشــاط، كمــا ســجّ 

نــه يغلــب عليــه الطــابع ، لكــن الملاحــظ فــي خطــاب النقــد هــذا، يبــدو أتــي يحملهــابعــض الأفكــار والقضــايا ال
النقــاش النقــدي والمنهجــي، هــي إذن أحكــام قاســية  اعنهــ والنظــرة الأحاديــة الســطحية التــي غــابالصــحفي، 

 فـي أو لا يوجـد مـا يعضـدها سـواء فـي كتابـات الغـذاميو ''سـعيد علـوش''  عـن الـروح  العلميـة، أطلقهـا بعيدة
 ،النقـد الثقـافي كـان أيـدولوجيا وع الغـذامي فـييمكـن القـول إن المنطلـق فـي الحكـم علـى مشـر  حواراتـه، لـذلك

نظريـة "إلـى اعتبـار النقـد الثقـافي  نتيجـة لـذلك توصـلو  فهو يبحث عن شرعنة ممارسة ما،ولم يكن علميا، 
ــم تســتمد مشــروعية وجودهــا مــن أصــل حــداثي حقيقــيمشــوهة'' عبــد وفــي هــذا الصــدد يقــول  ،، مادامــت ل

تختلـف عـن تلـك الاتهامـات القيميـة  ''لان أحكـام سـعيد علـوش إي الناقد الثقافي المغربالرزاق المصباحي 
ابر المساجد التي قال بها فقهاء وأناس عاديون وصحفيون غير متخصصـين نفي المنابر الصحفية، وم

لكـن أن تصـدر هــذه الأحكـام مــن ناقـد وباحـث كســعيد علـوش متمــرس لـه حضـوره الطويــل والنـوعي فــي 
لــى الباحــث خاصــة حــين يغيــب الإعتــراف بــالاختلاف وبــالحوار الــذي إ يئيســ الســاحة النقديــة، فــذلك مــا
 .2''يفصل الشخص عن إنتاجه
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بـل قـراءة  ،لاطـلاع علـى نشـاط الكاتـب ومؤلفاتـهلا يريـد ا ومن الأخطاء المؤلمـة الناقـد المتعجـل فهـو
نقـــد الثقـــافي ونتســـاءل هنـــا كيـــف للناقـــد أن تتـــأتى لـــه معرفـــة الدراســـات الثقافيـــة وال بعـــض الأفكـــار وتأويلهـــا،

؟ وكيـف يتـأتى لـه أن يكتشـف الـدلالات  ومحتوى الكتاب إذا كانـت اطلاعاتـه بهـذا الحقـل المعرفـي محـدودة
الحقيقيــة فــي العمــل النقــدي بــدون الإلمــام الكــافي بــدوافع الكتــاب وأهدافــه، وبالمعلومــات التــي تكشــف عــن 

 ؟ الخلفية النقدية والثقافية لكاتبه

الغـــذامي أمـــر مشـــروع ومقبـــول، لكـــن يشـــترط أن يكـــون وفـــق نقـــاش ولعـــل الاخـــتلاف مـــع طروحـــات 
 تعتــوره )النقــدموضــوعي ومفتــوح، ويصــوبها ويقتــرح حلــولا تطبيقييــة، ولاشــك أنــه ككــل نتــاج فكــري ومعرفــي 

ؤمن بحلـــول عديـــدة تـــالثقـــافي( نقـــائص وهنـــات مرتبطـــة بالطبيعـــة الإنســـانية نفســـها، وبالثقافـــة أيضـــا، التـــي 
إن الخطاب الذي أنتجه ''سعيد علوش'' في هذا المنجز النقدي قد حاد . ات مختلفةومقترحات بديلة وتصور 

عن العلميـة المنشـودة، وهـو فـي ذلـك لـم يصـل إلـى عمـق التنـاول النقـدي الـذي طرحـه  في كثير من محاوره
 في مظهر المهـاجم الـذي يريـد ا''سعيد علوش'' فبد ت الحسابات الأيدولوجية كتابور '' فلقد اعتالغذامي

دون أن يقتــرح مشــروعا مخالفــا، باســتثناء محاولـــة و ويض مشــروع مخــالف دون أن يحمــل بـــديلا، قــت
م عنــاء شــتكـريس الوضــع الــذي كـان قبــل النقــد الثقـافي فــي الســاحة الغربيـة، وهــو وضــع مـبهم، لــم يتج

 1الإشارة إليه''

نهــا'' دراســة أ'' بخصــوص القــراءة الرافضــة التــي أطلقهــا ''علــوش'' بوحالــة ''طــارقيضــيف الباحــث
العلمية التي لم تعرف عـن  حوصلت في كثير من الأحيان إلى التجريح النقدي البعيد في أغلبه عن الرو 

 2علوش في كتاباته الكثيرة، ففيها هجوم عنيف ضد مشروع الغذامي دون تقديم البديل''

، في البيئة كبير في تطور النقد الثقافي يغفل مراحل مهمة ساهمت بشكل" "سعيد علـوش "يبدو أن
، 3"مرحلة حاسمة لا يمكن تجاوزها كلا شكسونية، وهي  منها البيئة المعرفية الأنجلوسا االغربية، لاسيم

فـي هـذا الصـدد أحـاول طـرح هـذه الإشـكالية: هـل يملـك ''فعـلا و لذلك قفز''سعيد علوش'' على هذه المرحلة، 
عربـي الثقـافي النقـد التقييم مشـروع بنقد و  قومي''سعيد علوش'' وعي نقدي حقيقي بالدرس الثقافي حتى  الناقد

يديولوجيــة  عشــوائية مشــروع الغــذامي؟ وهــل قراءتــه للنقــد الثقــافي فــي نســخته العربيــة، هــي قــراءة خاصــة وا 
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أم أن لســـعيد علـــوش رؤيـــة مختلفـــة وقـــراءة  '؟فقـــط الغـــذامي مشـــروع همـــيشقـــزيم وتالهـــدف مـــن وراء ذلـــك ت
   مغايرة.؟

 النقد الثقافي قراءة سعيد علوش المختلفة:الدراسات الثقافية و  -2

الباحث المغربي''سعيد علوش'' وعي بأهمية الدراسات والبحوث التي تدخل في إطار نقد  يملك
النقد، ويؤكد في كل بحوثه ودراساته التي قدمها في حقل النقد الأدبي الذي يعني دراسته الأدب من خلال 

المنجزات، وقد ساعده على ذلك تكوينه الخاص في جامعة نصوصه أو قضاياه أو ظواهره، على تقييم 
السربون العريقة، وكذلك منجزه العلمي الهائل الذي قدمه من خلال العديد من المؤلفات في الأدب والرواية 

ت، كل هذا ساهم في إعداد أرضية ة في المجلّا ثثو بلات المافضلا عن الكتب الجماعية والمق ،والنقد
أيضا كانت له كما ير مختلف المباحث التي تشكل الأرضية المعرفية والنقدية لديه، علمية شاركت في تطو 

 ''النقد نقد ثقافي أم حداثة سلفية''، حيث قدم قراءة في هذا التوجه المعرفي الجديدبـ سومة و دراسة م
ربية عموما، البيئة العربية والمغاربية، سلط فيها الضوء على النقد الثقافي في نسخته الع في'' الثقاقي

 ، نقف عندمختلفةرؤيته المن أن نتقرب جزء وسنحاول في هذا ال ،ومشروع'' عبد الله الغذامي'' خصوصا
ومجمل الأفكار التي تكونت لديه حيث طرح مفاهيم جديدة  ،نقد الثقافيدراسات الثقافية واللل مقاربته

أن رؤيته لابد  'سعيد علوش''' ى عليهولكي نفقه الأساس الذي بن تستدعي منا تقديم تأويل وتفسير لها،
وهي إلى ذلك أفكار مستوردة  -والدراسات الثقافية  آراءه وأفكاره حول النقد الثقافيتوضع تحت محك النقد 

ابتدءا من إشكالية النشأة، ثم  -وجوناثان كولر( 1651كومبانيون ) أنطوان من نصوص انطلقت
الأصول المعرفية للنقد الثقافي، وقد انطلق من الخلفية المتعلقة ب مقاربتهالمنطلقات المؤسسة له و 

ة في إطار اشتغاله بالأدب المقارني، إذ يسعى من خلال البحث في النصوص يالكتاب ستيمولوجيةبالإ
ورصدها بالتفكيك والتركيب ثم التأويل محاولا في ذلك تصنيفها، متخذا من السياق مرجعا، ومن الدرس 

الثقافة والثقافة المغايرة، يؤازرها بعقل المقارن وبحكمة الراصد الرائي متوسلا  راءه فيآفضاء خصبا ينشئ 
 بنظرياته ليحط على محك القراءة والنقد.

إذ يعتبرها  ،النقد الثقافي عليها الإبدالات التي أسس '' سعيد علوش''استه ناقشر في مستهل د
ت المؤسسة للدراسات الثقافية والنقد الثقافي، سقطة ينبغي تجاوزها وتدارك هذا التزييف الذي حاق المرجعيا

''في إطاره التاريخي والفلسفي، استبعادا للمزايدات الإعتباطية، لاستعادة حيث طلب بوضع النقد الثقافي
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ي الإبدال الذي هفالحداثة المضادة هنا 1اة المدادية''و البوصلة النقدية لحداثة مضادة لا تنبهر بالأداة والد
 Antoine Compagnon)-أنطوان كومبانيون( للعودة إليه، مجسدة في كتابالمغربي الناقد  يقترحه

ه نغفل ع ما ، الذي يراه منعطفا أساسيا في فهم الظاهرة الثقافية الرافضة للتنميط، وهو(الحداثة المضادة)
جعله يفقد مما  مشروع النقد الثقافي عند عبد الله الغذامي، كما يعتقد الناقد المغربي''سعيد علوش''،

 .2بالتالي'' موجة تنظير مفتعل ينبغي التوثيق والانتقاء والتوريث'' ة ويركبيالبوصلة الحقيق

في جدية ورصانة الأساس النظري للنقد  بتقديم تفسيرات حول تشكيك علوشنهمك ي مرة أخرىو 
 عمر بن تبارالثقافي في نسخته العربية وخصوصا عند'' عبد الله الغذامي''، حيث سخر الباحث من اع

خلين مؤسسين للنسق الثقافي دي'' محعبد العزيز رائدا له، واتخاد طبقات فحول الشعراء ''لابن سلام الجم
الكولونيالي  بعد ذ كان'' على النقد الثقافي أن يوجد في الأدب ماإمقترحا عليه منحى مختلفا ،  3المعيب''

 4''ر.والمستعمَ ر لمستعمِ امبررات تنظيره، على اعتبار ازدواج صورتي 

بوصلته تجاه الثقافة الفرنسية التي تنتصر للتعدد، والإختلاف خاصة مفهوم  سعيد علوشه وجّ 
ونظريات الفيلسوف  Antoine Compagnon) -كومبانيون أنطوان) عند ''الحداثة المضادة''

فق ولعل هذا في منظور الناقد يتواMichel de Serteau (1625-1689"، ) -وسارت وميشال د)
مع مقولات الدراسات الثقافية التي فضحت آليات الهيمنة لدى ثقافة المركز وحيلها الخادعة، في مقابل 

التخاطبي( التي )التنميط  التخاطبيةالإحتفاء بالعادي واليومي وتمثل آليات الهامشي في تكسير التراتبية 
 5"يؤسس لها الخطاب الرسمي.

إذ يعتمد على باحث  الفرنسي،بين الدراسات الثقافية والنقد  يسعى''سعيد علوش'' إلى إثبات العلاقة
 Jonathan)-(لرو جوناثان ك) ''،مدخل إلى النظرية الأدبيةآخر أنجلوفوني وهو صاحب كتاب''

culler)اتيالبنيوية الفرنسية في الستين ''حدد مصادر النقد الثقافي في تيارات نقدية من بينها ، الذي 

                                                           
 .8صالثقافية، مرجع سابق،عبد الرزاق المصباحي، النقد الثقافي من النسق إلى الرؤيا 1
 .6صمرجع سابق، سعيد علوش، نقد ثقافي أم حداثة سلفية، 2
 .17ص مرجع سابق،قافية،عبد الرزاق المصباحي، النقد الثقافي من النسق إلى الرؤيا الث3
 .41ص مرجع سابق ،سعيد علوش، نقد ثقافي أم حداثة سلفية، ينظر،4
 .17ينظر، عبد الرزاق المصباحي، من النسق الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، ص5
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(، والنظرية 4116) ''''أساطير في كتابة (1915) (-Roland Barthes-رولان بارت)خاصة مع 
 1الأدبية الماركسية الأوروبية التي حللت الثقافة العامة بوصفها متعارضة مع الثقافة الشعبية''

 ، يعطي انطباعاإن الملاحظ في طروحات'' سعيد علوش'' حول الدراسات الثقافية والنقد الثقافي
فة الفرنسية والأوروبية، حيث يعتمد عليها كإبدالات تجسد في تصوره البوصلة الحقيقية تأثره بمركزية الثقاب

:'' إن معالم عبد الرزاق المصباحي للنقد الثقافي والدراسات الثقافية. يقول في هذا الصدد الباحث المغربي
مس سنوات من ، أي بعد خ2221، الصادر سنة "الحداثة المضادة" ''كومبانيونهذه الإبدالات كتاب'' 

ن اقتراح هذا المنجز بوصفه نموذجا مكوهنا يتساءل المصباحي كيف ي ،كتاب الغذامي''النقد الثقافي''
'' الفلسفي بكل تصوراته عن الصراع بين الثقافة العالمة ديسارتو'' ه؟ ثم هل مشروعييجب العودة إل إرشاديا

 ''كوستاة الوسائل''و'' نقد وظيفة المتعة'' عند والثقافة الشعبية أقرب إلى النقد الثقافي من'' نقد ثقاف
        التاريخية الجديدة، و"، أو "''إدوارد سعيد، أو مفهوم'' الناقد المديني'' و ''النقد الدنيوي'' عند فكالنر''

'' ، أو مفهوم النقد الثقافي عندلات''بعند'' لويس مونتروز''و'' ستيفن غرين'' جماليات التحليل الثقافي'' 
 . 2......؟''فنست ليتش

كيــد العلاقــة بــين النقــد الثقــافي والمنجــز النقــدي الفرنســي، وهــي أمحاولــة علــوش ت تفــرز هــذه الفقــرة  
للنقد الثقافي، خاصة إذا حاولت  اأساسي الاشك علاقة يمكن الإقرار بوجودها، لكن لا يمكن اعتبارها منطلق

''  الغـــذاميوهـــذا مــا أورده ســـعيد علـــوش حـــين اتهــم  أن تلغــي معرفـــة الآخـــر بالســياقات الغربيـــة لمشـــروعه،
ــــــام ــــــة (برمنغهــــــام)أو مدرســــــة  (بهوكــــــار) بالجهــــــل الت ــــــة والفلســــــفية  والدراســــــات الثقافي ــــــداداتها التاريخي بامت
لا أساس لـه، لأن القـارئ العربـي والمغـاربي يعـرف ناقد السعودي إن هذا الاتهام الموجه لل .والسوسيولوجيا''

وكذلك في الدراسات الثقافية، والنقـد الثقـافي حيـث انتسـب  ،ينا في النقد الغربيينا رصتكو يملك أن الغذامي 
لمــن لا يعــرف أنــه مــن الأســماء المشــتغلة علــى المنــاهج باحــث الســعودي '' البريطانيــة، والإكســترلجامعــة '' 

، وكـذا همعرفيـة لـسيجد الخلفية ال كلا شات. ولعل كل من يتفحص منجزاته يوالمقاربات النقدية منذ الثمانين
امتلاكه لرصيد معرفي كبير وقدرة عاليـة علـى اسـتيعاب النظريـات وتمثلـه لهـا بكفـاءة فـي توظيـف المفـاهيم 

فقـارئ  ،غذامي هي من الغنى والتنوع بمكان، ولعل مصادر ثقافة اللاستكناه النصوص/الخطابات والأدوات
هـذا إلـى جانـب  ت النقدية الموجـودة فـي أوروبـا.يدرك جيدا أنه على اتصال واطلاع مباشر بالتيارامنجزاته 

                                                           
 .11 صسابق، سعيد علوش، مرجع  ينظر، 1
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الإضاءة الشاملة التي قدمتها دراساته وبحوثه لمشهد النقد العربـي، إضـافة إلـى تطـويره ملكـات نقـد الأدوات 
 المستعملة في دراسة الشعر. 

افي هذا فيما يخص المنطلقات التي يراهـا'' علـوش'' كأساسـات لانطـلاق الدراسـات الثقافيـة والنقـد الثقـ
 ''، ''جوناثـان كـولر''وحتـى  ''دي سـارتو''و'' كومبـانيون''والمتمثلة في النقد والثقافة الفرنسية وعودته إلى 

رجـــاع فضـــل كـــل منـــتج نقـــدي إليهـــا، حتـــى لـــو كـــان هـــذا  لـــم تكـــن إلا محاولـــة لتكـــريس الحداثـــة الأوروبيـــة وا 
سـتعان بـآراء النقـاد الـذين رفضـوا النقـد ولـم يكتـف علـوش بهـذا فا 1''المشروع يحمل تاريخا أنجلوفونيـا طـويلا

ن قــاموا بتطبيقــه مــع كثيــر مــن الاحتــرازات كــآراء  ــز حمــودةالثقــافي وا  ــي''  ،عبــد العزي محمــد و نجــوى عل
بــراز ســقطات النقــد الثقــافي دون أن تنتبــه، أو أغفلــت قصــدا، فكانــت محاولــة لإ.  .... وغيــرهم''بوصــحابي

فـي نظريتـه حـول سـلطة الـنص وتيـه النقـد  عبـد العزيـز حمـودةوهناك من له مشاريع نقدية خاصة بـه مثـل 
 .2الأدبي''

ــافي '' حيولــة(:ســليم ) الجزائــريلنقــد الثقــافي يقــول الناقــد ل علــوش رؤيــةأمــا  ــد الثق بحســب  –إن النق
قـديم واسـتراتيجية تشـكك فـي المـوروث السـابق وهـذا الـدرس الجديـد لا  يءهو درس جديد لش –علوش 

لوف حــول الأدب وذلــك عبــر اســتراتيجية جديــدة أيضــا، تعتمــد مســاءلة أاب المــيحصــل، إلا بفــرض الخطــ
النصــوص واســتفزازها لتعبــر عـــن مخبوئهــا وتحويــل الآراء الأكاديميــة حـــول الأدب مــن خــلال محاولـــة 

 3م الإشارة إليها من قبل''تاكتشاف معان جديدة، لم ت

ي''، بتقــديم مفــاهيم لهــذا النــوع مــن حــاول'' ســعيد علــوش'' تصــحيح مــا رآه خطــا فــي معالجــة '' الغــذام
ومـن تهشـيم  ،من موت النقد الأدبـي ،النقد مع رصد لطرق تشكلاته وكذا أهم المزالق الكبرى التي وقع فيها

''  النقـد الثقـافي '' علـوشويعتبـر'' . للقامات الأدبية العملاقة، ومـن اسـتبعاد للجمـالي عنـد المعالجـة الثقافيـة
ضـل وتجـاوز الإشـكاليات التـي كانـت مطروحـة دائمـا فـي علاقـة الأنـا بـالآخر أداة من أجل بنـاء عـالم أف

بمختلف أوجهها الحضارية، بين الشرق والغرب، وبين الأبيض والملونين، وبين الشمال والجنوب، وبين 
إنسـان العـالم الأول والعـالم الثالـث، فهكــذا ينبغـي للنقـد الثقـافي أن يكـون وهــذا هـو مفهومـه عنـد ســعيد 

                                                           
 .12سابق، ص عالمصباحي، مرجعبد الرزاق 1
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الذي يعتقد بأن النقد الثقافي عند الغـذامي يخـص المخـالفين لكـونهم ملاحـدة العصـر، فضـلا عـن  1علوش''
 كونه مؤسسسا على مركزية الأدب الإسلامي.

وحـــاول أن يســـتخلص النقـــد الثقـــافي المزالـــق الكبـــرى'' التـــي وقـــع فيهـــا  تنـــاول ''ســـعيد علـــوش'' فكـــرة ''
د الثقافي والدراسات الثقافيـة أن تتوجـه إلـى تبنيهـا، وأشـار على النق -في تصوره-جب يالحلول المثلى التي 

إلــى الأخطـــاء المرتكبـــة فــي اســـتخدام هـــذا النقــد مـــن لـــدن النقــاد العـــرب خاصـــة الناقــد الســـعودي '' عبـــد الله 
ثم اختتم نقده مشيرا بأهمية الدراسات الثقافية والنقد الثقافي وضرورة وضـعه فـي إطـاره الحقيقـي،  ،الغذامي''
تمكن مــن فهمــه فهمــا ســليما وصــحيحا. كمــا ألــح علــى أهميــة هــذا النــوع مــن الدراســات والبحــوث فــي حتــى نــ

 توفير الأرضية المعرفية والنقدية الصالحة لنموه وتطوره واكتساب الشرعية استعدادا لأقلمته وتوطينه.

الـذين عمـدوا لم يسلك سـعيد علـوش فـي كتابـه'' نقـد ثقـافي أم حداثـة سـلفية'' مـذهب الكثيـر مـن النقـاد 
ولأن النقـد الثقـافي قـد فـتح  ،إلى رفض ''النقد الثقافي'' في نسخته العربية. فدراسته مبنيـة علـى رؤيـة مختلفـة

وتحليـل  الخطـاب والكشـف  ،وآليات استعماله فـي التحليـل وكيفيـة إنتـاج المعنـى ،بابا واسعا لفهم الخطابات
ينيا أو سياسيا، وكيفية تأويلـه واسـتنباط مقاصـده بالأخـذ  عن بنية نسقه الثقافي، سواء كان خطابا أدبيا أو د

بعـــين الاعتبـــار كـــل الســـياقات الاجتماعيـــة والنفســـية....، يبـــدو أن تعامل''الناقـــد ''ســـعيد علـــوش'' مـــع النقـــد 
الثقافي والدراسات الثقافية عند الغـرب كـان بفـارق كبيـر عـن تعاملـه معهمـا عنـد العـرب، فالدراسـات الثقافيـة 

بريطانيا(، تعتمد الموجه السياسي لإظهار القـومي الراقـي فـي الأدب، بينمـا فـي ا المعرفية الغربية )هفي بيئت
)أمريكـــا( فهـــي هـــروب نحـــو الثقافـــة الشـــعبية والجماهيريـــة، ففـــي )بريطانيـــا( مـــثلا كـــان هنـــاك احتفـــاء كبيـــر 

أســرع'' وكأنمــا ل ت سـببا فــي نشــر أعمالـه بشــكحن الدراســات الثقافيـة حتــى إنهـا أضــبأعمـال شكســبير ضـم
يعتبر الدراسات الثقافية في بريطانيا جمالية لا قبحية كما هي في أمريكا، لذا فإنه حينما يـتلمس تـاريخ 

نقل  في ملحق الكتاب فضل ذكر  إنهالدراسات الثقافية وواقعها في بريطانيا فإنه يميل إلى تزكيتها حتى 
ومـن منظـوره ، 2''لأدب بوصـفه ظـاهرة تناصـية معقـدةيمكنهـا أن تقـوي دراسـة ا فيه أن الدراسات الثقافية

أيضــا أن الدراســات الثقافيــة يســتند عملهــا عميقــا علــى المســاجلات النظريــة حــول المعنــى والهويــة والتمثيــل 
 والفاعلية.
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عبـد الله  رغم الانتقادات الكبيرة التي تعـرض لهـا ''النقـد الثقـافي'' فـي نسـخته العربيـة وخصوصـا عنـد
(، 2222الــذي أصــدره ســنة ) )النقــد الثقــافي قــراءة فــي الأنســاق الثقافيــة العربيــة(ل منجــزه مــن خــلا الغــذامي

فتـئ يجـدد أدواتـه وافتراضـاته النقديـة والمنهجيـة اعتمـادا علـى جهـود نقـاد وبـاحثين يسـعون بـلا  ومع ذلك مـا
تهــال مـن خلفيــات نوالا ،وتكييفـه حســب الخصوصـية العربيــة والمغاربيـة، كلـل إلــى تـوطين هــذا النقـد الثقــافي

وفلسفية متعددة لتلبية الحاجة الماسة إلى معرفة موسعة للنقد الثقافي ولـيس الإعتمـاد علـى منطلقـات  يةفكر 
 وخلفيات فكرية وفلسفية محددة.

بأنه عمل راهني لا لأن ما يثير الاهتمام فيـه هـو النقـد الـلاذع ه يمكن وصف سعيد علوشمؤلف  إن
لــى مشــروع عبــد الله الغــذامي الــذي وصــل إلــى حــد التجــريح الــذ ي وجهــه للنقــد الثقــافي فــي نســخته العربيــة وا 

نما بسبب الأخطاء والمزالق الكبـرى التـي وقـع فيهـا عبـد الله الغـذامي خاصـة  -مـن منظـوره -النقد الثقافي وا 
لـى إلى وضعه في إطـاره الحقيقـي، وكـذلك دعوتـه إالناقد المغربي تعلق بأصول هذا النقد الثقافي ودعوة  ما

حلال النقد الثقافي في محله، لأن ''سعيد علوش''  لنقد الثقافي ثم لفي منجزه تعريفا  قدمموت النقد الأدبي وا 
ـــد الثقـــافي نـــاول فكـــرة ت ـــة وخصوصـــية النق وخـــتم دراســـته محـــاولا التنظيـــر للمـــنهج ، تطـــور الدراســـات الثقافي

بحقـل النقـد الثقـافي  شتغلينوالباحثين الم اهتمام جمهور واسع من القراء والنقادوقد أثار كتابـه  .الثقافي
تعلـق بالحاجــة إلـى نظــرة متكافئـة للثقافــات تتحـرر مــن تحيـث طــرح جملـة مــن الأسـئلة  ،والدراسـات الثقافيــة

 المركزية التي تجرد الآداب الصغرى من القيمة الأدبية والنقدية.

ي في نسخته العربية قد تعرض أن النقد الثقاف"عبد العظيم السلطانيالناقد الثقافي العراقي  رىي
ا ملعبا دب العاتبين المتطفلين عليه حتى غلظلمين، الأول أنه صار فضفاضا بلا حدود تعصمه من عت

لكل من هب ودب به، والثاني أنه قد جرى تضييق نطاقه وأسئلته، وتحول في كتابات كثيرة اختصت به 
هر ويحمل صفة القبح في نص ر الذي يناقض الظامإلى مدونة نصية تبحث عن النسق المض

 1"جمالي.

      (الغــذامي)فــي كتــاب  (ســعيد علــوشهــل عثــر فعــلا ) أن نطــرح هــذ التســاؤلات،خيــر يمكــن فــي الأو 
تعمــد  هــل، و ؟يمكــن أن يشــكل موضــوعا للنقــد ربيــة'' علــى مــاع'' النقــد الثقــافي قــراءة فــي الأنســاق الثقافيــة ال

ل يمكــن ، وهـشـائكة ؟وبالقضــايا ال مثيـرةئ بالأسـئلة اليــنجـز ملالملأن  الغـذاميالاشـتباك مـع مدونــة  الباحـث
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فـــي الـــتفطن كناقـــد إلـــى هـــذه القضـــايا والمزالـــق الكبـــرى التـــي وقـــع فيهـــا الناقـــد  المغربـــي نباهـــة الناقـــدالقـــول ب
نحاول في ثنايا هذا الفصل الإجابة عنها، ولكن من المهم بناء مفهوم للنقد الثقافي يختلف عن  .؟السعودي

ومحاولـة تقـديم  أو إلغـاء الجمـالي مـن مجـال اشـتغاله، بحيـث لا يجعلـه فـي صـراع مـع النقـد الأدبـي، السائد
تصــور واضـــح عــن مشـــكلة المـــنهج والأدوات الإجرائيــة التـــي يســتعيرها الناقـــد الثقـــافي مــن منظـــورات نقديـــة 

 كي يقارب النصوص والخطابات المتنوعة خاصة مع الثقافة المغاربية. وفكرية مختلفة،

 'سعيد علوش'' : نحو كشف لمضمرات الخطاب النقدي الثقافي عند -3

أحاول في هذا المبحث إماطة اللثـام عـن الجـزء المتـواري خلـف الخطـاب النقـدي الثقـافي عنـد ''سـعيد 
علوش'' القابع خلف الأنظمة النصية المتمنعة عن الظهور الذي يحسب أنه من خلال قراءتنـا لـه سنكشـف 

وســنعتمد آليــات النقــد الثقــافي كرؤيــة  وأطــرا وقوالــب، ،التــي صــارت قــوانين ثقافيــة يةعــن المضــمرات النســق
خاصـة عنـد واحـد مـن النقـاد البـارزين فـي  ،جديدة تتفتح من خلالها على الخطاب النقـدي الثقـافي المغـاربي

: (العقل العربينقد ه )الذي أورده في كتاب (محمد عابد الجابري)الساحة النقدية المغاربية وانطلاقا من قول 
لا نمارس النقد من أجل النقد بل مـن أجـل التحـرر ممـا هـو ميـت أو متخشـب فـي كياننـا العقلـي  نحن' '

رثنا الثقافي'' ، إن هذه المقولة استطاعت أن تكشف الغاية الحقيقة التي ينشدها النقـد عمومـا، فخطاباتنـا 1وا 
ظهارهــا درالنقديــة  تكتنــز مضــمرات نســقية عديــدة تحتــاج إلــى مــن هــو قــا وهنــاك مــا  .علــى الكشــف عنهــا وا 

وأعطـى لهـا حيـزا  ،عمليـة تحـرك هـذه الأنسـاق وتغلغلهـا فـي أنظمـة الخطـاب النقـدي الثقـافي المغـاربيسهل 
ممــا جعــل حقيقــة  ،ةلــخاصــة فــي ظــل قــدرتها علــى التمنــع والمخات ،للتحــرك والتموقــع والتوغــل فــي أنظمتهــا

مفتونين بما تحمله خطاباتنـا النقديـة مـن صـور جماليـة، فـي  قفوأننا ن ة على الكشف، لاسيماكشفها عصيّ 
تقييـد النصوصـية حين أنها لا تتعدى من كونها خطابات نسقية تمارس التمثيل بطريقة جماليـة تعمـل علـى 

ويعيـدون فـي شـروط  ،دبية قلعة محصنة بالترسيمات التـي ظـل النقـاد يحرسـونها علـى مـدى قـرونوجعل الأ
قصائها ما  .إن تتحقق فيها تلك الشروط تمثلها وا 

على الخروج بخطاباتنـا النقديـة الثقافيـة مـن  نموذجي قادرإننا في حاجة ماسة إلى قارئ/ ناقد ثقافي 
ولعـل هـذا الناقـد الـذي نرجـو  ،التي أغرق فيها ومحاولـة الكشـف عـن الوجـه الآخـر للثقافـة ،دائرة الاستهلاك

طة علــى إبقائهــا فــي دائــرة والتــي تســعى الثقافــة المتســلّ  ،ســتطيع فــك هــذه الأنســاق والكشــف عنهــايهــو الــذي 
 المسكوت عنه ليقوم بهذه الوظيفة.
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 :نسق الرفض والإقصاء 3-1

بعض من نقادنا فإن كنت قوميا فلا بد أن تكون معاديـا على ة بالرفض والتعنت والانغلاق سمة غال
ن كنــت تراثيــا فــلا بــد أنــك معــاد للقوميــة والتحــديث، انفصــا م مــا بعــده انفصــام بــين النخــب الثقافيــة للتــراث وا 
قه باستخدام الألفاظ والأحكام النقدية ذات والنقدية العربية، وهناك من يحلو له أن يجسد هذا الانفصام ويعمّ 

ذلك نقده ذاتي غير موضـوعي، وذاك نقـده لاذع غيـر علمـي،  ،الجرس العالي، فذاك نقده كذا، والآخر كذا
إلـى غيـر ذلـك مـن الأحكـام والتعبيـرات الاسـتفزازية، والواقـع  ،..ر نقـد عشـوائيوآخر نقـده أيـديولوجي، والآخـ

تحتــاج فــي حقيقــة الأمــر إلــى مراجعــة تبتعــد عــن تفســير النيــات والأمــاني إلــى  نُقلــت، وأُ  تطلقــأنهــا أحكــام أُ 
هدهم قـدون السـلطة والمؤسسـات التـي تضـطتإذا كـان النقـاد ين ،قراءة واقع الخطاب النقدي العربي المعاصـر

 .وتهيمن عليهم من خارجهم، فأحرى بهم أن يبدأوا بأنفسهم في إيقاف هذا الاضطهاد بين بعضهم البعض

العديـد مـن فالنقد الموضوعي المصحوب بالحكمة هو المطلوب فـي ظـل معانـاة المجتمعـات البشـرية 
ات والمفـاهيم لتـأطير حيث نشأت جراء ذلك العديد من المصـطلح ،من التمايزات الطبقية والثقافية والجنسية

 بعــض مظــاهر التمــايز كمصــطلحات، التمييــز العنصــري، والحقــد الطبقــي، والطبقــات المســحوقة، ومفــاهيم
يــة مبعــدة عــن الأغلبيــة الاجتماعيــة، وطبقــات قوغيــر ذلــك، فالأقليــات الدينيــة مــثلا والعر  الجنوســة )الجنــدر(
علـى طبقـة أخــرى،  الـرفضالإقصـاء والتهمـيش والثقافيـة المهيمنـة تمـارس  والنخبـة شـة،القـاع مقصـية ومهمّ 

يــتم تكــريس الفــوارق والإقصــاء والــرفض ضــد هــذه الممارســات ومــن ثــم إلــيهم كــذلك النقــاد والأدبــاء تســللت 
، وفــي 1"الإقصــاء والــرفض مفهــومين ربمــا يكونــان أكثــر حداثــة فــي القــاموس الثقــافي"إن  .هم الــبعضضــبع

الــة، والأمــر لــيس شــأنا شخصــيا ولا أمــر ة الفعّ كد مــن المشــار تعريــف بســيط هــو عمليــة منــع أو إقصــاء الفــر 
ل اعتبـارا، ولعـل الإقصـاء قـعارضا، وهو اعتبار الأفراد فوق كـل الحـدود، بينمـا يـتم حشـرهم داخـل عينـات أ

 .هو عصارة تاريخ وتفاعلات عدد لا حصر له من العوامل، منها العوامل الذاتية مثلا فردية أو مجتمعية

أشياء كانت محل نقاش، وأراد تفكيك بعض الإشكالات التي كانت مستعصية،  يحاول علوش كشف
ضاءة بؤر بدت مظلمة في النقد الثقافي في نسـخته العربيـة، ثـم يـزعم أنـه ابتعـد نوعـا مـا عمـا خـاض فيـه  وا 

لهـا مـن خلا يتغيـاالخائضون من تناول النقـد الثقـافي تاريخيـا، ويـرى بـأن هـذه الدراسـة والمقاربـة التـي قـدمها 
المساءلة الواعية للخطاب النقـدي الثقـافي العربـي، ولكـن فـي حقيقـة الأمـر لـيس فـي كـل هـذا أي شـيء ممـا 

 ،وهـي عبـارة عـن انـدفاعات أهوائيـة ،يتصوره لأن الدافع في تلك المساءلة هو توجيـه نقـد لاذع غيـر علمـي
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. صـيد معرفـي وحضـور فكـرير  ولـه اجتهـاد مغـاير للمـألوف. لأراء ناقـد عربـي لـه رفضالو  ءقصاالإتمارس 
وظهـر كنســق فــي هـذا الكتــاب بشــكل  الــرفض والإقصــاءخطــاب  اتكــأ علـىالحقيقــة إن "سـعيد علــوش"  يفـو 

 .فاضح

حيـث "يجـب التأكيـد علـى كـون النقـد وحلول "النقـد الثقـافي" مكانـه  (موت النقد الأدبيقضية )وفي  
، وهـذا محـل التـاريخي بـل بـالمعنى المعرفـي نىالثقافي أنه امتـداد بشـكل أو آخـر للنقـد الأدبـي، لا بـالمع

وليس في إمكان الأول إسـقاط الثـاني إذ إنهمـا ليسـا فـي حلبـة مصـارعة تنتهـي جولاتهمـا  ،شقاق نظري
بفائز وخاسر وبينهمـا جمهـور يصـفق ومراهنـات تصـب فـي مصـلحة النقـد الثقـافي علـى حسـاب خسـارة 

 1. "النقد الأدبي أو العكس

هــذ يــا حبــذا لــو حــاول اســتغوار ، و (عبــد الله الغــذامي)صــراع نقــدي مــع  قــد دخــل فــي علــوشيبــدو أن
ويكشـف عـن آليـات تخلـيص حـالات اللـبس والتشـتت  القضية الابسـتيمولوجية بحيـث يسـائلها بكفـاءة عاليـة،

والتنـاقض الـذي وقـع فيــه مشـروع الغـذامي النقـدي، وكــان عليـه أن يؤولهـا تـأويلا يثريهــا ويسـدّ ثغراتهـا، لكنــه 
البــاب لتــأويلات عديــدة غيــر مألوفــة فــي أوســاط النقــاد والمثقفــين، وهــي فــي تصــوري  حدا تجريحيــا فــتقــدم نقــ

خاصة  أطروحاتهمغامرة قام بها الباحث ليكسر هذا السبق المعرفي للناقد السعودي، ومحاولة التشكيك في 
اح وعــي الناقــد العربــي "ضــرورة لانفتــمــا تعلــق بالمنطلقــات والمرجعيــات المعرفيــة للنقــد الثقــافي لأن هنــاك 

وشمولية تكوينه المعرفـي، فهـو أولا يجـب أن يكـون متنـوع المرجعيـات الثقافيـة التـي لا تكتفـي بـالجهود 
 .2"والخبرات المحلية في محيط ثقافته، بل تتعداه إلى المستوى الإقليمي والإنساني

التي لجأ إليها سعيد علوش  ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الجزء، هو قيمة هذه المعايير الموضوعية
لإصــدار هــذه الأحكــام التعبيريــة المســتفزة للقــارئ أولا، قبــل الناقــد لأن ثمــة مبــادئ أخلاقيــة ينبغــي أن يقــف 
ـــاس القيمـــة الثقافيـــة والنقديـــة للنصـــوص أو الخطابـــات، حيـــث          الناقـــد عنـــد حـــدودها لتوجيـــه ســـهام النقـــد لقي

ص قيمـة ثقافيـة نوعيـة خصّـ، وليسـت للثقافـة آليـة تُ الثقافيـة مـة"لا توجد معـايير موضـوعية لقيـاس القي
 3."للأشياء في مقابل قيمة مالية، كما للسوق عبر آلية العرض والطلب

                                                           

 1ينظر ، محمدالشحات، النظرية وتحديات الناقد الثقافي، ص16 
 12المرجع السابق، ص2

 .221، ص2241تر ممدوح يوسف عمران، عالم المعرفة، الكويت، يونيوسايمون ديورغ، الدراسات الثقافية "مقدمة نقدية"،  3
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الـذي لــم نسـتطيع تحديــد التفسـير العلمــي والنقـدي لــه، علـى ظهــور نســق  الإقصــاء والــرفض أدى هـذا
المغاربية، وعلى النقاد أن يفتحوا نوافذ عقولهم علـى ل في الثقافة النقدية العربية و شكّ تثقافي مضمر مهيمن 

مـــع مـــن أثمـــرت عقـــولهم أفكـــارا كبـــرى فـــي تـــاريخ الثقافـــة  ،مســـاحات التنـــاص الثقـــافي أو الحواريـــة المعرفيـــة
التي هي ثقافة إنسانية تخلق  لاشك مناخا لإعادة قراءة هـذه المنجـزات قـراءة فاحصـة، وحصـيفة، ،العالمية 

ئم علــى رؤيــة علميــة صــحيحة قــادرة علــى المســاءلة والكشــف عــن أســرار ومضــامين وفــق مــنهج تــأويلي قــا
ن قراءتهــا بهــذا الشــكل وبآليــات عقلانيــة ومرونــة فكريــة لا بــد أن المتــون، لأهــذه وأنســاق معرفيــة تحبــل بهــا 

ذو  علـى خـلاف العديـد مـن النقـاد والمثقفـين والمفكـرين العـرب المحـدثين لغـذاميوا. تكون لها نتائج إيجابيـة
اطلاع واسع وله دراية عميقة بالثقافة العربية نصوصا وعلوما، واطلع على النصوص في مختلف تجلياتها 

لا عن احتكاكه الدقيق والمباشر بالنص العربـي القـديم، فأفـاده ذلـك فـي تمثيـل خصوصـياته ضف ،شعرا ونثرا
دراك أسراره  .وا 

التكـوين العربـي فقـط، وحتـى ممـن يمتلكـون على خلاف العديد من المثقفـين ذوي  إن الناقد السعودي
لغات أجنبية أخرى فهو ملم بالثقافة الإنجليزية، وقد مكنته من الاطلاع، ليس فقط على ما ينشر فيهـا، بـل 
إن اتســاع أفقــه المعرفــي جعلــه مــن خلالهــا يتطلــع إلــى مــا يتــرجم إليهــا، عــلاوة علــى اهتمامــه بمــا ينشــر فــي 

 التــي تبــرز لنــا و  ،دو لنــا ذلــك بجــلاء فــي مختلــف كتاباتــه وأعمالــه المنشــورةيبــي، حيــث أمريكــ العــالم الأنجلــو
ين القديمـة والجديـدة تمن خلال تعامله مـع الثقـاف ويتحقق هذا الغنى المرجعي ،غنى مرجعيته الأجنبيةمدى 

ر إلــى وبــالنظ .واجتهاداتــه المتواصــلة التــي لا تقــف عنــد تملــك المعرفــة ولكــن تتجاوزهــا إلــى الإبــداع والإثــراء
ضوره النقدي المتجدد والمتواصل داخـل النقـد العربـي المعاصـر، حوتفرده، وبالنظر إلى  الغذاميعمق فكر 

ويبقـى كتـاب )النقـد  .كان من الطبيعي أن يحظى بقراءات كثيرة ومتفاوتـة نتيجـة تفـاوت مرجعيـات أصـحابه
 معاصرة .علامة معرفية أساسية في تاريخ المعرفة النقدية العربية ال الثقافي(

لــى الــوعي بال علــوشلقــد بــدا هــذا التنــاول مــن طــرف الباحــث  تحــديات ســطحيا، يفتقــر إلــى العمــق وا 
فرضــها التحــولات الأيديولوجيــة والحضــارية فــي العــالم، ولعــل الباحــث تعامــل مــع توالرهانــات المختلفــة التــي 
المغربـــي  أن الباحـــثيبـــدو و لأنهـــا أول دراســـة عربيـــة فـــي حقـــل معرفـــي جديـــد،  ،مدونـــة بالغـــة الخصوصـــية

هـذه الدراسـة جملـة وتفصــيلا،  رفـضو  ،لـم يتسـلح بالمعرفـة الكافيـة عنهـا، لـذلك وقـع فـي المحظـور)علـوش( 
التي تستوجب منه التعامل بكل روح علمية ونقدية مع دراسة  1"جاوز كل الأعراف العلمية والموضوعية تو "

                                                           
 .11عبد الرزاق المصباحي، النقد الثقافي من النسق الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، مرجع سابق، ص ينظر، -1
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مرجعيـة ومنطلـق لكـل الدراسـات والبحـوث  عبارة عـنهذه الدراسة أصبحت حيث ، اختلف فيها مع صاحبها
التــي جــاءت فيمــا بعــد، باعتبارهــا مــن أولــى اللبنــات التــي وضــعت لبنــاء هــذا الصــرح المعرفــي الجديــد فــي 

 .الثقافة العربية المعاصرة

ســم متكامــل، "جالنقــد الثقــافي قــراءة فــي الأنســاق العربية الغــذاميمنجــز  فــي الأخيــر يمكــن القــول إن 
وكأنـه صـار  نسق الرفض والإقصاء ينبغي تفكيك حلقاتها بهذا الشكل الذي نستشف فيه وبنية متلاحمة لا

، ولعــل الباحــث المغربــي ســعى لكشــف ومعرفــة وتحديــد منــاطق الخلــل والعلــل فيــه ولكــن بهــذه قانونــا ثقافيــا
لعلميـة ضـرورة الرؤية النقدية فالنتائج لا شك ستكون سلبية، لذلك فالتعامل بحذر والاحتكام لآليات القـراءة ا

 ،وعــدم إقصــائهم ورفــض محــاولاتهم واجتهــاداتهمفضــلا عــن واجــب تقــدير جهــود الآخــرين  ،مطلوبــةمعرفيــة 
 .تلكم هي الدعوة التي ينبغي العمل بها وترسيخها في مناهج البحث وتوطيد دعائمها

ما وتوقيرا، بن بوعزيز(، تحمل طاقة نقدية ذكية تتطلب احترا –إن هذه الأسماء النقدية )الخضراوي 
على  زلأن أعمالهم جديرة بتأكيد مقولة "قوة النص" بمعناها التفكيكي الإيجابي، إضافة إلى أنها تحف

عمال الفكرية والنقدية مجرد خاصة في مثل هذا الزمن الذي صارت فيه العديد من الأالتفكير النقدي 
وأصبح للأسف كل من له  .أو محترف ، مثلما صار فيه المثقف مجرد خبير(bricolage) ""توليف

دون أن تكون له دراية ومعرفة بأبجديات العملية النقدية، فتجده  ةنقدي سائلرغبة في الحديث يخوض في م
ولعل هذه هي الإشكالية الكبيرة التي وقع فيها النقد  ،العمق والطرحفي غاية وضوعات يتحدث في م

ون معرفة واسعة بالميادين والمعارف والنظريات "يمكن للمرء أن يتحدث عن نقد ثقافي دالثقافي، فكيف 
، ثم  1المتداولة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأنساق نموها وانكماشها داخل النصوص والخطابات"

إن القراءة الثقافية للنصوص/الخطابات ليست بالمهمة السهلة، لأنها تضع مضمرات النسق الثقافي موضع 
دم، وهذه القراءة تعتمد في منطلقاتها على استراتيجيات جديدة، تفيد من نظريات المساءلة والمراجعة والتق

"وتسهم هذه القراءة بشكل كبير في تشكيل واستعادة وعينا القراءة في النقد الحداثي، وما بعد الحداثي. 
زءا أساسيا من وعية لا شك تعد جنبالواقع الثقافي وأنساقه المستترة خلف تقنعات أيديولوجية، هذه النقلة ال

ي في أدبيته يفقد الأدب هدفه الجمالي المتجلّ  نأ"وهناك من يخشى .2"استراتيجيات القراءة في النقد الثقافي
حين بما وجمالياته النصية على أيدي هؤلاء النقاد والدارسين الثقافيين المزيفين المتعجلين وغير المتسلّ 

                                                           
                                                      11مرجع سابق، ص. النظرية وتحديات الناقد الثقافي، محمد الشحات، 1

 2 عبد الفتاح أحمد يوسف، استراتيجيات القراءة في النقد الثقافي، مرجع سابق، ص،477
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الحوار  رفضتالآخر و إقصاءإذن مقاربة بالغت في  هي 1".يكفي من المفاهيم عن صلة الأدب بالثقافة
والخلل في ذلك كامن في ، ديالآخر كنشاط نقدي جد محتمعه ومناقشته داخل أطر منهجية وعلمية، 

 يلاتأو محاولة تصوير رؤية الغذامي للنقد الثقافي وكأنها لا تملك المنطلقات الصحيحة، وهذه كلها ت
 . وتقويلات

وتحــذف كــل الجهــود والمحــاولات،  نســفة وأمثالهــا مــن القــراءات فــي أنهــا تتكمــن خطــورة هــذه القــراء
وتقويــل  الإقصــاء وكــذلكوالتشــابك مــع رؤيــة الغــذامي، والخــلاف الــرفض علــى ســعيد علــوش  أصــرّ حيــث 

ن هــذا أبــ ربــيالمغبما يتطــابق مــع تفســيراته وتأويلاتــه إلــى درجــة تحريفهــا، فثمــة قناعــة لــدى الناقــد هنصوصــ
الثقــافي الغــذامي لا يملــك ذلــك الغطــاء الشــرعي فــي مســتوى النقــد الثقــافي الــذي ظهــر فــي الخطــاب النقــدي 

هكــذا مشـاريع نقديــة عربيــة لوالتشــكيك والتقـزيم  الــرفضوهـذا .بريطانيـا والولايــات المتحـدة الأمريكيــة فيمـا بعــد
 ،الأكـاديميين ينبغي أن يكون انطلاقا من أبنيتها وليس بافتراضات مسبقة كما جـرى فـي كثيـر مـن دراسـات

أن نفسر ويمكن  .في السياق ذاته نقدا للنقد الثقافي والدراسات الثقافيةالناقد  همحاكمة وجّ من خلال هذه الو 
بأنه استصغار واحتقار لمشروع النقد الثقافي في نسخته العربية، وكذلك هو تفخيم لـذات الناقـد  الرفضهذا 
د الثقافي(، ولعل وراء ذلك رغبة الناقد المغربـي التشـكيك (، واسقاط للآخر )مشروع الغذامي في النقش)علو 

فــي مقاربــة الغــذامي، وهــي ســمة تتســم بهــا مــا بعــد الحداثــة، كمــا لا نســتغرب ظهــور دراســات تلــوي أعنــاق 
 .النصوص دون تحقق أو تدقيق للقواعد النظرية

فهـو  للنظـرة الضـيّقة، وأسـيرا وفي الأخير يمكن القول إن نقد" سعيد علـوش" كـان أسـيرا للأيـديولوجيا،
بــل  وهــو فــي هــذا لا يقــدم تبريــرا علميــا أو منهجيــا، يســتخدم مصــطلحات وأوصــاف لا تنتمــي لحقــل النقــد،

ويمكــن القــول أيضــا إن أســئلة كثيــرة تثيرهــا صــفحات كتــاب  حــاول تســفيه المنجــز النقــدي الثقــافي الغــذامي.
حتـى آخـر كلمـة فـي الكتـاب وسـوف يبـذل  ،اثـة سـلفية( منـذ سـطورها الأولـىسعيد علـوش )نقـد ثقـافي أم حد

  كــي يســتطيعوا أن يحلقــوا فــي أفــق عــوالم مؤلــف هــذا المنجــز المتعــددة القــراء جهــدا كبيــرا فــي ســبر أغــواره،
وتبقــى هــذ القــراءة والدراســة بمثابــة إحالــة علــى جهــد نقــدي يحتــاج إلــى مســاحات أرحــب للبحــث  والمتباينــة،
 والدراسة.
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 :خاتمة

د الثقافي كأي مشروع نقدي جديد أثار جدلا واسعا ولم يهدأ إلى اليوم، ومن خلال  إن النق
 مناقشتنا للبحث توصلنا إلى جملة من النتائج والتي تتمثل في:

نما هناك          النقاد المغاربة الثلاث، ليس هناك فهم واحد للدراسات الثقافية والنقد الثقافي عند هؤلاء  -      وا 
ومنها استمد طريقته وتصوره في الممارسة النقدية  وعلى كل فهم تأسست نظرة كل ناقد، ة،فهوم متعدد

 والتحليل ومعه رؤيته في عرض القضايا ومطارحتها.           

إن أي مشروع مغاربي يتوخى تطبيق استراتيجية النقد الثقافي كمنهجية ومقاربة قرائية من أجل فهم             -    
انت قديمة أو حديثة، لابد وأن يأخذ في الحسبان الشروط المعرفية التي ساهمت في نشأة نصوص سواء ك
 .هذه الاستراتيجية

 "والظـــروفقات لســـياإن النقـــد الثقـــافي كتوجـــه جديـــد لابـــد وأن يـــرى فـــي إطـــاره العـــام بـــالنظر إلـــى ا -
راتـه المختلفــة، التــي رافقـت ظهــوره وتطو  1"التاريخيـة والسياســية وطبيعــة الصـراعات الأيديولوجيــة 

 .ومختلف الإشكاليات المفروضة على الذوات في العالم المعاصر

إن التغيــرات التــي حــدثت فــي العــالم، والمتعلقــة بالإنســان والحيــاة المعاصــرة، والإنتــاج الاقتصــادي  -
والاســتهلاك، كــان لهــا انعكاســها علــى الواقــع الإبــداعي ومــن ثــم تصــور الإنســان للفــن والأدب وهــذا 

علــى التوجهــات الجديــدة فــي النقــد، فأصــبح ظهــور النقــد الثقــافي لازمــا مــن أجــل فهــم  كلــه انعكــس
 .الواقع الجديد

يعد المنهج الثقـافي واحـدا مـن المنـاهج المتميـزة والناجحـة فـي الفكـر النقـدي، وفـي الثقافـة المغاربيـة  -
ة الغربية والعربية بوصفه مشروعا نقديا وفكريا، أحدثت إنجازاته نقلة نوعية في مسار الحركة النقدي

وكـــذلك المغاربيـــة، مـــن خـــلال دراســـاته الحديثـــة والمتنوعـــة والمعمقـــة للظـــاهرة الأدبيـــة، فضـــلا عـــن 
 ...انخراطه في أفق النقد المعرفي، موظفا منجزات الحقول الأخرى كعلم النفس مثلا

خـلال السـنوات  التأكيد على تزايد الاهتمام بالنقـد الثقـافي فـي الخطـاب النقـدي المغـاربي المعاصـر، -
حيــث ســاهم فــي صــياغة هــذه  خاصــة مــا يعــرف بـــ"نظرية الخطــاب مــا بعــد الكولونيــالي"، الأخيــرة،

 النظرية نسبة مهمة من أبناء العالم الثالث.

                                                           

 1ينظر، إيمان برقلاح، النقد الثقافي والتاريخانية الجديدة، مجلة كلية الآداب واللغات، ع4، ص61.
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ـــة والـــذات والآخـــر ودراســـات المـــرأة، والهجنـــة والتعـــدد  - ـــد الثقـــافي حـــول الهوي تمحـــورت دراســـات النق
 .شديدة التعلق بالإنسان والحياة المعاصرة والاختلاف الثقافي، وهي لا شك قضايا

إن النقــد الثقــافي يتســع لمختلــف الخطابــات التــي يكــون النــوع البشــري مصــدرا لهــا، ســواء مــا تعلــق  -
بالبعـــد الأدبـــي، إضـــافة إلـــى كـــل مـــا ينـــدرج تحـــت مســـمى الفكـــر كالخطـــاب السياســـي والاجتمـــاعي 

مضــمرة فــي كنــف هــذه الخطابــات بغــض والتــاريخي والإيــديولوجي، إذ يهــتم ويبحــث عــن الأنســاق ال
 .النظر عن كونها رسمية أو شعبية

يتطلب الكشف عن الأنساق المضمرة منظومة إجرائية قوية، فهي ضـرورية لكـل مـنهج، فـلا وجـود  -
لا كــان قاصــرا، وهــذا يتطلــب أيضــا مهــارات وقــدرات هائلــة قــادرة علــى  لمــنهج دون أدوات وآليــات وا 

بــات، واســتخراج المضــمرات مــن تحــت الجمــالي/ البلاغــي، الغــوص فــي أعمــاق النصــوص/ الخطا
 .وفق قراءة ثقافية عميقة

ــــة والدراســــات الثقافيــــة  - ــــوم الإنســــانية والاجتماعي ــــل مركــــزا هامــــا فــــي العل إن الأنســــاق الثقافيــــة تحت
 .والتاريخية، كما تتبوأ مرتبة خاصة في النقد الثقافي

سـق "المقاومـة الثقافيـة"، وهـو الأكثـر حضـورا إن الخطاب النقد الثقافي المغاربي خطـاب مسـكون بن -
فيه، إذ يتعاطى مع القيم الوطنية والثوابت القومية في تعرية الهيمنة الكولونيالية، ويتجلى ذلـك فـي 
تناولــه لموضــوعات كالآخريــة وذلــك مــن بــاب ترســيخ الهويــة، ومقاومــة ثقافــة الآخــر التــي تصــطبغ 

 .بالهيمنة والمركزية

في المغـاربي خطـاب تغلغـل فيـه نسـق التـاريخ والـذاكرة، مـن منطلـق التشـوهات الخطاب النقدي الثقا -
الداخليـــة التـــي تركهـــا الاســـتعمار والحـــروب بالنيابـــة والانســـلاخاتالهوياتية التـــي تـــؤرق وجـــودهم فـــي 
المنافي، فأكثر المشـتغلين علـى الـذاكرة المغاربيـة يستحضـرونها لتسـمع أصـواتا لطالمـا همشـت ولـم 

تمزقات كثيرة، أو بحثا عن ترسيخ عادات وتقاليد تقيهم من الانجرافات العولمية تشف من أوجاع و 
 .الشرسة التي طالت الكثير من البلدان المغاربية والعربية

الخطــاب النقــدي الثقــافي يطــرح إشــكالات كبــرى تتعلــق بحــروب الــذاكرة وصــدام الهويــات فــي ظــل  -
 .العولمة وعنف التاريخ



 خاتمة 
 

208 
 

وتحـررت مـن ، وتكونـت مـدارس نقديـة عديـدة، ينلنقـد الثقـافي تقـدما كبيـر او حققت الدراسات الثقافية  -
ابتكــرت قــراءات ثقافيــة ومقاربــات نقديــة ومقــولات ومفــاهيم ومصــطلحات، و  ربقــة النســخة الغذاميــة،

شــاعت لــدى النقــاد والدارســين بمختلــف اللغــات، وانتقلــت إلــى حقــول معرفيــة، نجــدها فــي الإعــلام، 
 ،...المضــادة، الفلكلــور، الثقافــة الجماهيريــة والعماليــة الهــامش، الثقافــةالصــورة، الإشــهار، كتابــات 
  .والعربي وعيا خاصا بجملة القضايا الأساسية، مما أكسب الباحث المغاربي

  ولايزالــون يواصــلون هــذه المســيرة الثريــة، النقــاد المغــاربيينى الجهــود الخلاقــة التــي بــذلها لــنؤكــد ع -
وأثـــرت الخطـــاب النقـــدي العربـــي  النقـــدي المغـــاربي والعربـــي، ولاشـــك أنهـــا رفعـــت منســـوب الـــوعي

 والمغاربي المعاصرين.

ولا يــزال قيــد التشــكل علــى الأقــل بالنســبة  ،درس معرفــي بكــر لــم يكتمــل بعــد النقــد الثقــافي المغــاربي -
ن وهذا سر غواية الدرس الثقافي بالنسبة إلى الكثير من الأكاديميي إلى ممارساتنا النقدية المغاربية،

 المعاصرين المختصين وطلاب الدراسات العليا من المشتغلين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية.

فــي الإنتــاج  متميــزاســجل النقــد الثقــافي والدراســات الثقافيــة بــالمعنى المجمــل الــذي أوردنــاه، حضــورا  -
دريـس الخضـراوي إذ اشـتغالا بقضـايا فكر  يـة معقـدة النقدي الثقافي والفكري عند وحيـد بـن بـوعزيز وا 
 .تصب في صميم البنية الثقافية للمجتمع المغاربي، وتخص هويته وتاريخه ومناهج تفكيره

إن حضــور الدراســات الثقافيــة فــي أعمــال "وحيــد بــن بــوعزيز" و"إدريــس الخضــرواي"، كــان حضــورا  -
فيه قدر كبير من الليونة في توظيـف مقولاتهـا، كـأدوات للتحليـل، وهـذا يصـب فـي جـوهر فلسـفتهما 

 .لنقديةا

إن الذي حمل "إدريس الخضراوي" و "بن بوعزيز" على تبني هذا الخطاب النقدي هو اقتناعها بأن  -
، كمـا 1"فضاء رحب لا تحكمه قيود الموضوع والمنهج، فهو يكسـر الحـواجز" -الثقافي-هذا النقد 

 .لإدراكاو يكسر الجمود الفكري والنقدي، ويفتح المجال أمام أسئلة جديدة، توسع مجال الفهم 

دعوة "إدريـس الخضـراوي" و"وحيـد بـن بـوعزيز" إلـى تبنـي قـراءة نقديـة ثقافيـة جديـدة "غيـر ببغائيـة"،  -
تنــأى بالنقــاد والدارســين عــن الوقــوع فــي التبعيــة، حيــث غــرق التفكيــر النقــدي المغــاربي فــي التبعيــة 

 .عياه التوهمفألهاه الانبهار، فأخذ يضرب في كل اتجاه ويغير الأقنعة والمساحيق بعد أن أ

                                                           

 1 ملحة بنت ملعث رشاد السحيمي، نظرية النقد الثقافي ما لها وما عليها، مرجع سابق ص،8. 
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إن خطاب التاريخ والذاكرة يتضمن بنيات خفيـة تحتـاج إلـى قـراءات جديـدة ومتعـددة للكشـف عنهـا،  -
ا الاكتفـاء ضـوهو ما تبناه الباحثان "إدريس الخضراوي" و"وحيد بن بـوعزيز" كطـرح جديـد، حيـث رف

دارسين الحق في تقديم بقراءة وحيدة ونهائية للتاريخ والذاكرة، ففي تصورهما لكل جيل من النقاد وال
قراءة ووجهة نظر مستقلة، لأن العكس يعني تبني وتمثـل كـل مـا تقـرر بخصـوص التـاريخ والـذاكرة 

ن كان فيه تحريف وزيف  .وا 

أفرز الخطاب النقدي الثقافي المغاربي واقعا جديدا علـى صـعيد المنظومـة الفكريـة، ممـا أسـفر عـن  -
معرفيـــة المتتاليـــة مثـــل: مقاربـــات وحيـــد بـــن بـــوعزيز، توجهـــات نقديـــة ثقافيـــة، فرضـــتها المتغيـــرات ال

 ..وغيرهم..إدريس الخضراوي، وسعيد علوش

يعد وحيد بن بوعزيز مـن السـابقين الأولـين، فـي تمثـل الدراسـات الثقافيـة والنقـد الثقـافي عنـد تحليلـه  -
د لمختلـــف القضـــايا، خاصـــة مـــا تعلـــق بـــذاكرة المجتمـــع الجزائـــري، واســـتفادته مـــن الدراســـات مـــا بعـــ

 .الكولونيالية في استنباط الدلالات الضمنية

إن الخطابات الثقافية المغاربية في حمولاتها الكثير مـن الأنسـاق، مـا جعلهـا مـادة خصـبة للبـاحثين  -
 .والنقاد، مارسوا عليها دراستهم وأبحاثهم على هدي النقد الثقافي، مستهدفين تعرية هذه الخطابات

، حيث قـدم تصـورا انطلـق فيهـا 1"ة العربية وعدم الاعتراف بهارفض "سعيد علوش" للتجارب النقدي" -
أن بــ ، حيــث يعتقــد"" أنطــوان كومبــانيونو"جوناثــان كــولر" انمــن رؤيــة غربيــة اســتلهمها مــن الناقــد

الدراســات الثقافيــة ليســت مجــالا مضــادا أو رافضــا للدراســات الأدبيــة، ومــن ثمــة فليســت مهمــة النقــد 
 .الحلول مكانه )يقصد تصور عبد الله الغذامي(الثقافي إزاحة النقد الأدبي و 

اتهـام سـعيد علــوش "النقـد الثقـافي" الــذي قدمـه "عبـد الله الغــذامي"، بالحداثـة السـلفية، التــي يريـد بهــا  -
إرضــاء ســلفية مؤسســته بعــد رفضــه مؤسســة الأدب، حيــث ربــط النقــد الثقــافي فــي منظــور "عبــد الله 

 .الغذامي" برابطة الأدب الإسلامي

"تجربة عبــــد الله الغــــذامي" وكــــذا المبــــررات ـالمبــــررات العلميــــة والنقديــــة فــــي نقــــد "علــــوش" بــــغيــــاب  -
إذ يلغـــي بـــذلك كـــل محـــاولات الناقـــد الثقـــافي الســـعودي "الغـــذامي"، فالأحكـــام التعميميـــة  ،المنهجيـــة

 المطلقــة التــي إنــزاح إليهــا "علــوش" إلــى وضــع النقــد الثقــافي فــي إطــاره التــاريخي والفلســفي، وينبغــي

                                                           

 1 ينظر، عبدالرزاق المصباحي، النقد الثقافي من النسق الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، مرجع سابق، ص11. 
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تدارك التزييف الذي حاق المرجعيات المؤسسـة لـه وللدراسـات الثقافيـة، فهـو يسـعى لإثبـات العلاقـة 
بين النقد الثقـافي والدراسـات الثقافيـة والنقـد الفرنسـي باعتمـاده خصوصـا علـى الباحـث الأنجلوفـوني 

قـافي فـي صاحب كتاب "مدخل إلـى النظريـة الأدبيـة"، "جوناثـان كـولر" الـذي حـدد مصـادر النقـد الث
 .تيارات نقدية من بينها البنيوية الفرنسية، )رولان بارت(

تأثر رؤيـة "علـوش" للنقـد الثقـافي بمركزيـة الثقافـة الفرنسـية والأوروبيـة حيـث يعتمـد عليهـا كإبـدالات  -
 تجسد في تصوره البوصلة الحقيقية للنقد الثقافي والدراسات الثقافية.
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 ،47/28/2242 بتاريخ: ، جريدة الاتحاد، نشرةلدينا مقاومة أدبي  -                          

                              alitthad.ae 

 نشر  ضفة ثالثة، ما الذي يثير الشغف بفكر فرانزفانون،-                  

 diffah.alaraby.co.uk. 21/42/2224بتاريخ:                    

 مجلة تبين،  من التاريخ إلى الرواية، الذاكرة الجمعية مصدرا للسرد، -                  

 .2222، 1مجلدال، 22العدد                      

                        حدود التأويل قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقدي، الدار العربية  - :بن بوعزيز وحيد -2
 .2228، 4للعلوم، ناشرون، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط                              

       دار ميموالديكولونيالية،  والكولونيالية خريةجدل الثقافة، مقالات في الآ                    - -

 .2248، 4ط الجزائر ، للنشر،                    

 للنشر، بؤس النظرية: مساءلات في الدراسات الثقافية ، دار ميم -                  

 .2222، 4ط  الجزائر                     
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 فة من الاستعمار، مقاربات ما بعد حداثية للفكر الجزائري، تخليص الثقا -                          

. 26/42/2241مصطفى لشرف، القدس العربي، نشر بتاريخ:                              
Alquds.co.vk                             

 العرب، نشر يوسي، هو من سينقذ بلدان الجنوب، جريدة يثالمثقف البروم -                         

 https://alarab.co.vk 42/22/2222بتاريخ:                             

 الجزائرية، نشر بتاريخ: النصر النقد الثقافي التأسيس والممارسة،  -                        

                            21/42 /2016، ttps://www.annasaronline.comh 

 2242، 4نقد ثقافي أم حداثة سلفية؟ المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط - :علوشسعيد  -2  

 حوار مع سعيد علوش، الأدب الإسلامي جنى على الأدب والاسلام معا، -                     

 elkhabar.com 21/1/2241 الخبر الجزائرية، نشر بتأريخ: جريدة                      

 :المراجعثانيا: 
 :المراجع العربية-أ

 4111، المجلد الخامس1أحمد بن فارس زكرياء مقاييس اللغة، دار صادر، بيروت، ط. -4

     والنشر، منشوراتأحمد يوسف، القراءة النسقية، سلطة البنية ووهم المحايثة، الدار العربية للعلوم  -2
 .2226، 4الاختلاف، ط 

 ارتيستيك،  أحمد دلباني، ديوجين يكسر مصباحه، من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي، منشورات -2

 .2226الجزائر، 

 للنشر التنوير مشروعية الاستئناف، دارو ، العقل النقدي المعاصر، إمكانات الاختلاف، بلعلى آمنة-1
  .2222، 4والتوزيع، ط

والخصوصية يل المنهج بين الحمولة الفكرية في وأثره في تأصالعربي الخصراوي وآخرون، النقد الثقا -1
 .2222، 4الجزائر، ط ، قسنطينة،للوثائق الثقافية مطارحات في النقد الثقافي )مؤلف جماعي(، ألفا

 . 4111، 4الاختلاف، وزارة الثقافة والاتصال، ط اترنين الحداثة، منشور  ،بن عودة بختي -7

https://www.annasaronline.com/
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 .2242الثقافي في الجزائر، دار خيال للنشر والترجمة، الجزائر،، معالم النقد بكوش جميلة -6

 .2226، 4حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -8

دروب  ،مقارنة( حفناوي بعلى، استقبال النظريات النقدية في الخطاب العربي المعاصر، )دراسة نقدية -1
 .2246والتوزيع، عمان، الأردن، ثقافية للنشر 

الأردن،  ، أنسنة النص مسارات معرفية معاصرة، عالم الكتاب الحديث، عمان،حمد سالم سعد الله-42
 .2226، 4ط

 النظريةأبو شهاب، الرسيس والمخاتلة، خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر، رامي -44
 .2242، 4ت والنشر، طوالتطبيق، المؤسسة العربية للدراسا

زكي الميلاد، المسألة الثقافية والنقد الثقافي، إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة(، دار  -42 
خليل إبراهيم، النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى .2242، 2ية للنشر والتوزيع، الجزائر، طبالشاط

  .2221، 4ط ،للنشر والتوزيعالتفكيك، دار المسيرة 

 .4167مشكلة البنية، مكتبة مصر، القاهرة،  ،زكريا إبراهيم -42

 ، 18نكراد، مسالك المعنى، دراسات في الأنساق الثقافية، منشورات الزمن، سلسلة شرفات ب سعيد -41

2241. 

الثقافي )مؤلف  سعيد تومي وآخرون، النصوص والممارسة الثقافية، أبعاد نظرية وتطبيقية في النقد -41
 .2222، 4منشورات ألفا، الجزائر، ط ،عي(جما

، بعد الكولونيالية تطبيقات في النقد الثقافي وما ،جماعي(سليم حيولة وآخرون، العين الثالثة )مؤلف  -47
 .2248، 4دار ميم للنشر، ط

قافية سليم حيولة، استراتيجيات النقد الثقافي في الخطاب المعاصر من القراءة الجمالية إلى القراءة الث -46
 .2222، 4بحث في الأصول المعرفية، دار ميم للنشر، الجزائر، ط

        المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  ،لاختلاف الثقافي وثقافة الاختلافا سعد البازعي، -48
 .2228، 4المغرب، ط



 مصادر البحث ومراجعه 
 

215 
 

        الثقافية يم: مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي )إضاءة توثيقية للمفاهخليلسمير  -41
 .المتداولة(، دار الكتب العلمية، لبنان، د.ت

 سيد ضيف الله، صورة الشعب بين الشاعر والرئيس فؤاد حداد )دراسة في النقد الثقافي(، الكتب -22
 .للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت خان

الم الكتب الحديث ع ،تأويلية(، العقل النقدي )خطاب الأنساق دراسة حفرية شرف الدين شناف -24
 .2222للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، 

والنشر، بيروت،  صالح خرفي وآخرون، آفاق النظرية الأدبية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات -22
2226. 

شكالية التأويل، المؤسسة العربية للدراسات -22 ضياء الكعبي، السرد العربي القديم، الأنساق الثقافية وا 
 .2221، 4بيروت، لبنان، ط والنشر،

، رللنشر، الجزائأسس النقد الثقافي وتطبيقاته في النقد العربي المعاصر، دار ميم  ،بوحالة طارق -21
 .2224، 4ط

الكتاب  ، النسق الشعري، منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيف المنهجي، مركزطارق ثابت -21
 .2248، 4الأكاديمي، عمان، ط

لشعر العربي على سرير بروكوست، قراءة نقدية في نظرية النقد الثقافي عند عبد الله ا ،بوحالة طارق-27
 .2248، 4الغذامي، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، ط

         ، 4عبد الرحمان تبرماسين، في أدب الهامش، دار علي بن زيد للطباعة والنشر، بسكرة،ط-26
2242. 

الفلسفة )نحو مشروع عقل تأويلي(، منشورات الاختلاف، الجزائر، ، الهرمينوطيقا و عبد الغني بارة -28
 .2228، 4الدار العربية للعلوم ناشرون، ط

محمد مفتاح المشروع النقدي المفتوح، الدار العربية للعلوم  جمال بندحمان، ،عبد اللطيف محفوظ -21
 .2221، 4ن، منشورات الاختلاف، طو ناشر 
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 ت الخطاب في النقد الثقافي، رؤية جدلية جديدة، دار جرير للنشرعبد القادر الرباعي، جماليا -22
 .2241، 4والتوزيع، عمان، ط

لمرايا المحدبة من البنية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني اعبد العزيز حمودة،  -24
 .4116للثقافة، الكويت، 

استبداد الثقافة ووعي القارئ بتحولات المعنى، عبد الفتاح أحمد يوسف، قراءة النص وسؤال الثقافة،  -22
 .2221، 4جامعة الملك سعود، الرياض، عالم الفكر الحديث، ط

، 2العربي، ط النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي ،الغذامي اللهعبد -22
 .2224لبنان، بيروت 

 .2228، 4)ليبيا(، ط دار الكتاب الجديد عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد،-21

، النقد الثقافي من النسق إلى الرؤيا الثقافية، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة عبد الرزاق المصباحي-21
 .2241/2241، بيروت، لبنان، 4والنشر والتوزيع، ط

 ي للنشر والتوزيع،، النقد الثقافي المقارن )منظور جدلي تفكيكي(، دار مجدلاو الدين المناصرة عز-27
 .2221، 4الأردن، ط

 .2222، 4ط دار قانة للنشر والتوزيع، المثاقفة المستحيلة، عمر بوقرورة، -26

قلولي بن ساعد وآخرون، رواية جزائرية جديدة أم رواية ما بعد الاستعمار؟، مساءلة الكولونيالية   -28
           -الرغاية للفنون المطبعية، وحدةة )مؤلف جماعي(، وزارة الثقافة الجزائرية، المؤسسة الوطني

 .2222 -الجزائر

          قلولي بن ساعد، أسئلة النص وأسئلة الثقافة، القراءة النصية والقراءة الثقافية، منشورات  -21
 .2222الوطن، 

       ، ، جدلية الخفاء والتجلي، دراسة بنيوية في الشعر، دار العلم للملايين، بيروتكمال أبو ديب-12
 .د.تد.ط، 

 .2242قراءات نقدية مفتوحة، فيسيرا للنشر، ، تفاحة البربري، لونيس بن علي -14

 .4181، 4محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، دار بيروت، ط -12
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ضفاف، ، سرديات ثقافية، من سياسات الهوية إلى سياسات الاختلاف، منشورات حمد بوعزةم -12
 .4،2014، طمنشورات الاختلاف

ورؤى  ، قضاياأية مقاربة؟، النقد الثقافي-حمد خرماش وآخرون، من النقد الأدبي إلى النقد الثقافيم-11
 .2222منشورات ألفا للوثائق، قسنطينة، الجزائر،  ،جماعي()مؤلف 

  شر ، البنيوية التكوينية من الأصول الفلسفية إلى الفصول المنهجية، كلمة للنبحري محمد الأمين-  11
  12 - .2241، 4والتوزيع، بيروت، ط    

للدراسات الفكر النقدي، المؤسسة العربية محمد أحمد البنكي، دريدا عربيا، قراءة التفكيك في  -17 
 .2221والنشر، بيروت، البحرين، 

خارج الأسوار، أوراق في الدراسات الثقافية )مؤلف جماعي(، الآن ناشرون  ،الجابري مبارك-16
 .2248، 4، الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، طوموزعون

الجزائر،  ، تحولات الخطاب الثقافي من التنوير إلى ما بعد الحداثة، دار ميم للنشر،محمد حكيمي-18
 .2224، 4ط

والنقدي  لات وممارسات في الخطاب الأدبيءمحمد الشحات، النظرية وتحديات الناقد الثقافي، مسا -11
 .2222، 4لنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، طالعربي، دار أثر ل

        مصطفى شميعة، التأويل وآلياته في النسق الثقافي العربي، دار الابتكار للنشر والتوزيع، الأردن، -12
 .2246، 4ط

         ماري تريز عبد المسيح، قراءة الأدب عبر الثقافات، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان،الأردن، -14
 2221، 2ط

نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، -12
 .2224، 7المغرب، ط

 .2247دويدة وآخرون، ثقافة المقاومة، منشورات الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، نفيسة -12

روايات بشير مفتي أنموذجا، دار  ،لرواية الجزائريةق الثقافية في اعطية، حضور الأنسانسرين -11
 . 2222، 4الجزائر)باتنة(، ط للنشر والتوزيع ،المثقف 
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   جع المترجمة:االمر ب 

 .4112 ،4أديت كريزويل، عصر البنيوية، ترجمة جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، ط-11

 هيم الرئيسية، ترجمة، وفاء إبراهيم، ورمضان إيزا برجر، النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفا أرثر-17
 .2222 ،4طبسطاويس، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

            العالم والنص، ترجمة: عبد الكريم محفوظ، منشورات اتحاد الكتاب العربي،  ،سعيد إدوارد -57
 2222دمشق، 

            ،4، ترجمة شوقي جلال، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طتيري إيجلتون، فكرة الثقافة -18
2221. 

             : ما النقد الثقافي ضمن كتاب: في الحداثة وما بعد الحداثة )دراسات سميث جوهان-11
 .2221، 4وتعريفات، ترجمة سهيل نجم، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

، ، باريسبنيوية، ترجمة عارف منيمنة، وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروتجان بياجيه، ال -72
 .4181، 1ط

نور  عبد الرحيم  جاك دريدا ، الصفح، ما لا يقبل الصفح وما لا يتقادم، ترجمة، مصطفى العارف، - 74
 .2248، 4الدين، دار المتوسط، إيطاليا، ط

ترجمة ثائرديب، المجلس  ،الكولونيالية(ية ما بعد دوجلاس: الترجمة الإمبراطورية )نظر  ربنسون -72
 .2221، 4الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

   ،الكولونيالية بعد ريتشارد جاكمون، عن العدة والعتاد في ترجمة الدراسات الثقافية والنظرية ما- 72
 .2228سسة الملك عبد العزيز، الدار البيضاء، مؤ  ،ثائر ديبترجمة 

            (، ترجمة، فاروق عبد القادر، عالم المتوائمين الجددز، طرائق الحداثة )ضد رايموند وليام -71
 .4111(، الكويت، 412)المعرفة 

ان، ترجمة خالدة حامد، البنيوية والتفكيك، تطورات النقد الأدبي، دار الشؤون الثقافية ر رافيند س،-71
 .2242، 4ط، العامة
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             عالم  افية : مقدمة نقدية ،ترجمة ممدوح يوسف عمران،سايمون ديورنغ، الدراسات الثق -77
 .2241المجلس الوطني للثقافة والفنون  والآداب ،الكويت يونيو، المعرفة،

 .2241، 24دار الفكر، ط ترجمة عبد الصبور شاهين، مشكلة الثقافة، ،بن نبي مالك -76

 .2227المركز الثقافي العربي،المغرب، ،4هومي بابا، موقع الثقافة، ترجمة ثائر ديب، ط -78

 معاجم والقواميس:ال-ج

ابن منظور محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، دار صادر، بيروت، -71
 .2222د.ت، 

البيضاء،  ، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت،الدار ميجان الرويلي ،سعد البازعي  -62
 .2221، 1ط

، 4ط  ،القاهرة ترجمة جمال بلقاسم، رؤيا للنشر والتوزيع،، الدراسات الثقافيةباركر، معجم كريس  -64
2248. 

المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، عالم الكتاب للنشر  ،بوقرة  نعمان -62
  .2227، 4والتوزيع، عمان،الأردن، ط

                                                                                                                 المراجع باللغة الأجنبية: -د
37 - Hall Stuart, The Emergence of cultural studies and the crisis of the       

humanities, October, vol53, The humanities as tchnology (jummer1990),      

p11. 

47 -Susan Bassnett, Indroduction : studying British culture, pxvi. 

57 - Alice Templéton. Sociology and literature : Theories for cultural  

67 -criticision. College Literature. Vol. 19. No2. 1992. 

 :الرسائل الجامعية-ه

المعاصر، قراءة في أنظمة التواصل،  النقدي العربيساق في الخطاب التومي ، حوار الأن بن اليامين-66
 2242/2242، 2رسالة دكتوراه، جامعة الهضاب، سطيف
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 ن علي ، تفكيك الأنساق المعرفية في الخطاب النقدي عند إدوارد سعيد، أطروحة دكتوراه، ب لونيس -68
 2247/2246 .2جامعة الجزائر

ثقافية في شعر عدي ابن زيد العبادي، رسالة ماجستير كلية التربية، محمود علي أحمد، الأنساق ال-61
 .ابنرشد للعلوم الإنسانية جامعة بغداد

 يلجيلا د المعاصر، رسالة ماجستير، جامعةنصر الدين بن عطية ، إجراءات النقد الثقافي في النق -82
 2241/2241بلعباس، اليابس، سيدي

 :الدوريات والمجلات والجرائد

مد الجرطي ، النقد الروائي العربي المعاصر، أسئلة الدراسات الثقافية، دراسة في أنماط التلقي أح -84
 .2246القسم الأول،  ،21ة النقدية، مجلة آداب، جامعة ذي قار، العراق، العدد سوخصوصية الممار 

 .2241، 4لعددالثقافي والتاريخانية الجديدة، مجلة كلية الآداب واللغات،ا إيمان برقلاح،النقد -82

الجزائرية، نشر بتاريخ:  العربي بريك ، ندوة فكرية تناقش "جدل الثقافة" في الجزائر، جريدة التحرير -82
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 ملخص: 

تتناول هذه الدراسة؛ الأنساق المضمرة  في الخطاب النقدي الثقافي المغاربي عند سعيد 
دريس الخضــــراوي ووحيد بن بوعزيز، ستكشاف أغــــوار هذه الممارســـات ساعية لا علوش وا 

تمثله كتوجه جديد الثقافي و النقدية الثقافية ومدى توجـه الخطاب النقدي المغاربي نحو الدرس 
يُعنى بنقد الأنســـــاق المضمرة التي ينطوي عليها الخطـاب الثفافي بكل تجلياته وأنماطه 

ولوجيات والمؤثرات التاريخية وصيغه المتعددة، ودراسة النص من حيث علاقته بالأيدي
والكشف عن العيوب النسقية التـي توجد فـي  والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية،

ركزت هذه الدراسة على حضــــور الأنســـاق الثقافية في الخطاب النقدي و  الثقافة والسلوك.
دريس الثقافي المغاربي في ثلاث مدونـات تختزل النقد المغــــاربي ا لمعاصر، سعيد علــــوش وا 

بوعزيز )الجزائر(، وهو ما دفعها إلى البحث في أثـر هذا -الخضراوي )المغرب( و وحيد بن 
 النقد في ممارسات كل ناقد و طبيعة توظيفه لمقولاتـه التي تشبّع بها. 

 عاصركلّلت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والخلاصــــات، تبين أثر النقد الثقافي الم
مما سمح بفهم عميق  في بيئته الغربية على الممارسات النقدية الثقافية المغاربية المعاصرة،

وتمثل دقيق للمنطلقات الابستيمولوجية المحددة للمسار النقدي الثقافي المغاربي، وما تخلّله 
 من مشاريع نقدية ثقافية صدح بها أعلامه في مدوناتهم.

 الممارسات الثقافية. النقد المغاربي المعاصر، النقد الثقافي، الثقافية،الأنساق  الكلمات المفتاحية:

  



 

236 
 

Summary : 

  

This study deals with the embedded patterns in the Maghreb cultural 

critical discoursein Idris Al Khad Rawi, Said Alloush and Wahid Ben 

Bouaziz’s studies, seeking to explore the depths of  these Cultural critical 

practices and the extent to which critical discourse in the Maghreb is 

directed towards the cultural lesson and its representation as a new 

pproach concerned with criticizing the implicit patterns contained in 

cultural discourse in all its manifestations, Its multiple styles and 

formats,and the study of the text in terms of its relationship to ideologies 

and historical, political, social, economic and intellectual influences and 

revealing the systemic defects that exists in culture and behavior. This 

study focused on the presence of cultural patterns in discourse Maghreb 

cultural criticism in three blogs summarizing contemporary Maghreb 

criticism, Said Alloush and Idris Al-Khadrawi (Morocco) and Wahid Ben 

Bouaziz (Algeria), which prompted it to research the impact of this 

criticism on the practices of each critic and the nature of his use of 

criticism . 

              This study presents a set of results and conclusions, showing 

the impact of contemporary cultural criticism In his Western environment 

on the contemporary Maghreb cultural critical practices, which allowed 

for a deep understanding and a specific representation of the 

epistemological principles  

of the Maghreb cultural critical path, and everything else Among the 

cultural criticism projects that prominent figures published in their blogs. 

Keywords: cultural patterns, cultural criticism, contemporary Maghreb 

criticism, cultural practices. 
 


